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طرد بنی «إسرائیل» فی مصر 

الزحف الإسرائيلى صوب «الأرض الموعودة» 

ارتسام رقعة «الأرض الموعودة» فى إطار الفرات والنيل 
بروز «يشوع بن نون» فى إطار التاريخ الإسرائيلى 
تكون الدين اليهودى الحالى وعودته بأصله إلى «يشوع» _- 
انتقال عقيدة «الأرض الموعودة» فى الجال العاطفى إلى المجال 
السياسى 


عقيدة «الأرض الموعودة» فى ميزان التاريخ 
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لفتة هامة 


لما كانت الصهيونية العالمية قد اعتمدت فى بناء دعوتها السياسية على العقيدة 
الدينية المتغلغلة فی صدر کل یهودی › وکان ھۆلاء يدعون ملكية فلسطين ومن الفرات 
إلى النيل عملا بتصوصضص ١‏ العوراة» التى یتداولونها اليومء وبالتالیء ما کانت هله 
«التوراة» الحجة الوحيدة التى احتج بها الصورت الصهيونى يوم طالب بالاعدراف بقيام 
«دولة إسرائيل» فقد تعرض هذا الكتاب لتفنيد هذهه ا-لحجة» واستدعى الموضوع طرح 
هذه النصوص أمام الرأى العالمى» وعرض ما تشتمل عليه من نظرة تححدث من الزارية 
اليهودية الحضة عن موسی وعن ابراهيم وهارون ولوط› سلام اله عليهم أجمعين› حتی 
يتبين للعالم أن «حجتهم» هذه منقوضة من الأساس بما تشتمل عليه من إسفاف فى حق 
هؤلاء الأنبياء الكرام مع إيماننا العميق بعصمتهم وتنزههم عما جاء فيهاء وحئی يعلم 
العالم أن الدين اليهودى الحالى لايعود بأصوله إلى موسى »عليه السلام» وهو الذى برئ 
منهم ونعتهم بالفسق. 

«وقال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين)....١٠‏ 

إن الإسلام الذدى ييسط جناحيه بالرحمة ويرفرف بالسلام يؤمن بتوراة هى على 
موسى قد أنزلت» ولكنه فرق بين «توراة موسى» و«توراتهم» هله المفعراة على موسى 
التى كتبها رجال «بيت يهوذا» فى أعقاب الأسر البابلى.... لذلك حارب محمد کل 
اليهودء وسماهم کفارا لكذبهم على مورسی ولنبذهم إیاه کما نبذوا من بعل روح الله 
عيسى عليه السلام.... وصدق الله العظيم إذ قال فيهم: «ضربت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا....وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم کانوا يكفرون بآيات الله.. ويقعلون الأنبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون....» ۳) 

وحقا!ا.. حقا!.. 

<.. لعجدن أشد الناس عداوة للدين آمنوا اليهود!» (") 


(1) الاآية ٠9‏ من «سورة الائدة» . 


(۲) الآية »١١١«‏ من «سورة آل عمران» . 
() الآية ١‏ ۸» من«سورة المائدة» . 


إلى القاتل. 
* إن الشرٌ الذى وضع فى قلب العالم 
العریی لابد أن يقتلع!.“ * 


جمال عید التاصر 
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عياس محمود العقاو" 

تلل ... 


حي يعيق بها ارج الد كرى > ویشیح فيها عبير 


الد کرد یات!. 
أب 


”إن يهودیتنا وصهیونیتنا متلازمتان متلاصقتان. 


ولاييكن تدمي ر الصهيونية بدون تدمي ر اليهودية“. 
وایز مسان 


إن اليهود يعتبرون أنفسهم سلالة « إسرائيل» وإنهم مهما تباينت جدسياتهم 
واخححلفت أصولهم «عبريون»» كما يعتبرون « الأسفار الحمسة» صادرة عن موسى» وأن 
النصرص مدها إملاء «وحى إلهى» وضعتها الأجيال فى إطار «العهد القدي» أو هذا 
«الكتاب المقدس» للدين اليهودى الخالى.. وعلى هذا الأساس يتمسكون بعقيدة «الأرض 
الموعودة» ويدعون ملكية فلسطين طبقا لما جاء فى « الأسفار الحمسة» من نصوص 
.وهلا ما يجعل قضية فلسطين قضية دينية فى المقام الأول»ء ولذلك يجب ألا نقط 
الجانب الدينى فى قضية فلسطين فإنما هو الأساس!1.. 

ومن ثم فنحن إذ نناول فى بحشا هذا « إسرائيل» مستهدفين العثور على مببت هذه 
« العقيدة» » «عقيدة الأرض الموعودة»» فى سبر لأصول تكونهاء وفى تمحيص لأسباب 
تموها وفى تفنيد لعوامل تطورها كمشكلة لم تعكون إلا من الرواسب التاريخيةء ولم 
تطف على صفحة الحاضرإلا من أعماق التاريخ» فليس إلا لنجد أنفسنا قد تناولنا تاريخ 
١‏ آباء الشوراة» وتاريخ «موسى» نفسه فى هذا البحث.. وهذا يحم علينا أن نقول: إننا إذ 
نتناول تاریخ «آباء التوراة» وتاريخ موسى فى هذا « الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من 
الزاوية اليهودية الحضةء وكما جا ءت به نصوص ما قد أشرنا إليه من «أسفار» .. ومن هنا 
منحنا أنفسنا كامل الحرية ومطلقها فى نقد هذه« الأسفار» التى تدشرها الصهيونية العالمية 
فى وجه العالم كسجل شرعى يمنحها فلسطين ملكا... فليس إلا على هذه «الأسفار 
اخمسة» اعتمدت الصهيونية العالمية فى بناء دعوتهاء وليس إلا من نصوص هذه« الأسفار 
الحمسة» افتعلت صرح وليدتها « دولة إسراتيل!.. » 


أ بارال قاق 


المحتوباب 


التمهبد : 

من هم « العبريون» ؟ ومن هم « بنو إسراتيل»؟ ومن هم « اليهود»؟ 
الحقل التاريخي لمنطقة ‹ الأرض الموعودة 

انحسار العصر الحجرى الحديث عن دورة الفتوح لامتلاك مفرق طرق عالم الشرق 
الأوسط القدي» وتكشف المعالم الأئرية عن صراع الأفواج البشرية عبر المد الزمنى منذ 
الألف العاشر ق. م. حتى نهاية العصر البرونزى الرابع والأخير لامعلاك الناصية السياسية 
لهذا المفرق الرتيسى ذى الاتحاهات الرابطة بين أطراف الشرق القدم . أثر الموجات النابعة 
من قلب شبه اللحزيرة العربية فى مجريات الأحداث السياسية لهذه المنطقة . امعداد موجة 
عربية تحمل « قبائل كنعان» . الناحية السياسية لهذه الأرض الى عرفت «بأرض كنعإن» 
اسعهدف الأم الجاورة «أرض كتعان» هدفا للسيطرة السياسية على دنيا الشرق الأوسط 
القدم. 
الإطار التاريخى لمنطقة ‹ الأرض الموعودة 

العواصف السياسية على بلاد ما يبن النهرين تدفع « آياء التوراة» من الفرات الأدنى إلى 
أرض كنعان. مطلع « إبراهيم » على التاريخ فى أعقاب « الغزو الكاسى» للفرات الأدنى 
وانصبابه على السهل الفيضى لبلاد ما بين النهرين وضياع « مملكة أرض البحر» . 

رواية «العوراة » عن هذه الفعرة. ارتحالات ٠‏ برام ) عبرة أرض کنعان» حتی وادی 
اليل فى مشرق اكم الهكسوسى . الحلم بامتلاك « أرض كنعاف» والأراضى الواقعة من 
الفرات إلى النيل يطوف على الجبين عوضا عن ملك « أرض البحر». 
انبثاق فكرة , الأرض الموعودة 

١‏ الوعد » بمنح «أرومة إسرائيل» كل « أرض كىعان» والأراضى الممتدة من الفرات 
إلى النيل. مولد إسماعيل» ونمو فكرة « الأرض الموعودة » على مدارج الأيام. مولد 
إسحاق ( وطرد إسماعيل . القربان البشرى» على 9 جبل ألمريا» . اسم ايهوه» پخجاوب 


مولد يعقوب» وخروج فكرة « الأرض الموعودة » من الطور السلبى إلى الطور 
الإيجابى وتحول الفكرة عنها من الملك إلى الملك. يعقوب يتزع « البركة» من إسحاق. 

یعقوب يستبدل اسمه إلى « إسرائيل» .يعقوب أو إسرائيل ينزح إلى مصر تحت ظلال 
العصر الهکسوسی. جعلانات العصر الهکسوسی تحمل بعض أسماء حكام الھکسوس 
ومن بين هذه الأسماء اسم يعقوب ویوسف. سجلات « تحوت - موسى» الغالث تؤيد 
وجود صاحبی هڏين الاسمين من بين الحکام الهكسوس. 

انشقاق التربة الزمنية عن « أبناء إسراتيل» واستيطانهم وادى النيل خلال الاستعمار 
الیکسوسی للوادی› وترامی ألوان العزة عليهم فی مصبر . الغفوة عن ١‏ الأرض الموعودة» 
بالعزة فى مصر خلال نيف وأربعة قرون من الزمن . تكون « نسل الأسباط الإنى عشره 
إلى «بیوت» استقرت فی« أرض غوشن» من شرقی الوادى. 

بزوغ شمس الإمبراطورية المصريةء ورواح الغبار الهكسوسى عن انعشاره بيوت 
إسراتيل» فى مصر القديمة خلال حكم الإمبراطورية المصرية. 

« بيوت إسرائيل» تهوى فى عص ر الإمبراطوية المصرية الى مرتبة العبودية. هبات 
العذداكر عن«أرض الآباء» تنطلق بين «بيوت إسرائيل» . إرهاص الوعى« الإسرائيلى» فى 
مصرإلى فكرة «الأرض الموعودة» خلال الحكم الخحيغى لأرض كنعان. العدهور 
الاقتصادى فی نهاية حکمەرع- موسی» الكبير. التوثب اللربى على ادود المصرية من 
ناحيةه أرض غوشن» من الجهة الشرقية للوادی. يد الزمن تطوی رع موسى الثانى» وتنشر 
منفتاح الأول ثم منفتاح القانى . عودة موسی إلى صر . 

اشحداد حطر الزحف اللوبى على الحدود المصرية من جهة«أرض غوشن» . 
طردبني إسرائيل» من مصر 

الحطر اللربى على ادود المصرية یستدعی طرد ھؤلاء الذين کانوا يسکنونه رض 
غوشن» مسن شرقی الوادى ومن حيث أقبل الغزو اللوبى. انتتصارمصرعلى لوبيا. 
١‏ قصيدة النصر» التى ألفت بمناسبة انتصار منفتاح على لوبيا. 
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الأماكن المصرية التى سلكها بدوإسرائيل عند طردهم من مصر والمدة الزمنية التى 
اقتطعوها فى هذا الترحال من مصرإلى سفوح سيناء. 
اتتحسار الزمن عن مطلع عقيدة الأرض الموعودة 

تقنين الحلم القدي وابتعاث ربوبيةه يهره» من طيات الماضى السحيق. تحول الفكرة عن 
«الأرض الموعودة» من عقيدة معوارثة إلى عقيدة دينية.تكون الكهنوت الإسرائيلى. قيام 
« ملك ةكهنة» و«شعب مختار» و«أمة مقدسة». 

«بيوت إسرائيل» تطالب ب «الأرض الموعودة» . 
الز حف الإسرائيلي صوبالأرض الموعودة 

التمرد الكهنوتى على موسى الثورة الجماعية على موسى «الرب يأمر بموت هروف». 
«واقعة ياهص» و«واقعة أذرعى» وأثرهما فى نفسية جماعة إسرائيل. 
ارتسام رقعةالأرض الموعودة في إطار القرات والنيل 

اشتداد التمرد الكهنوتى على موسى وطغيان الثورة الجماعية عليه.« الرب يأمر بموت 
موسی» . 

«یشو ع بن نون»‌یعلن خبر غیاب موسی فی« جبل نبو» ومن حيث لن يعود. 
بروز«يشوع بن نون في إطار التاريخ الإسرائيلي 

بدء حياة عقيدة«الأرض الموعودة»يشوع بن نون يتولى قيادة بنى إسرائيل» والغنق 
الإسرائيلى يسلس لقبضته العدان. تحول موسى إلى مجرد رمز-انحسار السجف السياسية 
والدينية عن يشوع بن نون القائد الحربى والزعيم الديتى الحقيقى لبنى إسرائيل. 
تكون الدين اليهودي الحالي وعودته بأ صوله إلى يشوع 

بدو إسرائيل فى« أرض كنعان» . «عهد القضاة» و«عهد الملوك». امعلاك داود آحر 
حصون کنعان ١‏ صهیون» .وفاة سليمان وانقسام مملكته إلى مملكتين. فى الشمال «مملكة 
إسرائيل» .وفى الجنوب «مملكة يهوذا» . 

«الغزو الآشورى» ومحو نملكة إسرائيل »من خريطة الوجود. 

«الغزو البابلى»وانهيارد مملكة يهوذا». أبناء یھوذا پساقون أسری إلى «بابل» .هبات 
التذا كر عن« صهيون» تعصف بأفعدة اليهو دين . 

الأيدى اليهوذية تدشر القراطيس وتجرى الأقلام. 

بروزهالأسفار الحمسة»المكونة « التوراة» على صفحة التاريخ الدينى . 

الرجوع إلى أورشليم. 


الغزو الرومانى .هدم٠المعبد»‏ وتشتیت بنى إسرائيل فى أرجاء الأرض. 

الأيدى اليهوذية تنشر القراطيس من جديد» وتجرى الأقلام فشكتب ال«مشنا» 
وتسطره التعلمود» البابلى والأورشليمى. أث ر الالعحام الكتابى فى إرساخ عقيدة«الأرض 
الموعودة»وتحويلها إلى عقدة نفسية. 

انتقال عقيدةءالأرض الموعودة»؛ من الجال العاطفى إلى ا لجال السياسى 

أنبغاق«الصبهيونية» . 

ارتسام ا ركة الصهيونية» شرقية وغربية وعالمية وحديئة »فى« مقررات حكماءصهيون» 

امتداد رقعةءالأرض الموعودة» إلى إمبراطورية يهودية عالمية. 

إرساء حجر الأساس فى صرح الإمبراطورية اليهودية» على قاعدة تطوى معا الفرات 
والنيل . 

تعبيد الطريق إلى«الإمبراطورية اليهودية» عن طريق افتعال« دولة إسراتيل» على أسس 
من نصوص «التوراة» أو« الأسفار الحمسةءالأول من «العهد القدي» . 
التعقبب: 
عقيدةالأرض الموعودة في ميزان التاريخ 

«الحوراةه تحت أضواء التار پخ . 

تلاضى القدسية عن« الأسفار الحمسة» وبطلان نسبتها إلى موسى ۔ 

دوب« الحنسية الإسراتيلية» فى تيار الزمن › وتبدد عقيدة« الأرض الموعودة» فى سراب 
التاريخ. 
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يخوض الشرق العربى اليوم خحضم مشكلات مختلفة تنفرد كل واحدة منها بملامح 
خحاصة» وتتسم فى نفس الوقت با خطورة والأهمية» ولا تقتصر على دائرة واحدة من 
دوائر التفكير البشرى دون أخرى» فهى تضرب بأعراقها فى دوائر الاجتماع والاقصاد 
والعلم والفلسفة والسياسة. 
ولکن.. 

تشفرد من بين هذه المشكلات كلها مشكلة واحدة لاتعترم فحسب باطورة ولا 
تتسم فحسب بالأهميةء وإنما تعد أكثر هله المشكلات خطورة وأهمية بل وحيوية 
لارتباطها بطبيعة الحياة فى الشرق الأوسط ولمساسها المباشر بهذا المزدحم الهائل 
للصراع البشرى فى مختلف المرافق وسائر النواحى وهذه المشكلةهى : 
منكلة فلسطبن 

من زمن بعید مداه فی مدی التاریخ وأعقد مشكلة فى جبين الشرق الأوسط إنما 
هى هله المشكلة/ إلا أنها الآن أمام الهدف الصهيونى العالمى الحالم بإقامة إمبراطورية 
بهودية عالمية تحكم العالم› وقستعبد الشعوب الإسلامية والمسيحية سواء قد ازدادت على 
تعقيد تعقيد1 بما نسجته اليد الصهيونية حولها من نسيج حاكته من سخب الماضى 
المحوغل فى القدم» وجعلت سداهء عقيدة الأرض الموعودة» ولحمته تغلغل هله العقيدة 
الدينية ورسوخها فى صدر كل فرد من أفراد الجماعة اليهودية.. وهذهءسواء أحفاها اتقاء 
وتستر1 آم جهر بها تيهاً وتفاخرا» هى القائلة بأن أرض فلسطين قد منحت لبنى إسرائيل 
مدحة إلهية وملكا أبديا لتكون عاصمة لمملكة يهودية تشمل قاعدتها كل الرقا ع المعرامية 
فى إطار الفرات رالنيل!.. 

ومن فم فالمشكلة مشكلة دقيقة وحرجة لاستباد الفكر الصهيونى فى دعوته إلى 
المصدر الدينى الحض ولاستمداده مادته من المدد العاطفى البحت. بل ولاعتماد الصهيونية 
العالمية اعتمادا كليا على هذين المصدرين مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن 
طریق امجلاك فلسطين ولا ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط لعقيم على 
أنقاضهاءالإمبراطورية اليهودية» التى حلم بها« هرتزل» ۱۹١ ٤-۹۸٠١‏ › وليد الصهيونية 
البابلية وأبو الصهيونية الغربية والتى رسم رقعتها على صفحات كتابهءالدولة اليهودية» 
“١‏ الذى كان بمخابة حجر الأساس فى افتعال «دولة إسرائيل»وجر على العالم هله 
الجريرة بجرة قلم واحدة جاءت تقول : 
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«إن فلسطين هى وطننا التاريخى الذى لاندساه!.» 

ويقينا إن حجة الصهيونية باعانها الحق فى امتلاك فلسعاين إنما هى حجة لاتقوم إلا 
على أساس من القول بأن أرض فلسطين هى الوطن الحاريخى«لبنى إسرانيل؛ » وانها قا 
منحت لهم منحة إلهية وأبدية وهذه الحجة لاتعتمد على أساس سیاسی أوسند قانونى 
وإنما على مجرد دعامة دينية كما أكد ذلك«هرتزل» نفسه فى المؤتمر الصهيونى الأرل 
الذى انعقدت منه الأواصر فى مدينة «بال» بسويسراء ۱۸۹4۷ م»› يوم وقف هو نفسهد. 
يرأس هذا المؤتمر معرفا ماهية الصهيونية وماتستهدفه حركتها بقوله: 

«إنٌ العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية! وان هدف الحركة 
الصهيونية هو تنفيذ النص الوارد فى الكتاب المقدس بانشاء وطن قومی بهودی گ 
فل طین!.» 

هذا القول الموضّح للهدف الصهیونی والرامی إلى إنشاء وطن قومی يهودى فى 
فلسطين تنفيذ1 للنص الوارد فى «الكتاب الققدس» كان اللهب الذى لفح الذاكرة من كل 
فرد من أفراد الطائفة اليهودية بلفحات انين إلى مايعتبرونه الوطن الورث والموروث. كما 
كان بدوره المادة الأساسية الى أعدهاد هرتزل» نفسه لابتناء الصرح من«دولة إسرائيل»!. 
هذه «الدولة» التى ماافععلت إلا وارتفع الصوت الصهيونى يعلن العام بإنشاء «الوطن 
القرمى اليهودى» فى فلسطين تنفيذ1 للنص الوارد فى «الكتاب المقدس» وإشعارا للعالم 
بقيام هذاه الوطن القومى اليهودى تنفيذ للدص الوارد فى الكتاب المقدس» اتخذ الصهاينة 
من رداء الصلاة اليهودية المؤلف من اللونين الأزرق والأبيض» ل «دولة إسرائيل» علما 
ومن« نجمة داوده رمزاء ومن«الشمعدان المقدس» ذى الفروع السبعة شعاراء بينما مخلوا 
أنفسهم أدق تمغيل فصوروها؛ «الأفعى السامة»!. هذه «الأفعى السامة» التى بدأ زحف 
رأسها المميت من فلسطين والذى لن يعود للالتقاء بالذنب الباقى فى فلسطين»› وهذا مئل 
سائر الجحماعة اليهوديةء إلا بعد تسميم العالم وإماتة كل من لايمت إلى الجماعة اليهودية 
بأوشاج قرابة أو نسب» ثم التربع على أنقاض بلاده وأشلاء هله تحت ظل ملك يهودى 
يحكم العالم كله من صهيون على عرش مساحته كل الرقا ع الممتدة من الفرات إلى 
النيل!. 

هذا الهدف الصهيونى السياسى البحت والمستمد معينه من الينبو ع العاطفى الحض 
بالإضافة إلى هذا الإشعار الدينى من الجانب الصهيونى للعالم فى إنشاء «وطن قرمى 
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یهودی» فی فلسطين تنفيذا للنص الوارد فى «الكتاب المقدس» لایجیء بالدليل الكافى»› 
فحسب» على أن اليهودية الحالية والصهيونية العالمية هماء كما قال «وايزمان» زعيم 
الصهيونية الشرقية وأول رتیس«دولة اسرائیل» » متلازمتان متلاصقحان › وإنما هویحمل 
البرهان القاطع على الاستغلال السياسى للعقاند الدينية فى نظر معتنقيها ومن يؤمنون 
بها . فإن هذا« النص» هو الدر ع الوحيد الذى تدرأ به الصهيونية عن نفسها كل احتجاج 
وحجة» وهو الأصل الذى انحدر منه وجودها وبه يقوم قيام كيانها الذى لايتمثل إلا فى هذا 
النداء الذى ترسله بين الأونة والأخرى بأن فلسطين قد منحت من الإله لإسرائيل منحة 
أبدية!. ومن هنا كان قيام مخلها ومندوب«الدولة اليهودية الحديغة» يجهر على منبر «هيئة 
الأ المححدة» عقب الاعتراف بهذه«الدولة» قانلا: 

« قد لاتکون فلہطین لنا علی أساس حق سیاسی أو قانونى» ولكن فلسطين لدا على 
أساس حق رو حاتی !.» 

لاجدال فی أن هذا« احق الروحانى» مستمد من الإصحاح الخامس عشر من «سقر 
التحوين» وهو الذى أشار إليه مؤلف كتاب«الدولة اليهودية»» من قبل» ومشل«دولة 
إسرائيل» من بعد وهذا الإصحاح يقول: 

«قطع الرب مع أبرام ميفاقا قائلاء لنسلك أعطى هذه الأرض. من نهر مصر إلى النهر 
الكبير.. نهر الفرات!.» 
ولكن!.. 

حتی نبحت فی أمر هذا «النص» وحتى نضعه فى ميزان التاريخ سابرين ماهيته من 
حيث البطلان أو الإصانة» نقول : إن هذه الصيحة التى دوت بها جدران المؤتمر الصهيونى 
الأول» وراح رجع صداها فى أرجاء «هيعة الأم المححدة» لم تأت نشازاء ونما كانت 
الترجيع الجديد لأصداء الماضى البعيد المتجاوب نغما حبيبًا فى مسمع كل فرد من آفراد 
الطائفة اليهودية» كما كانت المد الذى استمد الفكر الصهيونى منه جوهر دعوته! فإن 
حجة الصهيونية فى دعوتها إنما هى حجة دعامتها الدين » ومادتها هذاه النص» إلى جانب 
نصوص أخرى من« كتاب» غلف بالقدسية وحومت من حوله أنفاس التقديس» تحمله 
الصهيونية بيديهاء وتقدمه إلى العالم هادرة بأنه هو نفسه البرهان القطاع على حقها 
الشرعى فى امتلاك أرض فلسطين» ولا فحسب هذه «الأرض» وحدها وإنما كل الرقا ع 
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الممتدة من الفرات إلى النيل!.ثم إنها لم تقف عند هذا ا لحد وانما هى لهذا«ا-لحق الشرعی» 
الذى تدعيه قد س سجلت» وا علنت عندما ارتة تفعت يدها وعلقت» على مدخل 
ال« كنيست» » هذا العبارة؛ 

«حدودك ياإسرائيل من الفرات إلى النيل!.؛ 

ومن ثم» فإن فلسطين ليست هى كل «الأرض الموعودة» التى يدعى الصهاينة 
ملکیتها..کلا!. 

«إننا لم نحقق بعد هدفا وهو النصر النهائى. فنحن حتى الآن لم نحرر من بلادنا 
سوى قسم واحد فقط . وسنجعل الحرب حرفة يهودية حتی یتم تحریر بلادنا کلهاء بلاد 
الآباء والأجداد.. وسنحقق رؤيا أنبياء إسرائيل !» ٠١.‏ 
بن جريیوك 
أو فى ذلك شك؟! 

إن فلسطين ليست هى كل «الأرض الموعودة»» وإنما هى جزء منها.. وعن هذا 
«الجزء» يعحدث الصهاينة فى ترديد للك الصيحة التى انطلقت من «تل أبيب» تقول : 

«إن إسرائيل بوضعها الحالى لاثمشل إلا حمس مايجب أن تكون عليه أرض الآباء!.. 
ومن ٿم يجب العمل على تحرير الأربعة الأخحماس الباقية» ٠(.‏ 
کلا.. 
كلا لن نتساءل قائلين : ماهى هذه «الأربعة الأخحماس» الباقية؟.. فها هى ذى أمامنا 
منعشرة ا لحريطة الجغرافية الرسمية المخبعة فى المدارس اليهودية› رالتى تدرس اليوم للنشء 
فی «دولة إسرائيل» .. فنحن نرى على هله الحريطة قد رسمت رقعةء الإمبراطورية اليهردية 
المرتقبة؛!. .. فى إشارة إلى الأراضى الإسلامية المقدسةء وفى مقدمتهاه‌المدينة المنررة 1.. 
إلى هذه المدينة الضامّة لضريح صاحب الرسالة الإسلامية قد تطاول النظر الصهيونى فلم 
تتورع اليهودية عن أن تجعلها ضمن هده الاربعة الأحماس الباقية»].. 
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وآما إذا تساءلناء؛ كيف سيكون العمل على« تحرير» هذه «الأربعة الأخماس الباقية» ؟.. 
فإن ا لجواب مازال يدوی فى أرجاء ال«الكنيست» مرددا: 


«إن إسرائيل لن يكتب لها البقاء مالم تشن حربا وقائية على الدول العربيةء وتعمل 
على مد حدودها داخل هذه الدول» حتى تضمن سلامتها وتحقق الحلم الذى طالما راود 
فلاسفة الصهيونيةء ألا وهو إقامة إمبراطورية إسرائيلية متدة الأرجاءء تفرض سلطانها قويا 
يخشاه ا لجميع!.. 

وبذلك يتم تحقيق الميثاق الذى قطعه الرب مع إبراهيم!. ١(١.‏ 

مو ضی شار یت 

هذا بعض من أقوال رعماء الصهيونية العالمية كما سجلتها محاضر «المؤتمر الصهيونى 
الأول» و«هيئة الأم المححدة» والبرلان الإسرائيلى ال« كنيست».. وكلهاء مجمعةء تأتى 
بالأدلة القاطعة على أن الهدف الأخير للصهيونية العالمية هو امتلاك العالم عن طريق 
امعلاك بلاد الشرق الأوسط من الفرات إلى النيلء ومادلك إلا تطبيقا لما جاء فى 
ذلك ءالميثاق» الذى سجلته نصوص من « كتابهم المقدس» الذى عليه فى دعراهم 
يعتمدون والذى لم تدشكل إلا من نصوصه« مشكلة فلسطين»1.. 

ومن هنا نستطيع أن نقول إننا لن نعبين أبدآمدى خطورة «مشكلة فلسطين» على 
بلاد الشرق العربى إلا إذا عدنا إلى «الأسفاراغخمسة» العى تعصدر «الكتاب المقدس» 
للدين اليهودى الخحالى وإلا إذا نشرنا أمامنا ال«تلمود»» وإلا إذا استعرضنا محاضر أو 
قرارات «حكماء صهيون» المعروفة تحت اسم«بروتوكولات حكماء صهيون» .. حينذاك› 
وحينذاك فقط عندما نتناول كل ذلك على حدة فى معرض البحث» بعد صفحات » 
سيتعجلى لنا بوضوح تام الهدف الجوهرى للصهيونية العالمية من وراء إقامة «إمبراطورية 
يهودية» على أنقاض الدول العربية أولا فالدول الغربية آخرا وحينعل نفهم المعنى من 
استهدافهم استعباد سكان الدنيا جميعا بعد استعمار دول الأرض جمعاء.. 


هذا التمادى الصهيونى يدفعنا إلى أن تسأل أنفسنا: 
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ماهى الوسيلة الناجحة لسحق رأس هذه «الحية السامة» ؟ حتى يجف منها الجسم 
ويكف منها اللسان عن هذا الفحيح الذى يرسل شررالشرء وسموم العداون فى كل 
مجه مهددا روح السلام فى كل ناحية من أنحاء الشرق الأوسط بالحطر؟! 

وماهو المبضع الباتر لاستنصال هذه الجرثومة التى استشرى تضخمها استشراء يحاول 
الفعك بكيان الجتمع البشرى مهددآ حياته الاجتماعية والأخلاقية بالانهيارإن لم يكن 
بالفناء ؟! 

% 2 +k 

لاجدال أن القوة العسكرية كفيلة بسحق هذه« الأفعى السامة»ء رأسا وذنبا!.. القوة 
العسكرية قادرة على إزالة «دولة إسرائيل» ونشر من تحمع فيها من اليهود جماعات 
وفرادى فى سائر أنحاء الأرض » بيد أن الدولة العربية الكبرى تعتنق السلام مذهباء لاتريد 
حربا ولاتقدم على الحروب إلا اضطراراء إما لرد عدوان أو لكف عداء. وهنا بالإضافة إلى 
أنها ترى أن «مشكلة فلسطين» مشكلة دينية فى الصميم استمدت مبدأً وجودها من 
نصوص دينية بحتة» هى التى تتخذ منها حجتهاء وهى التى يقوم عليها منطقهاء وهذا ما 
يجعل ساحة الترب هو الورق وأما السلاح فهو القلم فليس للحجة إلا أن تقار ع بالحجة 
وليس للمنطق إلا أن يحارب بالمنطق» وأآما ماسوى ذلك من الوسائل فلن يكون إلا حلا 
وقنياء والدولة العربية الكبرى لاتريد هذا ا لحل الرقعى» فهى ترى أن «مشكلة» قد عقدتها 
نصوص سطرت» زيفاء بمداد القدسية لن تزايل العالم مالم تزل عن هذه النصوص» 
هذه«عقيدة الأرض الموعودة» فى سراب التاريخ كما من هذا السراب قد حيكت فإن هذه 
«القدسية» الوهمية التى لم تعرض الرأس العالمى عرضا تذوب بههالمشكلة» سححجددء 
حتماء مع الزمن وإلى التشكل من جديد ستعود جديدة مما سيعود بالعالم عامة وعالم 
الشرق الأوسط خاصة إلى التساؤل من جديد؛ 

کیف یمکن أن تحلهمشکلة فلسطین» ؟. 

من اليقين أنه طا لما ظل الصدر اليهودى زاخرا بحرارة هذه «العقيدة الدينية» فلن تحل› 
قط» «مشكلة فلسطين»؛ حلا حاسما. قد يجترف التيار الزمنى أطراف هده المشكلة» 
ولكنه لن يغدمر أصولهاء ولیس إلا فى توار فيه ستحوارى ولردح من الزمن هو مهما طال 
واستطال» ومهما إلى آماد امعد فلن تميد فى أعماقه أبدا هذهءالمشكلة» التى مالم تحل 
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دينيا وتذوب منطقياً فلن تغيب مطلقاً من صفحة التاريخ السياسى.. ليس إلا تحت رماد 
الأيام سيختفى اللظى وحتما سينحسر الرمادء يوماً» عن هذا اللظى فدهب العاصفة من 
جديد وتندلع النيران»ء ولن يكون لذلك من سبب إلا لأن هذه« العقيدة الدينية» قد ظلت 
مشتعلة الجذوة بين الجوانح اليهودية. 

ومن اليقين أنتا لم نضع أمام الرأى اليهودى» نفسهء هذه «العقيدة» فى ميزان التاريخ 
حتى يستبين لليهود جميعا مدى الوهم الذى يعخذون منه سندا فستظل هذه الأفعى 
السامة» ترسل الفحيح وتدعى«ا لمق الشرعى» فى امتلاك فلسطين وهذه حقيقة نستطيع 
أن نعبينها تماما إذا اتخذنا المنطق أداة فى تفكيرنا وأخذنا أحداث التاريخ ومجرياته شواهد.. 
فلقد فَرضت» من قبل» لليهود ملكة وأزيلت« دولة إسرائيل»» ولقد نثر هدم« المعبد الثانى» 
اليهود بعيدا وراء هذه البقعة من الأرض التى يدعون شرعية ملكيتها فغابواء فى توارء فى 
تيارات الشعوب التى ينعمون بها عنصرا وجنسية ويتسمون بسمات المظهر احارجى لأهلها 
من السحنة واللون واللغة.. ولكن!.«المشكلة» قد ظلت هى هى.. وإلا فكيف يمكن لها 
أن تذوب وهی تعخذ مساندها من عقيدة دينية تربعها النفس» ومنبتها الجوانح» ترؤيها 
العاطفةء ويغذيها الوجدان والجذور منهاء قد تأصلت فى الصدور؟.. ومن ثم كان النقيض 
الذى زاد هذه«المشكلة» تعقيدآفى جبهة الزمان!.. فلقد حمل اليهود معهم 
هذه«العقيدة» وأحلوها معهم حيثما حلواء ومن نفوسهم لم تقتلع باقتلاعهم جماعات 
من فلسطين» فلقد زادهم الدشتت بها التصاقا وتشبغاء ولها احتضاناوصونا بل وفى 
حنين يستحن الذكرى إلى عزة ولت» انحنت عليها منهم الخحدايا وكإرث عزيز توارثوه 
عن الآباء راحواء بدورهم»ء يورثونه إلى أبنائهم» الذين فى مسامعهم صبواء وهم بعد 
فى مهودهم» أنغام الشوق إلى الوطن الموروث لهم«شرعاء والمسلوب منهم 
«غصبا 1.. 

ويقينا لقد اندشر أفراد الطائفة اليهودية بين الشعوب الى يحملون جنسياتهاء ثم هم قد 
احعكوا بهم تحت مظهر واضح من الاندماج والاندغامء ولكنهم قد ظلواء بالرغم من 
تفرقهم فى الشعوب» وحدة تترابط تحت ظل العستر والاستتارء بعروة يشذ منها الوثاق 
الواحد إلى الآحر رباط قوى ومتين!.. فقد لايفهم الواحد من أبناء الطائفة اليهودية لغة 
¥ 


الواحد الآحر من نفس طائفته الدينيةء لاخعلاف الوطن والجنس» وقد لاتتجانس طبيعته 
وطبيعة الآخر لتباين النشأة والبيعة بل والطبع والمعايير. 

ولكن. بالرغم من هذا الاختلاف والتباين فهناك رابطة تضامن تجحمع بوتقتها بين أفراد 
هذه الطانفة جميعاء وهى هذه« العقيدة» » عقيدةالأرض الموعودة»» التى لم يزد العشتت 
أهلها إلا بها اشتغالا. فلقد صنعوا منها سلاحا شحذوا منه النصل على مشحل الوجدانء 
ثم راحوا يتربصون من ورائه حتى سدحت السانحة للانقضاض فهبوا لإقامة« دولتهم» من 
جلدید. وهکذا من جديد جابهت جبهة الزمن «مشكلة فلسطن» . 

وهن تم فإن الحل لهذه «المشكلة»ء وان کان من مظاهره زوال «دولة إسرائيل» 
وعودة الجماعات اليهودية إلى البلاد التى تنعمى بجنسياتها إليهاء لادحصرإلا فى حل 
واحد وهو حل عقدة هذه« العقيدة؛ من النفس اليهودية نفسها!.. وهذا أمر يحتم علينا أن 
نضع هذه «العقيدة» على بساط البحث» وأن دسأط أضواء التاريخ عليها من كل جانب 
حتی یتین العالم أصل وجودهاء وأدوارنشأتهاء وأطوار تطورهاء ویراها رھی تتکون فی 
مجرى الزمن» ثم وهى تتبلور عبر مجريات الأحداث السياسية من فكرة مبعفرة إلى 
عقيدة دينية فإلى عقدة نفسية.. 

وما كنا لانستهدف إلا انتزاع الحقائق من صدرالتاريخ فحن نستهل بحفنا بهذا 
السؤال: 

ماهو نتصیب هذه«العقيدة») من اطا أومن الصواب؟.. 

اواب عن هذا السؤال يدفع بنا فى الاحتكام إلى المنطق الصرف فنقول: 

لاجدال فى أنه حتى إذا صحت الحجة الصهيونية وعلى قاعدة ثابعة الأساس استقامت 
هذه«العقيدة» فليس فى وسع الشعوب العربية الاعتراف للصهيونية بشرعية«دولتها» 
فالطوائف الدينية لاتمعلك بلداناء.. وأما!. أما إذا تداعت هذه« العقيدة» وتحت أشعة التاريخ 
ذابت وثبت بطلانها فلیس فی وسع الصهيونية نفسها إلا الانحناء أمام الشعوب العربية 
انحناء الاعتراف بأنها كانت أسيرة وهم قديم غشى منها الفكرء وأسقم منها القلب 
بسموم العدوان السقيم!.. 
ولكن!.. 


4۸ 


أحقا يجهل الفكر الصهيوني الحقيقة من هذه« العقيدة» ؟. كلا؛ إن الفكر الصهيرنى 
لايجهل هله الحقيقة وإنما هو لها يتجاهل» وماذلاك إلا لأن هذهءالعقيدة» لونجلت أمام 
العالم على حقيقعها وتحت أشعة التاريخ ذابت اليوط الى نسجتها فى نسيج الزمن 
كدصوص قدسية› وتلاشت فی محض وهم کما قد حیکت من وهم محض لوهت 
للصهاينة حجة وتهاوت ولعصدعت من تلقاء نفسهاه دولة إسرائيل» وانهارت منها 
الأركان!.. وإلا فکیف لاینهار من أساسه صرح« دولة» لايقوم منه البنيان إلا على أساس هو 
لقفسه نصورصس غير شرعية من« كتاب» تنتفى » بانتفائثه عن موسى › عبده القدسية انعفاء 
يجعل «دولة إسرائيل» تححول إلى ذكرى باهعة فى جبين الزمن ويجعل «الطائفة 
اليهودية» تستحيل إلى أطياف عابرة فى جفن الغدا. 

هذا هوالسبب الذى يدفع باليد مدا إلى أن نتناول نفسءالمصدر» الذى التزعت مده 
الصهيولية العالية دعوتها ونستوحى منه الحكم على لفسه بنفسه وعلى مايحتويه من 
«نصوص» هى التى عقدت هذه«العقيدة» ثم» بعد ذلك» نستطيع أن نحكم على الدرجة 
التى بقف عناها هلا« المصدر» ¢ وبالتالی على الدرجة التى ثقف عبدها هلذهءالنصوص؛ 
فى معيار التفكير السليم. 
ولكن.. 

محال أن تمعد اليد منا فنساول «الكتاب المقدس» » مصدر العقيدة اليهودية الخحاليةء أو 
أن ندشر الصفحات من« الأسفار الخمسة» فيه إلا إذا عدنا بهذه«العقيدة» إلى الوراء 
وأرجعناهاء شيعا فشيعاء إلى أصولها العريقة فى القدم وتقهقرنا بها إلى ظروفها الماضية 
فليس إلا عندما نذيب هذه «العقيدة» فى التيارات التى انحدرت منهاء وليس إلا عندما 
نتغلغل بأسبابها فى طيات الماضى القصى ونشق إلى العوامل التى جاءت بها غمار القرون 
الغابرة» ونسلط عليها أضواء التاريخ الذى سبقهالنرى مولدها فى مهد الزمن ونموهاً 
فتطورها على مدارج الأيام» نسعطيع أن نسحجلى العنصر منها كبذرة ألقيت فى تربة 
الماضى وطوتها طياته خلال أطواء ليل«آباء اسرائيل» .. ليس إلا عن طريق هله الوسائل 
سنعلم العنصر من هذه« البذرة» التى لن تكون إلا واحدة من النتين: 


۳۹ 


إمّا بذرة سليمة ألقيت فى تربة صحيحةءو|ما بذرة سقيمة لانتناولها لحلل منها العنصر 
إلا ونجدها قد انحلت فى يدنا وتحللت إلى.. لاشىء!. 

ومن هنا ينبغق احتياجنا إلى سلاح المنطق ومعول الفكر وهو هذا القلم الذى نتناوله 
أداة نناقش به حجة الصهاينة فى أسلوبهم الدينى الذى يضعونه أساساً تدعواهم السياسية.. 
بيد أننا قبل أن نلج إلى -جة البحث وندشر طيات«الكتاب المقدس» للدين اليهودى الخالىء 
الذى يعرف ب«العهد القدي» فى نسخعه البروتستنتية وب «العهد العتيق» فى لسخته 
الكاثوليكيةء فى تركيز على «الأسفار الحمسة» الأول فى كل منهاء وهى الأسفار المنسوبة 
إلى موسی» نرى لزاما علينا أن نقول كلمة بخصوص هذه«الأسفار الحمسة» وهی تتألف 
هذه«الأسفار الحمسة» الأرل من «الكتاب المقدس» من مجموعة تسمى» علمياء «التوراة» 
أى الشريعة.. ويسند اليهود هلذه«التوراة» إلى موسى إذ يعتبروت هذه«الأسفار» صادرة عنه 
وحيامن الإله.. وأما الواقع التاريخى فيسافر كل العدافر وهلا المععقد الذى لم تنبشق إلا 
منه«مشكلة فلسطین» .. فإانماء وان كان جوهر التقاليد المدونة فى هذه «الأسفار» ونواة 
التشريع فيها تتصل بالزمان الدى بدأ فيه تاريخ «بنى إسرائيل» كجماعة منظمة› إلا أنها 
بكل نصوصها قد كتبت بعد موسى بأكثر من عشرة قرون من الزمان والبرهان على ذلك 
مستحمد من نفس ماتحتویه هله«الأسفار» من نصوصضص.. لا من الازدياد الشدريجى فى 
الشراتع الذى سببته مناسبات العصور التالية على عصر موسى من اجتماعية ودينيةء 
والنى تظهر واضحة فيما ترويه هذه النصوص الدالة على تمازج عدة تقاليد» وعلى وجود 
أكثر من قلم جرى بتسطير هذه« الأسفار» .. كلا!. وإنما لأن أسماء بعض القبائل والمدن 
التى تتحدث عنها هذه«الأسفار» لم يكن لها فى عهد موسى وجودا.. وهذا بالإضافة إلى 
ذلك الحدث الذى يختدم به«سفر التثنية» » وهو السفر الخامس من هلهدالأسفار»ء حدیخه 
وهو حدث قد حدث» لامحالة» بعد موسی بأجیال لأنه لايتحدث فحسب عن وفاة موسی 
ودفنه فی «أرض موآاب» وانما عن ضياع مكان قبره فى ذلك المكان من الأرض.. ولا 
كان ليس هناك كاتن» كان من كان» يستطيع التحدث عن نفسه بهذه الصيغة فنستطيع 
أن نقول: إن الاعتقاد بدسبة هذهءالأسفار» إلى موسى ليس إلا اعتقادا واهما وباطلاء وأما 
الإصرار عليه فإصرار يتأرجح مكانه بين جهل بالتاريخ أوتجاهل للتاريخ!.. وإلا فأى برهان 


"e 


يمكن أن يقدم أقوى من هذا البرهان على انتفاء نسبة هذه «التوراة» إلى موسى من أن 
مؤلف هذا السفر الأخير من الأسفار المنسوبة إلى موسى لايعرف مكان قبر موسى؟!. 

وفى الواقع أن هذه«الأسفار» » التى تكوّن الدين اليهودى الخحالى » لاتعود بوجودها إلا إلى 
علدة أقلام پهودية› وهی على وجه الححديد أقلام «بیت يهوذا» دون سائر بیوٹت ہنی 
إسرائيل كما أنها لاتعود بتاريخ وجودها إلا إلى مابعد الغزو البابلى لأورشليم« ۸ق .م». 
ولم تعرف إلا عند ماأعاد الفعح الفارسی» ۹ق .م٠‏ الأسرى اليهوذبين إلى أورشليم... 
والى عدة عوامل تعود بذلك الأسباب فإنه لما لم يكن فى وسع اليهود بعد إعادتهم إلى 
أورشليم أن يقيموا لهم دولة كتلك التى كانت لهم قبل الأسرء وذلك لنضوب الثروة 
المادية وللافتقار فى العدة والعددء فقد وجدوا آنفسھم فی حاجة إلى تنظیم یھییء لهم 
أسباب الوحدة القومية» فانحنى الكهنة يراجعون ماسطرته الأقلام اليهودية من قبل يوم 
جرت وهى فى الأسر تعبد الطريق إلى عودة«بيت يهوذا» إلى الحكم من جديد» فوجدوها 
كافية بالغرض . فإن هذه الأقلام التی حرصت على تسطیر آبرز الأحداث فی تاریخ «بنى 
إسرائيل» مستهدفة بذلك وضح قواعد حكم دينى يقوم على المأثور من أقوال القدامى 
وتقاليدهم» ثم حرصت على صبغ ذلك بصبغة شرعية فاتخذت محورآ اسم «شريعة 
موسى» ومرجعا «أوامر الرب» هى أقلام» ولاشك» تمل حجارة الأساس فى بناء 
صرح« بیت يهوذا» من جدید!..» ومن ثم ماانتهوا من مراجعتها إلا وغلفرها بغلاف 
القدسية لتطلع على التاريخ الدينى فى نفس اللحظة التى دعا« عزرا» الجماعة اليهودية إلى 
الاسعماع إلى ماقد آخد يتلوه عليها من نصوص آسماها «شریعة موسی»!. 

ومن ثم فإن الشريعة اليهودية الخالية العسى يتداولها اليهود اليوم ويلمسها العالم 
من خلال طبائعهسم وطباعهم لاتمت إلى موسسی بأسباب ولا تعسود بوج ودها 
إلا إلى ماكتبته أقلام مؤلّفى هذه«الأسقار الحمسة» وفقا لأهوانهم وسياستهم ونسبوهاء 
افتسراء على الله وافتراء على موسى »إلى موسى وإلى الله ولم يكتفوا بما سروه 
فيها من سخف وانحلال» وإنما نسبوها إلى الله على لسان موسى تطاولا وبهتاناً 
وزورا!. 

من هنا نستطيع أن نقول: إننا سنييح لأنفسنا التحدث عن «موسى» وعن «إبراهيم» 
وعن غيرهما من«أنبياء الله»ء الذين سیاتی ذکرهم فى معرض البحث» على ضوء 


ا 


ماجاءت به صفحات هذه الأسفار» مع إيماننا العميق بعصمتهم وتنزههم عما جاء فی 
هذه «العوراة» المفتراة من سفه وفحش وأسفاف!.. 
ولكن. 

ليس معنى ذلك أن الإسلام الذى يؤمن بموسى» كنبى وكرسول وككليم الله 
عزوجل› لايؤمن بتوراة هى على موسى قد أنزلت.. كلا!.. إن الإسلام» الذى يرفرف على 
سائر أرجاء الشرق الأوسط وبيسط جناحيه حتى أقاصى الشرق الأقصى» يؤمن بالتوراة 
ککتاب مقدس . 


ولكن!.. 
بأية«توراة» ی من الإاسلام؟!. 

إن الإسلام يُؤمن بالعوراة التى جاء فيها الإنذار بالرسالة الحمدية والعبشير بها.. إلا أن 
الإسلام لایژمن › قط“ بتوراة مفعراة کتبها رجال البيت اليهوذى وفقا لمقعضيات سياسة 
(بیت داود» من سلالة يهوذاء ٹم تمادوا ونسبوهاء افتراء على موسی› إلى موسی 
وجعلوهاء كفرآمنهم بالله» صادرة إليه عن الله!.. 
وهنا.. 

وهنا.. تببغق أمامنا حقيقة جوهريةء وكأنما هى لم تطرق بعد الأذهان» إذ أنها لم تطرق 
من قبل الأقلام وهي أن الإسلام قد جاء ملغيالهلا الدين اليهودى العانئد 
بوجودە إلى مۇلفى هذه« الأسفار» .. لذلك حارب صاحب الرسالة الإسلامية يهود شبه 
الجزيرة العربية وسماهم کفاراآ إن لم يعحنقوا الإسلام» هذا الدين الذى جعل اعتصناقه 
صورة للعودة إلى الدين الذى أوحاه الله إلى موسى .. والدى جاءت تحمل مفهومه هذه 
الآية؛ 

إن الدين عند الله الإسلام4.(٠٠‏ 

ومن ثم فإن الدين اليهودى الحالى دين ألغاه الإسلامء وأبطله إبطالا كاملا ولو لم 
يكن الإسلام قد أبطله لما كان محمد» عليه السلامء قبل إسلام من أسلم من اليهودء 


(۱) ۱۹۰ آل عمراف». 
افا 


ولا کان قد أقرهم على نبذهم دينهم إلى دینه.. وهو دين الله اللدى أوحاه إلى«الأنبياء» 

«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين..4.٠“‏ 
ولكن!.. 

القفكر اليهودى الذى لايهمه من أمر دينه إلا عقيدة «الأرض الموعودة» يحاول 
استجماع شتات تفكيره» فيثير آمامنا نقطة يحسب أنه قد أصاب بها بغيته إذ يشير لنا إلى 
الآية الى تقول بأن موسی قال لقومه: 

«ياقوم ادخلرا الأرض المقدسة العى كنب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فتبقلبوا 
خاسرین ٩٩.4.‏ 

إن لنا فى هذا الصدد سؤالا لانلقيه لأنفسنا وإنما نلقيه إلى اليهود أنفسهم» وهو: 

من هم أولعاك القومء› «قوم موسی» |.. 

لاجدال فی أن «قوم موسى» » بدليل النصوص اليهودية نفسهاء کانوا هم وحدهمهبنی 
إسرائيل).. وحتی یشصضح لا ذلك تماما فنفرقء بعل قليل› بين «العبريين» وبین ۱ بنی 
إسرائيل» وبين «اليهود» نقول:إن هذه الآية لاتحمل«وعدا» بامتلاك هله«الأرض 
المقدسة»وإنما می تکتب لهم دخولها وهساكنة أهلهاء وتحعل ذلك شر طا هو عدم ارتداد 
«قوم موسی» عن موسی»› وإلا انقلبوا خاسرین. 

وأمّا إذا تشبث الفكر اليهودى بفكرته فدسعطيع أن نأخذه بمنطقه قائلين: فلنفترض › 
مجازاء بأن هذه الآية تحمل وعدا فإن هذا« الوعد» قد غدا باطلا من الوجهة اليهودية»› ومن 
الوجهة الإسلامية معاًا. 

فأما من الوجهة اليهودية» فإن الإصحاح الأول الذى تعتمد عليه الصهيونية فى 
ملكية هذه«الأرض» يقول :«قطع الرب مع إبرام ميغاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه 
الأرض..» 


۸٩ )۱(‏ آل عمران. 
۲١ ))٣(‏ الائدة. 
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ومن هنا نرى أن هذا «الوعد» حاص بدسل أبرام فقط .. وهل اقتصر«نسل أبرام» على 
إسحاق؟ آم شمل إسماعيل وغير إسماعیل ؟!. 

وحتى يضح لنا أنه ليس هناك شىء» اليوم» اسمه «نسل أبرام» نقول: إن من نفس 
سطوره توراتهم» تدمحى قدسية القول بأن فلسطين هى للصهاينة وليهود اليومأرض 
موعودة»].. 

وأما من الوجهة الإسلامية فإنٌ هذه الآية التى تقول بأن موسى قال لقومه: «ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة..» فإنها آية لو تمعنا فى معناها لأد ركناء كما أشرنا قبل قليل» إلى 
أنها قد كتبت «لقوم موسى» دخولها ومساكنة أهلهاء لاامعلاكهاء كما قد جعلت لذدلك 
الدخول شرطاء وهو عدم الارتداد وإلا انقلبوا خحاسرين!.. وأما و«قوم موسى» قد تمردوا 
على موسی وارتدوا عنه و : 

<قالوا یاموسی إن فیھا قوماً جبارین وإنا لن ندخلھا حعی یخرجوا منھا فإن يخر جوا منها 
فإنا داخلون..» (۱) . 

«ياموسى إنا لن ندخلها أبدآماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون».() 

فکان رد موسی أن : 

«قال رب إنى لاأملك إلا نفسى وأخحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ٠٠١.‏ 
ومن نم: 
<.. ضربت عليهم اللة ين مائقفوا وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنهم کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 


)٤(.)نودتعی‎ 

ومن هنا نرى أن هناك تطورا سار بهذا القول الكريم لاشتماله على شرط لم يلتزم 
(1) ۲۲ الماتدة. (۲) ۲٤‏ المائدة. 
۲١ )۳(‏ المائدة. )٤(‏ ۱۱۲ آل عمران. 
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بالفاسقين واکان عقاب هذا الفسق أن ضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله میم . 
وعلی ذلك تنمحى » أيضاء من وجهة النظر الإسلاميةء الفكرة القائلة بان هناك« أرضا 
موعودة» لالقوم ليس لهم فی الواقع› الآنء وجود فحسب ولا لاتصافهم بالفسق 
فحسبا› وانما لأن الإسلام الذى ألغى الدين اليهودى الحالى إلغاء کليا بقوله : إن الدين 
عند الله الإسلام» وبقوله: ومن پیتح غير الإسلام دینا فلن يقبل هنك وهو فی الأخحرة من 
الحاسرين) قد أنهى» بهذا الإلغاء» الفكرة عن هذاءالوعد» إلغاء نهانياا. 
وهکلا.. 
هكذا تنمحى من الوجهتين اليهودية والإسلامية معا القدسية التى صاغتها الأقلام 

اليهودية من حول«أرض مقدسة» جعلتها وقفاً على أبناء يهوذا وبدلك عقدت فى جبهة 
الزمن عقيدة «الأرض الموعودة»!. 

وعلى هذا الأساس وبهذا اليقين نبدأً فى استعراض فصول هذه 

«الرواية».. هذه الرواية التى لعبت» مذ نسجت فى إبهار ظلمة 

إسرائيل واستبهار ليل تاريخهم› أخحطر الأدوار علي مسر ح 


۳۵ 


حرى بنا قبل أن نخوض إلى لحة البحث فى تاريخ هذه 
الطائفة الدينية التى أطلق عليهاء تجوزاء اسمهالإس ائيليين» أن 
نفرق بین«العبرین» وبین«بنی إسرائیل؛ وبين« اليهود».. وهذا 
يدفع بنا إلى إلقاء هذا السؤال: 
من هم(العبربون» ؟ 
ومن هم۱ بن و إسرائیل» ؟ 
ومن هم (اليهود» ؟ 
الجواب عن هذا السؤال لايأتى إل من أنفاس التاريخ نفسه!. 
فأما «العبریون» فإ تاریخهم»ء کما وجد فی آثار «نارعم سن»» بيحدى بعشيرة من تلك 
العشائر التى انعشرت» خلال الفعرة العاريخية لبلاد مابين النهرين» على حافةهالهلال 
الحصيب» .. وهذه العشيرة عرفت تحت اسم«عبرو» تارة وتارة أخری تحت اسم «عبریو» 
وتارات تحت اسم«عبران» وذلك نسبة إلى جدها الأعلى«عابر» كما سيتضح لنا ذلك بعد 
قليل.. وأما أول ظهور بعض أفرادها على التاريخ فكان فى مدينة «أور» على ضفة الفرات 
الأدنى وفى السهل الفيضىئ الدى كونته رواسب النهرين فى الجنوب فجعلت منه منطقة 
مستنقعات وسميت: «أرض البحر» . 


ج 


س 

ثم هاجر فریق من هذه العشيرة فى أعقاب«الغزو الكاسى» أبالاد مابین النهرين وضياع 
مملكة «أرض البحر»» ١٠۱۷ق.م»‏ ونزلوا فعرة بجوار «حاران» إلى شمال«الهلال 
علينا » عبر الألواح الصلصاليةء حاملا نعت«داميق- ايليشو» وهذه كلمة بابلية معناها 
«خليل الله» .. ونحن لما كنا نعرف من «الأقلام المسمارية» أن هذا النعت كان خاصا باخر 
ملك من ملوك «أسرة أرض البحر» الذى فر بعشيرته من مام وجه الغزو الكاسى الذى 
اغتمر«أرض البحر» ثم» بالتالى» لما كنا نعرف أن هذه المشيرة التى نحن بصدد الحديث 
عنها قد ارتحلت من ضفة الفرات الأدنى إلى حافة الهلال الحطيب بقيادة رئيس لها كان 
يحمل نعت« خليل الله» فاننا نقف› للحظة» حيارى نحد خلالها أنه من الصعب أن نفرق 


۴ ا ج 


بين الصورتين لهذا الرئيس الذى يطلع علينا من ثنايا الألواح البابلية كآخر ملك من 
ملوك«آرض البحر؛ فی نفس الوقت الذدى يطلع علينا من نايا «سفر التکوين» رئيس 
عشيرة حاملا لقب «العبرانى» واسم«آبرام» .. والذى ظل يترحل بجماعته من أفراد هذه 
العشيرة إلى أن استقر بهم الاستيطان فى «أرض كعان» وإن كان هلا الاستقرار لم يخل 
من التنقل بين أرجاء هذه الأرض الفياضة بالحيرات ويتخدذ مجراه تارة إلى غرب الأردن 
وتارة إلى شرقه وحينا آخحر من شرقه إلى الحدود المصربة فإلى التوغل فى أعماق الوادى 
الحصيب.. هذه الجماعة لم تكن بموجة بشرية أو قبيلة كبرى لها تقاليدها ولغتها الخحاصة 
بهاء فليس هناك موجة أو قبيلة تسمى بهذا الاسم وإنما هو اسم حاص أطلق على هذه 
العشيرة نسبة إلى «عابر» وهو الذى ينحهى إليه نسب« خليل الله ابراهيم». 
هؤلاء هم«العبريون» .. 

عشيرة إبراهيم هى» وحدهاء التى حملت هذا الاسم وأما من تفرع عن هله العشيرة 
من خلف فقد عرف تحت أسماء أحری کالعمونیین والموآبيين من نسل عمون وموآاب 
ابنى لوط .. وهؤلاء مع العبريبن قد ذابواء تاريخيا› فى تيار الزمن عندما طوتهم ججة الشعوب 
كافراد ومن ثم فإن هذه العشيرة» العشيرة العبرية» ليس لها فى واقع التاريخ الحاضر آى 
وجودا. 

وأماه بنو إسرائيل» فهم» وحدهم» أولاد يعقوب بن إسحاق وذلك نسبة إلى يعقوب 
الذى تغيراسمه»ء كمايدكرالإصحاح الشانى والغلاثون من «سفر الحكوين»› 
إلى ۰«إسرائيل» .. 

أبناء يعقوب وهم الأسباط» الإثنا عشر» راؤبين وشمعون ولآوى ويهوذا ويساكر 
وزبولون من «ليبة» ودان ونفتالى من «بلهة» و وأشير من« زلفة» ویوسف وبنیامین من 
«راحیل؟ هؤلاء وحدهم هم؛ «بنو إسرائثیل» . د ثم إن النسل من هؤلاء الأبناءء» وهو اللدى 
O OPER E RAE E‏ 
الاسم. .. وبذلك غدا نسل یعقوب من أبنانه وحدهم»› هم؛ «بنو إسراتیل». 
ھۇلاء هم «الإسراتيليون» . 

أولاد يعقوب بن إسحاق وحده هم وحدهم أصحاب هذا الاسم دون سائر العبريين 
من سلالة عابر ودوت باقی أولاد إبراهيم من غير« سارة» . فأما إسماعيل وهو من« هاجر» 


۳Y 


وأمَا زمران ويفشان ومدان ومديان ويشباق وشوح وهم من «قطورة» فليسوا 
بالإسراتیلیین» ولا بالاسرائیلی کل من تفرع عن هؤلاء من نسل.. بل حتی نسل«عیسو؛ 
ابن اسحاق نفسه لیس بالإسرائیلی لأن عيسو قد تغيرء أيضاء اسمه إلى «أدوم»؛ وأصبح 
أولاده ونسلهم يعرفون بالأدوميرن.. وهؤلاء قد ذابواء تاريخياء فى تيار الزمن وطوتهم جه 
الأجيال كبيوت متفرقة بين الشعوب» ومشلهم كان الإسرائيليون!.. فلقد بدأ ذوب بنى 
إسرائيل فى التيار الزمنى عندما تسرب عنصر الفناء فى كيانهم عقب وفاة سليمانء 
٥ق‏ .ء» وانقسام مملكته» العى قام شاءول بتأسيسها وأتم بنيانها داودء إلى تملكتين 
قامت إحداهما فى الجدوب بمن تحدر من سبطى يهوذا وبنيامين واتخذت من أورشليم 
عاصمة» وما كان سبط يهوذا هو المعوارث عرش هذه المملكة فقد عرفت هذه تحت 
اسم مملكة يهوذا» أو «مملكة اليهودية»» كما قامت الأخرى فى الشمال بمن تحدرمن 
نسل الأسباط العشرة الباقين واتخذت«السامرة» عاصمة وراحت تحكم هذا الشمال تحت 
اسم «مملكة إسرائيل» ... ففی عام ۷۲۱ ق .م احعل الآشوريون تملكتى إسرائيل ويهوذا. 
ولا حاولت« مملكة إسرائيل» التمرد على الآشوريين قام هؤلاء» ۷٠١‏ ق.م» عازمين على 
محو أبناء إسرائيل من صفحة الوجود فاحتلوا هذه «المملكة» احعلالا كاملا وأبا حوها 
لجندهم واستباحوها لأنفسهم ثم قادوا من تبقى من سكانها أسرى إلى العراق وأحلوا 
محلهم قبائل عربية جديدة جاءوا بها من سورية وشبه الجزيرة العربية ومن العراق وبهدا 
محيت «مملكة إسرائيل» من خريطة الوجود نهائيا. 

ومن ثم فإن«بنى إسرائيل» من نسل الأسباط العشرة شىء ليس له اليوم فى ضوء 
الواقع التاريخى وجود!. 

وأما «اليهود» فينقسمون إلى قسمين رئيسيين: 

قسم ينعسب إلى «يهوذا»» رابع أبناء یعقوب »ولم یکن نسب إلیه إلا بعد أن أصبح 
اسمه علماعلى الإقليم اللى قسم لأبنائه عند تقسيم الأرض بين «بيوت إسرائيل» ثم 
شمل هذا الاسم نسل بنيامين عندما تضافر هذا الفرع مع فرع يهوذا الذى نشأً منه« بيت 
داود» والذى» بالتالى» نشأت به« مملكة اليهودية» أو بالأحرى «مملكة يهوذا» .. وهلا قسم 
باد» أيضاء معظمه وذاب فى تيار الشعوب باقيه غداة اجاح الغزو البابلى هذه «المملكة» .. 
ففى عام 1۷ دق .م احتل البابليون «مملكة اليهوذيين» واستولوا على عاصمتها أورشليم. 


۲۳۸ 


ثم لما حاول من كان قد تبقى من اليهود فى هذه المنطقة التمرد على سلطان بابل فى 
فل طين عاد البابليون معتزمين هذه المرة أن يحلوا المشكلة اليهوذية حلا حاسما فأحرقرا 
أورشليم وهدمواه هيكل سليمان» وأباحوا البلاد لأنفسهم واستباحوها لجندهم فقتلوا من 
وفعت عليه يدهم من سلالة يهوذا تم أحذوا ملکهم«صدقیا» وحوالی حمسين الفا من 
رجالهم أسری إلى بابل حيٹ لم يسع« أبناء يهوذا» إلا ا لجلوس على ضفة الفرات والتبا كى 
على أورشليم الضاتعة والترنم بذ کری« بيت داود» وذ كريات «صهيون».. ولكن»› مع هذا 
الترنم بدأ الحنين إلى «صهيون» وليصبح هذا ا لحن إلى صهيون رمزا للحدين إلى «بيت 
داود» ٹم ليمسى هذا الحنين إلى «بيت داود» رمزا للحنين إلى عودة« مملكة يهوذا» أو هذه 
«المملكة اليهودية» وليبدأ الخيال مع هذا الحنين يجنح بالرؤوس اليهوذية ويشكل من الوهم 
روایات» ومن هله الروایات صور هی التی دفعت بالأیدى مدهم إلى آن تدشر القراطيس 
وتجرى عليها الأقلام فى تسجيل لهذه الصور وفى تسطير لهذه الأوهام التى سارت نحو 
هدف واحد هو عودة«بيت داود» على عرش اليهوذية ولكن أبت هده الأقلام إلا أن 
تغمس بمداد القدسية» ولكى يصبغوا غايتهم بالصبغة الشرعية نسبوها إلى موسى!. 

هذه الأقلام اليهوذيةء التى جرت فى المنفى البابلى تعد العدة لإعادة« مملكة يهوذا» 
على صفحة المستقبل » هى التى جاءت بهذهءالأسفار الحمسة» الى نسبوهاء افتراءء إلى 
موسى وحملوهاء زورآ» هذاه الوعد الإلهى» الذى حولوه من فرد إلى فرد كيما يبحصروه 
فى «نسل يهوذا»؛ عامة وينتهوا به إلى «بيت داود»خاصة!.. 

إن« بيت داود» لما كان رمزا لهذه«المملكة» فقد حصرت الأقلام اليهوذية هذاءالوعد» 
فى نسل داود وليعطوا قضيتهم صفة شرعية رأى مؤلفو هله الأسفار أن من صالحهم أن 
یبدأوا بإبراهيم!. فجعلوا «الوعد» اتی لإبراهیم بادیء ذی بدء ثم حولوه إلى إسحق 
ليخرجوا منه إسماعيل ثم حولوه إلى يعقوب ليخرجوا منه«عيسو» وليحصروه فى سلالة 
يعقوب أو إسرائيل ثم حولوه إلى «يهوذاء الابن الرابع ليعقوب» ليحصروه فى نسله 
وهو«بیت داود» ومن‌هبیت داود» إلى نسل داود لينحصر بدلك فى نملكة الجنوب دون 
الشمال!. 

وهكذا أعدت الأقلام اليهوذية العدة لقيام «نملكة يهودية» صاغت حجر أساسها من 
مادة وهمية هى هذاه الوعد» ب« الأرض الموعودة» !. هذاهالوعد» الذى لم يكن فى واقعه 


۳۹ 


إلا العوبة من ألاعيب السياسة تثواری خحلف ستار من الدين وکان»› فی صميمه)› وعدا 
سیاسیا تابعا مارب الساسة من «أبناء يهرذا» ومن أهل الكهنوت منم الذين مافرغوا ا 8 
تسطير تلك الصحائف التى كونت«الأسفار الحمسة» إلا وكان الفتح الفارسى لبابلء 
ق ls‏ أعاد الفرس من تبقى مسن اليهود فى بابل مرة أحرى إلى 

ولكنء هذا الحدث الذى يعتبر من أبرز الأحداث فى تاريخ اليهوذيين لم يعد عليهم بما 
استهدفوه فى فلسطين من إعادة «دولة» كانت لهم فيها.. ومن هنا كان استشعارهم 
الحاجة إلى توثيق عرى الرابطة القومية بين الأفراد برباط تمثل فی هذه«الأسفار» التى 
تناو لها« عزرا» وأخحذ يقرأها على اليهود» فى ذلك الاجتماع العام الدى دعا إليهء بعض 
مقتطفات منها هى تلك التى اتخذت من عقيدةهالأرض الموعودة» محوراآ وهی هذه التى 
ماانتهى من قراءتها إلا وأقسم اليهود على أن يتخذوا من هذه« العقيدة» دستورا يسيرون 
الدينى الذى منحه الفرس لهم فى القدس» لاقدرة لهم على إبراز نواياهم إلى حيز الفعل 
فإنما العامل الزمنى كان قد بدأ عمله فى تحريل هذه العقيدة إلى عقدة نفسية بدأات 
تستقر شيعا فشيعاً فى أقاصى الضمائر ويزيدها مرور الأيام تعقیدآعلی تعقید» ولاسیما 
عندما غزا المقدونيون فلسطين وألخحقها الإسكندرء ۳۴١‏ ق.م» بدولة الإغريق وعندما 
احتلها العرب الأنباط ٠١‏ ق .مء وأصبحت تابعة لعاصمتهم«بتراء» وعندما احتلها الرومان 
وجعلوا منها ولاية رومانيةفى أوائل القرن الأول الميلادى.. ولكن!. هذا اللظى الكامن 
تحت رماد الأيام كان لابد له من التأجج وهذا ماقد حدث فإن اليهود حاولوا فى هذه المرة 
بمساعدة سکان البلاد العرب واحتل القدس ودمرهاً وهدم:الهیکل» وقعل معظم من 
كان فيها من اليهود وأما من ظل منهم على قيد الخياة ففر إلى مصر وسوريا وبلاد آخرى 
حيث بدأت تطويهم جه الأيام وان كان هذا الحدث لم يجىء بنهاية التاريخ اليهودى من 
فلسطين إلا عندما جاءت آخر محاولة لهم لإحياء تراثهم فيها وذلك عندما أعلن بعض 
يهود القدس العصيان على الرومان ودعو إلى قیام« ملکتهم» Her‏ 
ودمر المنطقة اليهودية فى القدس تدميرا شمل من كان قد ظل فيها من اليهود» ثم 
هدمالهیکل» وبنی مکان القدس مدينة جديدة . 


4* 


وهكذا أزال الرومان «مملكة يهوذا» من خريطة العالم القدم» ولم تقم لليهود بعد هذه 


الحاولة قائمة فى و فلسطین ولم یظهر لهم آی نشاط سیاسی استمدقواه من مدد دینی حتی 
العصرالحديث.. 

هذا هو القسم الأول من «اليهود»ء. ولهذا قلنا: إنه قسم باد معظمه وذاب فى تيار 
الشعوب‌باقيه.. 


وأما القسم الآخحر فهو الدى مازال باقياً ولم يزل مشر وهلا يتمثل فى هؤلاء اليهود 
الحاملين لألوان من الجنسيات الختلفة الدين توارثوا الدين اليهودى الحالى عن سلاف كانوا 
أنفسهم ينعمون إلى عدة شعوب كانت تسكن شرق أوروبا وتعكلم اللغة الليدية.. 
وهؤلاء» لاتصلهم بالعبريين صالة عندصرية ولابالإسرائيليين أوشاج قرابة تاريخيةفإنما هم 
ييحدرون من قبائل «اغزر» المنغولية المنعمية إلى سلالة القبائل الت ركية التى كانت تسكن 
أواسط آسيا قبل ارتحالها إلى شرق أوروبا واحتلالها تلك المنطقة الفسيحة الواقعة بين 
جبال«الأورال» شرقا ووسط أوروبا غربا وشمال البحر الأسود جنوبا حيث أقاموا ملكة 
ضمت كل تلك الأرجاء وكانت من قبل وثنية ثم انقلبت يهودية وهذا هو السبب المباشر 
فى انعشار الدين اليهودى فى كل تلك المناطق ثم فى امتداده» من بعد» إلى سائر بلاد 
الغرب. 

هله هى الخحقيقة كما يقررها التاريخ السياسى وهو يحدثنا عن تقهقر «قبائل اخزر» إلى 
شرق أوروباء عقب طردهم من آسيا فى القرن الأول الميلادى» سالكين الطريق الواقع 
شمالی بحر قزوین فی اکتساح لدلك الشرق الفسيح من أرجاء العالم الغربى حتى أنه لم 
تقض سبعة قرون من الزمن إلا وكائوا قد احعلوا كل تلك الرقاع التى أشرنا إليها وأسسوا 
تملكتهم الوثنية.. ولا كانت هذه القبائل قد طبعتها طبائع القسوة المحعطشة إلى إراقة 
الدماءالعى كانت تحميّز بها شعوب القبائل المنغولية فقد رغب مسلموالشرق فى أن 
يرشدوا هؤلاء الخزر إلى سماحة الدين الإسلامى كما رغب مسيحيو الغرب › بالتالى» فى 
أن ينشروا السلام فى أرجاء هذه المملكة الدموية الطبيعة والطابع فكان ذلك ترغيبا حاكم 
هله القبائل فى الاطلااع على الدين اليهودى.. وصادف الدين اليهودى من 
نفس« بولان» هوی!.. فلقد وجد ملك ھۇلاء الخزرفی الدين اليهودى» بما يحنويه من 
طقوس دمويةوبما يشتمل عليه من شرائح» تبيح كل كلمة فى قاموس الإباحيةء تفسيرا 
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لأصول دينه الوثنى فاعتق اليهودية ديناء ٤۷م»‏ ثم تبعته حاشيته فشعبه ثم أعلنه ديا 
رسميا لقباتل اخزر!.. 

مد نهاية القرن السابع الميلادى حتى نهاية القرن العاشر عاشت هله المملكة اغزرية› 
التى قامت فى القسم الجنوبى من روسيا بين نهرى الفو جا والدون غامرة شواطىء البحر 
الأسود وبحر قزوين »«دولة يهودية» لايجلس على عرشها ملك إلا إذا كان يهودياً حامياً 
لهذا الدين الذى أصبح دين هذا الشعب الى تراوح عده بين ثمانية وعشرة ملايين وكل 
فرد فيه كان قد أصبح يهوديا والدى لايعقل » بداهة› أن يكون اعتاقه اليهودية كفيلا 
بعغيير جدسه!. فهوء من الوجهة العلمية فى« علم الأجناس»» شعب ينعمى إلى القبائل 
المىغولية التى كانت تسكن أواسط آسياقبل ارتحاله إلى شرق أوروبا ثم تأسيسه فيها ملكة 
انقلبت إلى «دولة يهودية» وإليها يعود الدين اليهودى بأسياب انعشاره فى أرجاء عالم 
الغرب وذلك عندما تعرضت هله القباتل الحزرية لغزو الدولة البيزنطية والشحمت فى 
حروب مع القبائل الروسية التى كانت تسكن شمال هذه المملكةء «مملكة اللخزر» .. فلقد 
هزم الروس الزر وهوت عاصمتهم «انيل» وانطلق الروسيون فغزوا جميع الأراضى التى 
كانت تعكون منها هذه«المملكة احزرية» وضموها إلى الدولة الروسية وأصبح الزريون 
رعايا الدولة الروسية.. ولماكانت هذه الدولة قد بدأ توسعها وامعداد رقععها حى أصبحت 
أقوى الدول فى شرق أوروبا فإن هذه الهزيمة العى حلت بالخزر وكان فيها 
انتهاء« دولعهم» وانهيار قوتهم اللحربية هى التى أدت إلى تفشى الدين اليهودى وامتعداده 
ليس فى شرق أوروبا وجنوبها الشرقى فحسب وإنما فى امعداده إلى سائر أنحاء 
العالم الغربى.. 

حقيقة لقد ظل الحزر فى جنوب روسياء داخحل نطاق الدولة الروسيةء الجموعة الجدسية 
المعماسكة بلغعها الليدية ودينها اليهودى» ولكن حينما هزمت روسيا من جيرانها الغربيين 
ونشأت إثر ذلك تلك الدول الكبيرة فى الجزء الشرقى من أوروبا شهد العالم بنشأتها 
تفشى اليهودية بين الشعوب الواقعة على الحدود الروسية!. فإن هذه الدول» الغاليسية 
واللتوانية والبولندية والرومانية وغيرها من الشعوب الواقعة على الحدود الروسيةء لا كانت 
قد وفقت فى غزواتها المعجهة إلى الشرق على حساب روسيا فقد انطلقت تضم إلى 
أراضيها مجموعات من هذاه الشعب الخزرى» . ثم» بالتالىء لما كانت حدود تلك المناطق 
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للدول التى قامت فى شرق أوروبا تتغير تغيرات رئيسيةء خلال البضعة القرون التالية 
على تفكك الدولة الروسيةء فقد كان من نتيجة تلك التغيرات أن وزع «شعب اغزره› 
الذى كان عدده يعضاعف تضاعفاً مطرداء على الخحدود السياسية الختلفة والدائمة التغير 
فكانت أجزاء من أرضهم تضم إلى روسياء وأخرى إلى رومانياء وأخرى إلى غاليسياء 
وأخحرى إلى ليعوانياء وأجزاء إلى النمساء وأخرى إلى أوكرانيا.. وهكذا وزعت سلالة اغزر 
علی سائر دول شرق أوروبا وبدا عامل الزمن» آیضاء یأتی هنا بأثره فذابت» عن طریق 
الاختلاط » الحصائص اغزرية فى الخصائص الجنسية للشعوب التى طوتهم تحت ظلالها.. 
وهله السلالة من الحزر التى تجحنست بالجدسيات البولنديةوالرومانية والا وكرانية والنمسوية 
واللعوانيةء وهى جدسيات الغالبية العظمى من الصهیونيون» هى التى كونت هذه 
الجموعات المسمية إلى جنسيات مختلفة والمنفصلة جغرافيا والمعرابطة عقيدة من يهود 
سائر بلدان العالم الغربى!. 

هؤولاء اليهود الىغربيون الذين هم من سلالة الحزر هله التى وزعت على 
الدول الخعلفة فى شرقى أوروبا هم اللين قد حاولواء كما يدل التاريخ الحسديث» 
الاتحاد مرةأحرى ليكونرا«دولة يهودية» على غرار مملكتهم تلك ٠»‏ مملكة الحزر» » الشى 
كانت تتحكم فى شرقى أوروبا وهؤلاء هم الصهيونيون!.. همؤلاء الصهاينة الذين» 
كما ثبت تاريخياء لم يهاجر أسلافهم إطلاقا إلى فلطين ولا من فلسطين ولاتربطهم 
بفلسطين صلة قومية أو تاريخية ولاتصلهم بأهلها صلة وطنية أو لغوية على الإطلاق 
هم الذين اسعطاعوا أن يخفوا عن العالم علمهم أنفسهم بهذا الأصل الغزرى الذى 
ينحسدرون منه تحت نداء مدر من الادعاء بأن لهم ها لحق الشرعى» فى امعلاك فلسطين 
على أساس أنها«أرض موعودة» لهم كمنحة إلهية أعطيت لآباء لهم وأجدادا.. 

هؤلاء هم الصهاينة الدين تمكنواء اليوم» من افتعال «دولة» لهم فى فلسطين»ء ليست 
هى فى واقعها التاريخى إلا محاولة جرينة لتجميع هذه الجماعات المنحدرة من آباء وأجداد 
من الحزر لتعيد عهده دولة الخحزر اليهودية» !.. والبرهان على ذلك هو أن هزلاء الصهاينة 
أنفسهم قد رغبواء عقب انعهاء الحرب العالمية الأولى» فی جمع شتات اغرزالموزعين 
جنسيات مختلفة على دول العالم الغربى تحت ظل دولة يهودية تتمتح بالحکم الذاتی فى 
شرق أوروباء وليس إلا عند ماتبينوا اسححالة تحقيق هله الرغبة السياسية كان أن اتجه 
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تفكيرهم إلى اخحتيار مكان آخر يمكنهم إنشاء هذه«الدولة» فيه فأسعفتهم قرائحهم 
بوسيلة نابعة من قلب دينهم› ألا وهى«عقيدة الأرض الموعردة» !. وهذه هى التى 
سنضعها آمامهم» بعد صفحات» فی ميزان التاريخ وهذه هى التى مكنتهم من اغتصاب 
أرض فلسطين!. 

هذا هو فى ضوء الخقائق التاريخية أصل الصهاينة الذين يعون أن لهم«حقا روحانيا 
وشرعیا فی فلس طین»!. 
ولکن.. 

حتی نتبین تماما أن ال ركة الصهيونية التى مهدت لافتعال «دولة إسرائیل» هی أحدث 
محاولة رمت إلى جمع شتات السلالة الحزرية وإسكانها فى منطقة جغرافية غريبة عن 
عن وطها العاريخى فى أواسط آسيا وأنها ليست فى مداها الراقعى حركة دينية على 
الإطلاق وإنما حركة سياسية تتوارى خحلف ستار من الدين ولم تجحد وسيلة إلى غايتها إلا 
فی ادعاء أصحابها بآن العبریین والإسراتیلیین کانوا لهم آباء وأجدادا» نستطیع أن تعساءل : 

هل يمكن للخيال» مهما اتسعت أمامه آفاق الععليل والاستدتاج» أن يوجد صلة بين 
أسلاف هؤلاء الصهاينة من القبائل المنغولية التى كانت تسكن أواسط آسيا وبين القيائل 
التى عاشت يوما فى المنطقة الجغرافية المعروفة الآن باسم فلسطين قبل اعساق الزر الدين 
اليهودى بنحو ألفى عام» وأن ينحدر من سلالتهم هؤلاء الصهاينة الذين يدعون أن لهم 
حقا شرعيا فى رقعة من الأرض افتعلوا فيها«دولة» بمدد نابع من «كتاب» افعراه رجال 
الدين اليهودى على الله وموسى معاء ثم راحوا يحاولون تسبيد الأركان المعداعية لهذه 
«الدولة» بمساند أخرى افععلوا ظاهرها من «الحدسية الإسرائيلية» وأخفوا باطنها 
وهودالحدسية اللخزرية» معجاهلن بأنه لبس هناك فى الواقع العاريخى شىء اسمه«الجدسية 
الإسراتيلية»!. 

هذا هو القسم الثانى من «اليهود»› وتؤلفه السلالة اغزرية الممغلة فى هذه اجموعات 
المنقفصلة من يهود العالم الغربى المنعمين إلى جدسیات مختلفة تهزهم ذکری ملکة کاثت 
لهم فى شرق أوروبا وليس لها من ذكرى اليوم فى جفن الزمن إلاً جمهورية صغيرة تقع 
على مقربة من المنطقة الأسيوية التى نزحت عنها قباتل الخزر. 
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هذه الجمهورية اليهودية المشارإليها هى«بيروبيجان» .. وهى واحدة من الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية وتبلغ مساحتها رقعتى بلجيكا وهولندا معا وتضم حوالى معة ألف 
يهودى وقد أنشعت منذ حوالى ربع قرن من الزمن وأعلن إذ ذاك أن الغرض من إنشائها 
هو إعدادهوطن قومی للیهود» .. 

رغم قيام هذه الجمهورية فى نطاق الاتحاد السوفيتى فإن الحكومة السوفيتية تعد الترويج 
للصهيونية جريمة معاقبا عليها حتى إنها أغلقت المدارس التى كانت تذرس فيها اللغة 
العبرية» ومن هنا نسعطيع أن نلقى ضوءا على موقف الاتحاد السوفيعى يوم أيد مشروع 
تقسيم فلسطين تقسيما يسمح بإنشاء «دولة يهودية» فيهء ونفهم لاذا اتخذت الحكومة 
السوفيتية هذا الموقف بعد أن حرمت الصهيونية فى بلادها رغم إقرارهاءإنشاء وطن قومى 
يهودى» لليهود فى «بيروبيجان» وذلك للتخلص من شر تحويل ذلك«الوطن القومى 
اليهودى» إلى «دولة يهودية» ! 

وأما القسم الأحير من «اليهوده فمنعشر فى دول أوروبا الغربية. وهؤلاءء كسلالة 
الخزرء لايمتون بصلة عنصرية أو صلة دم تاريخية إلى الشعوب السامية التى كانت تسكن 
فلسطين» وإنما هم ينعمون إلى جدسيات مختلفة اعسق أسلافها الدين اليهودى» وإلى 
مجزرة هادريان يعود السبب فى تهويد هؤلاء.. فإن على أثر مجزرة هادريان فر من نجا من 
اليهود خارج فلسطين هائمين على وجرههم يطوون صدورهم على تعاليم«التورأة» 
وأمارؤوسهم فممتاىة بأحلامهالأرض الموعودة» هؤلاء المشردون من اليهود إلى جاتب 
العجار منهم وأسرى الحروب هم الذين قاموا بنقل هلا الدين إلى حيث انتقلوا بل بلغوا به 
إلى شعوب القبائل فى شمال إفريقيا حتى مراكش › كما بلغوا به الصين والهند والى 
الأقطار التى تقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط الشمالى» وبذلك اندشر الدين 
اليهودى بين شعوب كانت تنتمى إلى كل الأجناس المعروفةء ولذلك نجد فى كل شعب 
من شعوب العالم وفى كل جنس من أجداسه الختلفة مجموعة تععنق الديسن 
اليهودىديا!. 
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ھۇلاء هم دالیهود» بما ينقسمون إليه من أقسام.. لايؤلفون «شعبا» ولا«جنسا» وإنما 
هم يكونون «جماعة دينية» مكونة من عدة أجناس وأصول.. 

وهؤلاء الذين تهودوا من ذوى الجحدسيات الخعلفة الأصول المعبانية والبيعات المتنافرة 
والدين لاتصلهم بالعبريين صلات قرابة أو عصبية ولا بآباء إسراتيل ولابإسرائيل ولا بأبناء 
إسراتيل أوشاج نسب يسمون أنفسهم«عبربين» تارة و«إسرانيليين» تارة أخرى ويدعون أن 
فلسطين وطن موروث لهم عن آباء لهم وأجداد ومنحة إلهية جاء بها «الوعد» لهم على 
لسان هؤلاء الأسلاف!. 

من ثم حتما علينا ونحن إتما نلج إلى -جة التاريخ بحثا عن «الأصول» و«العوامل» 
و«الأسباب» التى عقدت فى جبهة الزمن «مشكلة فلسطين» أن نعود إلى تلك العهود 
التى تقدمت مطلع هلهءالمشكلة» على التاريخ وهذا يدفع بنا إلى التغلغل فى عهود 
موغلة فى القدم» وأن نتبع المعاول الأثرية وهى تسير بنا على هله الناحية التى يحدها 
شرقا جبل الزيعون ويترامى عليها ظلال حوريب أوجبل صهيون فى امتداد إلى البحر 
الميت حتى يغيب فى وادى الأردن بينما تحمل منا اليدهالكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الحالى وتدشر منه الصفحات بين دوى هدير الزمن فى عبوره على هذه «الأرض الموعودة» 
وهو يقعطع عليها الأجيال!.. 
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الحقل التاريخى لنطقة 
» الأرض الخوعودة» 


على صليل المعاول الأثرية التى أزااحت السجف الفاصلة بين التاريخ وبين ماقبله وبيننا 
وبين الزمن فى ليله وسحره وفجره نطل على الماضى من خلال الأطلال وعلى هله 
الناحية من الأرض الفريدة فى أهميتها التاريخية من حيث تمسك اليهود بشرعية ملكيتها 
زطوی التلال حتى يننى بنا الزمن عائدآإلى الوراء.. 
ومن هناك .. 


من بدأ ميكل هله البقعة يعكون وتؤثر العوامل الجوية بفعلها فتنحت فيه هذه المعالم 
من جبال وسفوح وأنهر ووديان وتظهر القبائل البشرية فى تحمع وفى انفراط يبدأ بنا 
الزمن من لجحة هذا الماضى البعيد له استرسال عابرا إلى التاريخ عبر عصور ماقبل العاریخ 
امنقسمة إلى أقسام رئيسية ثلائة» فى تمهل عند كل عصر على حدة. فهو لايقعطع 
يناه العصر الحجرى القديم» طاويا عهوده الفلاثة» الأسفل والمتوسط والأعلى» إلا ليهدينا 
إلى أول أثر لبقايا الإنسان قاوم تأثير الزمن فأمامنا مطروحة العظام والآلات التى نحتها 
صاحب هله العظام من أحجار الظران مهملة على شواطىء الأنهار وتحت طبقات 
سميكة من الحصى الذى دحرجته المياه» دليلا على أن وجود الإنسان لايرجع إلى أمان 
سحيقة سبقت هذا العصر الحجرى الأول فحسب» وإنما على أن الجنس البشرى قد بدا 
يرتقى أول مدارج التطور فى نفس هلا العصر الذى جاء فى لهاية تقهقر عصرجليدى 
وبرهان دلك نفس هله الآلات الى لانتناولها | إا لنرى صورة إنسان ذلك العصر على 
صفحتها وألا لنتبينه بالرغم من بدائية هذه الآلات الدالة على مستواه المنخفض فى 
شجرة الحياةء إنسانا بدأ يسيطر بذ كانه على الحيوان وبدأت معالم البشرية تبرز فيه أوضح 
من ذى قبل.. هله المعالم التى مااشحد بروزها إلا وكان ذلك إيذانا بانحهاء هلا العصر 
وبداية: العصر الحجرى المحوسط«مع عصر جلیدی آخر هو الذى دقع بإنسانه من غصون 
الأشجارإلى أغوار المغاور وطوايا الكهوف حيث عئرنا فيها على مجموعة من هياكله 
مطروحة إلى جانب مخلفاته هى آلاته التى اصطنعها من النحاس ومن الحديد وتركها 
أكواما تماسكت بفعل الحرشيح الختلط بالمواد الجيرية..هله الأكوام من الرواسب هى 
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سجلات تاريخ ذلك العصر وتاريخ إنسانه الذى تساوت مرتبته فى هذه الممطقة والمرتبة 
الى عليها فى غيرها من مناطق الشرق الأوسط القدي استجابة لوحدة الجو العى كانت 
فى كل هذه الجهات محشابهةء وبالعالى»ء لطبيعة الحياة العى كانت على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط كله واحدة. هذه الحياة التى امعدت خطاها إلى أن تعتلى مدا رج التطور 
نحو رقى جديد مابدأت معالمه تدسم فى كل هذه الجهات بالوضوح إلا وكان ذلك الإيذان 
بانتهاء هذا العصر وبداية العصر الحجرى الحديث» . وهذا العصر الذدى بدأمنذ حوالى 
عشرة آلاف سنة ق.م. هو فى الواقع فجر الأزمان الحديغةء لا لأن بدايته تتفق مع عصر 
تقهقر الجليد الذى مازال إلى اليوم فحسب» ولا لأنه عصر نهضة الصناعة وبداية استعمال 
المعادن من الذهب والنحاس فحسب ولا لارتباطههبالعصر المعدنى» الذى يليه ويتداخحل 
فيه فحسب» وإنما لأنه العصر الذى أخذت فيه الأحرال العامة للإنسان تتغير تدريجيا 
ففيه أخذ أفراد القبائل يجتمعون فى قرى ويكونون «الشعوب» وفيه بدأت هذه 
الشعوب» فيما بينهاء تاريخ التصارع والصراع على امعلاك رقاع هذهءالأرض 
الموعودة»!. 

منذ فجر التاريخ بدآت رواية الصراع على امعلاك هذه الرقعة من الأرض التى كانت 
بحكم موقعها الجغرافى جسرآيصل الشرق بالغرب والغرب بالشرق ومرآمن الجنوب» 
حيث الجزيرة العربيةء حتى الشمال » حيث أفريقيا الشرقية بينما كانت يد الزمن عاملة من 
خلال هذا العصر فى نشر طبقات من البشر أبت إلا الاحتفاظ لنا بسماتهم وهى تطريهم 
فى طيات هذه الناحية من الدنيا وخاصة فى كهوف«الكرمل» وفى جنوبى «الناصرة» 
ولتأتى المعاول الأثرية بهم إلينا وهى تطرح تراب الأجيال عن هياكل لهم وجماجم 
وجدناها متحجرة فى الكهوف وتزيح الركام عن طبقات ربح علت بعضها بعضا 
فی«ييت يراه» دليلا على أن هذه الرقعة من الدنيا قد امتلكها فى غضون هذه الفترة 
الزمنية شعب تنالت عليها أفواجه من شبه الجزيرة العربية فى تدافع حتى بلغت فعات منه 
وادى النيل. حيث حلت هناك قباتل وفى أحضانه استقرت استقرارا امتد عبر مدى من 
الزمن غير قصير يدل عليه ماقد وجدناه من محلات لهذا الاسعقرار فى العباسية والمعادى 
وحلوان.. هذا بینما کانت الأفواج التى تخلفت عن مواصلة الترحال إلى وادى النيل قد 
اغتمرت اغتمارا كليا هذه الرقعة من «الأرض الموعودة» وانتشرت فى أرجائها لتصبغها 
بلون تحضرى لم تبهت» بعد» منه المعالم فما زالت معالم ذلك العحضرء وخاصة فى 
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«جريكو» واضحة فيما تركه لنا هذا الوافد الجديد وراءه من المعابد والمذايح واحاريب التى 
غصت بها مناطق هذه الناحية غداة كانت الفلول من هذه الأفواج تمرح على هذه 
السفوح والوديان قبل أن تطويهم طياتها وتحعفظ لنا يد الزمن بهياكلهم هذه وجماجمهم 
التى لانسلط عليها أضواء «علم الأجناس» إلا ونعود مقتنعين بأن العنصر من هذا الشعب 
کان «سامیا-حامہا) وان کان لفظ ‏ سامی» و لفظ«حامی» لایجوز > علمیاء إعطاز هما أي 
دلالة جدسية لأن غاية ماهنالك أنهما يمثلان فرعين من سلالة البحر الأبيض المتوسط 
كونا هذا الوافد ا لجديد الذى يطلع علينا من ثنايا العصر الحجرى الحديث مستهلا أول 
فصول رواية الصراع البشرى على ملكية هذه«الأرض» عندما راح مسلحا بأسلحة 
أحدث ما سبقها وأكمل يغزو القبائل التى سبقته فى الانتشار على هذه الرقعةء ويقعطع 
عليها مراحل العصر الحجرى الحديث حتى النهاية معلنا لنفسه حق امعلاك هذه الناحية 
من أرض تمثل مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القدم!.. 

بهذه المقدمة استهلت السطور الأولى من قصة الصراع البشرى على هذه الرقعة من 
الأرض» وهى قصة وإن بهعت منها المعالم فى أبعاد ماقبل التاريخ إلا أنها قد أخحذت فى 
الوضوح شيا فشيعا بمطلع العاريخ غداة بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف إلى خارجها 
موجاتهاالبشرية.. 

فى أعقاب ذلك التغير الذى طرأ على جو بلاد العرب خلال العصر الحجرى الحديث»› 
نتيجة للتغير الذى طراً على جو العالم وآدی إلى ذوب ثلوج العصر الجليدى الأخحيرء 
بدأت شبه الجزيرة العربية تقذدف موجاتها البشرية إلى خارجها.. فموجة إلى وادى 
الفرات الأدنى وموجة أخرى إلى وادى النيل» وموجات آخرى تتابعت لتجهزه الهلال 
الحصيب» وأكذر من ناحية من نواحى الشرق القدج بالسكان وتطبعه بالطابع العربى الأصيل.. 

وهذا هو الواقع فإن جو شبه الجزيرة العربية لم يكن» لشطر كبير خلال العصر 
الجليدى الأخيرء على النحو الذى نعهده الآن.. فقد كانت الرياح الغربية المشبعة بالرطوبة 
والبرودة تصل إليها وتنزل عليهاء فى جميع فصول السنةء الغيث المطير. والحيط الهندى 
أو بالأحرى فرعه» الحليج العربى»ء كان بالربع احالى فيها معصلا تما جعلها بأوساطها 
وأطرافها خحضيرة العربة شجراء الأرجاءء تكتنفها الغابات وتتخللها الآبار وتجرى على 
صفححها المياه بما كان فيها متفجرامن العيون. ولهذا كانت مزهوة مأهولة آهلة بالعمران 
وعامرة بطبقات من البشر.. غير أن التغير الذى طرأً على جوالعالم فأذاب ثلوج العصر 


4۹ 


الجلیدی بالعدریج قد أصابها تدریجیاء أيضاء بالتغیر الکلی الذى جاء بأثره فى غضون 
العصر الحجرى الحديث فإن هذا التغير الذى وقع بفعل العوامل الطبيه ية وأدى إلى اتحباس 
المطرقد أدى إلى هبوب العواصف والرياح السموم والى هياج الءرات فجقت رطوبة 
التربة وزاد فيها اجفاف وتحولت إلى يبوسة أماتت» بااتدريج» الزرع وهيجت سطح القشرة 
الأرضية فحولتها إلى رمال وتراب ثم صحارى راح يشح فيها النبت ويجض فيها الماء.. هذا 
الجفاف الذى أصاب بلاد العرب وهبط بمستوى الماء فيها عدة أقدام وبذل» بفعل قبدل 
جيولوجى يطراً فى باطن الأرض» طعم المياه وغير مجاريها وأدى إلى تحويل الآرض إلى 
بقاع صحراوية غاضت فيها الآبار واحعفت فيها العيون كان له الأنر الفعال لافى تاریخ 
العرب فحسب وإنما فى تاريخ الشرق الأوسط القدم على وجه العخصيص› لأن هذا 
الجفاف الذى أصاب شبه الجزيرة العربية قد جاء بأثره فى حالة الساكين فيها فدفعهم إلى 
التنقل منها إلى مواضع آخرى تتوافر فيها شروط الياة!. 

ومن هنا بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف إلى خارجها موجاتها البشرية.. وإذا كان 
علماء الشرق القدم يختلفون فى تحديد منطقة فى شبه الجزيرة كمنبع كانت لهذه 
الهجرات «السامية» المتتالية والمتوالية فذهب بعضهم إلى أن أواسط بلاد العرب» ولاسيما 
منطقة «نجحد»» هو منيع الساميين بينما ذهب البعض الآخرإلى أن «العروض» 
ولاسيماء البحرين» هو ذلك المنبع وذهب آخرون إلى أن الجدوب هو ذلك المنبع فليس إلا 
لححضافر آراؤهم عند اليقين بأن الموطن الأصلى خميع الساميين هو جزيرة العرب وآن من 
هذا الينبوع العربى قد تدفقت طبقات من البشر وسكنت كل بقعة اتسمت بالسامية 
وبرهان ذلك هو أن جميع الآنارالسامية تشيرإلى أن جزيرة العرب هى الموطن الأصلى 
الذى ظهر فيه الساميون فلقد ثيت» علمياء أن هناك وحدة ملحوظة بين العتاصر 
الأنولوجية لأقوام أكثرمن ناحية من نواحى الشرق الأوسط القدم ويس ذلك إلا لأن من 
هذا المنبع حرجت منذ منعصف الألف الرابعة ق.م تلك الموجة التى اتجهت إلى الشمال 
الشرقى وفى وادى الفرات الأدنى حلت ومنها نشأت حضارة البابليين والآشوريين بينما 
اتجهت أخرى إلى وادى النيل وفيه حلت ومنها نشأت الأسرات الأولى فى مصر القديمة.. 
وهنا.. 

هنا نبغی بنا آن نتمهل قلیلا فتقول: 

لاجدال فى أن وادى النيل كان مأهولا مند عصور ماقبل العاريخ بقوم من 
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الجدس«الحامى» نشا من البلاد نفسها ومن نفس القارة التى يقع فيها هذا الوادى ويتدسب 
إلى لوبيى أفريقيا الشمالية المسمين الآن بالبربر كما ينسب إلى «الصوماليين» من سكان 
أفريقيا الشمالية الشرقية غير أنه عند نهاية «العصر المعدنى» نجحد بعض التغير قد أخحذ 
يدخل على هذا الشعب اللخامى الجنس التاشىء من طبيعة هذه القارة نفسها وأن هذا 
التغيرء الذى كانت له ميزاته الخحاصة التى تختلف اخعلافا بينا عن الشعب الأصلی » آسيوى 
العنصر دخل وادى النيل خلال العصر الحجرى الحديث كموجة امتدت فى غير عنف 
من شبه الجزيرة العربية واغعمرت وادى النيل. وإذا كان علماء التاريخ القدم يختلفون فى 
تحديد الجهة التى دخلت منها هذه الموجة العربية إلى وادى النيل فذهب بعضهم إلى أنها 
جاءت عن طريق البحر الأحمر من جهة«قفط» وأنها عن طريق أعالى وادى النيل اتجهت 
من الجنوب عبر اليمن وأرض «بونت» فى الشاطىء الجنوبى للبحر الأحمر من الجانب 
الآسيوى ودخلت الوادى حتى «القصير» على الشاطىء المصرى ثم تابعت المسير إلى 
«أبيدوس» فى مصر الوسطى ومن هناك غزت باقی الوادی بينما ذهب آخرون إلى أنها 
اخترقت سورية وعن طريق فلسطين فسيناء دخلت شرقى الدلتا ومن ثم اندشرت فى 
الدلتا الغربية ثم الوجه القبلى» ويعزز هذا الرأى الأخير أن الحضارة فى مصر قد بدأت فى 
الدلتا فى نفس الوقت الذى زحف العنصر العربى على الوادى ودخحل مصر تدریجیاً وبغیر 
عتف وأحضر معه حضارة أرقى من حضارة ا لجنس الحامى الذى لم يكن يعرف إلا الآلات 
والأوانى الحجرية بينما تزداد معالم هذا العنصر العربى وضوحا بالدين أسسوا الأسرة الأولى 
فى مصر.. فإن الذين أسسوا هذهدالأسرة» › عام ۰ ۳۱۰ ق .۹(۵ وخلفوا أضرحة أبيدوس 
وقبور وخادة» يسوا إلا سلالة شعب عربی أدحل إلى الوادى معرفة المعادن وعلمه 
استخدام الذهب والنحاس والبرونز وفن البناء بالطوب وأدخل إليه الكتايةء أداة كل تقدم 
وتنظيم. 

هذا الشعب هو الذى أصبح«ا لجنس الحاكم» وهو الذى وحذ البلاد من أسوان إلى 
البحرالأبيض المتوسط تحت صولحان ملك واحد ظهرت قى عهده الكتابة المصرية 
واتفقت المصادر التاريخية على أنه« مينا» .. 
(1) كان اتجاه علماء الحاريخ المصرى فى بادىء الأمرإلى أن حكم «ميناء يقع فى عام ٤۷۷۷‏ ق.م 


ولكنءالمعهد الشرقى» بشيكاجو انتهى إلى تحديد عام ٠٠٠١‏ ق .م وهو الذى يأخل يه علماء 
الآثار الحدثون. 
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وهنا..لنا فى هذا الصددء كلمة وهى؛ ألا يجب علينا أن نصحح أوضاعا تاريخية 
نستبدل من جراتها نظرتنا إلى موحد مصر القديمة الذى يطلع عليناء تحت أحداث أضواء 
العالم التاريخيةء عربياء وبالعالى إلى مصر بالذات الى تطلع عليداء منذ فجر التاريسخ» 
عربية»۔ 

لاجدال فى أن الأثر السامى العربى قد ترك طابعه على مصر القديمة واضحافى عهد 
الأسرة الأولى وأن وضوحه قد اشد إبّان الأسرة الرابعة بالرغم من ذلك الاندما ج الكلى 
الذدى كان قد أصبح محسوسا بین «الجندسین» والذى كان يتخذ مجراه عبر الزمسن 
بينما كانت شبه الجزيرة العربية تواصل قذف موجاتها لتمد الهلال احصيب» حتسى 
منخفض نهرئ الأردن والعاصى بسوريةء بأفواج أخرى من البشر.. ومن أشد هذه 
الموجات هديرآ كانت تلك العى امتدت» حوالى عام ١٠٠٠٠ق.م»‏ وأحلت 
«الكتعانيين» فى سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية وعلى شاطىء السهل 
الفلسطينى الذى لم يكن قد اطلق عليه هذا الاسم بعد وکان یسمی إذ داك 
«شبلاح») )4( 

ومن هنا يستبين لنا تماما أن«الكنعانيين» من أصل عربى بحت. فهم من القبائل 
العربية«البائدة» التى اسعوطنت هذه البقعة من الأرض وأنشأت فيها حضارة أثيعت 
الكشوف» الأئرية الحديغة تاريخها وامتدادها من غزة جنوباإلى«رأس شمرة» شمالا حيث 
عجت بها شواطىء«البحر الميت» وتلال الأردن وواديه كما زخرت بها مداخل الأودية 
وأضفة الحداول وحواشى العيون بينما كان التيار الزمنى يسير هادرا على مناطق هذا 
المفرق الرئيسى لعالم الشرق الأوسط القدم ويقدطع عليهاهالعصور البرونزية» عصرا 
عصرا حتى العصر الرابع والأخير الذى ينعقل بنا إلى مرحلة تنقلية جديدة امعدت من 
القرن الثالث والعشرين إلى القرن الحادى والعشرين ق.م. وهى الفترة التى ساد الكنعانيون 
خلالها هذه الممطقة وامتلكت قبضتعهم تمام الامعلاك الناصية السياسية لهذه البلاد بينما 
راحت ید الزمن من حولهم تحول اسمها من «شبلاح» إلی«أرض کنعان». 

هذه الأرض» «أرض کنعان» » هى الحقل التاريیخى لمنطقةءالأرض الموعودة» وهى› 
بالعالى » الإطار الذى ظهرت فيه على الحاريخ صورة العبريبن ومن هنا يعحتم علينا كما 
تستبين تماما هذه «الصورة» أن نطوف» للمحات» بأرض كنعان وعصر كتعان بل 
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وبهؤلاء الكنعانيين أنفسهم الذين تواترت عنهم الروايات النابعة من قلب تاريخ هزته هزات 
الخال فراح يروى أنهم عنصر يعود بأسباب انتشاره إلى شخصية حملت اسم «كنعان» 
وأن كنعان هذا كان ابتا لشخصية أخحرى حملت اسم «حام» وهذه رواية تدفع بنا إلى 
الإطراق قليلا لنقول: 

إنتا إذا كنا نعرف أن الاسم الذى يطلق على الأرض الواطنة هوه كنعان»» كما لاتزال 
مادة كنع وقلع وخنع بهذا المعنى فى لختنا العربيةء لايسعنا إلا أن نفكّر فى هذه الرواية التى 
تجسد هذا الاسم وتجعله أبا قيلي جاء إلى مفرق الطرق هذا بابناده؛ الیبوشی والعمورى 
والاروادى والعرقى والجرجاشى والخحمامى والحوى والصمارى والسنى وحث وصيدون» 
وأن إلى ماتفرع من هؤلاء الأبناء يعود بأسباب انتشاره هذا العنصر.. فهسذا رواية 
وكأنما هى قد دلفت إلينا من عهود الأساطير لأن هلا العنصر لايدجلى تحت ضوء 
التاريخ الحديث إلا سلالة موجة من«العرب البائدة» قذفعها شبه اجزيرة العربية إلى حيث 
امتدت بها الحياة إلى عهود ت ركت منها الأثر فى بعض ما تحمله جوانب هله الأرجاء من 
أسماء مازالت» حتى اليوم» بها عالقة بما يقوم عليها من مدن ويما يجرى عليها من نهر 
وبما يشمخ عليها من جبال. ومغلا على ذلك يأتى فى المقدمة اسم «صهيون» .. 

إن كلمة «صهيون» نفسهاء وإن كنا لانجد لها أصلا معفقا عليه فى اللغة العربيةء 
عربية الأصلء وأكثر الشّراح يرجحون آنها من مادة الصون والتحصين. لأن هذا الجبل 
كان فعلا من حصون الروابى العالية. والمقصود بالعربية هنا لغة الأصلاء من أبناء شبه 
الجزيرة العربية الذين سكنوا هذه البقعة من الأرض قبل هجرة العشيرة العبرية إليها بزمن 
غير قصير. وهؤلاء الأصلاء من «العرب البائدة» الذين أطلقوا على الأرض اسم « كنعان» 
ليلحق بهم هذا الاسم بينما احتفى معناه فى طيات لخا العربية ولم تبق إلا مادته من خنع 
وقنع وكنع هم الذين أطلقوا على هذا الجبل اسم «صهيون» وليختفى» اختفاء الأصل من 
كلمة كنعان» الأصل من كلمة صهيون كاسم عربى قدي أطلق على هذا الجبل إلى 
جانب ماأطلق على بعض بقاع هذه الأرجاء من أسماء لعن كان أقدمها تلك التى جاءت 
للأنهر والجبال فإنما أحدثها هى تلك العى جاءت فى غضون الألف الغانى ق.م للمدن 
مسحمدة» أصلاء من المذايح والمعابد واحاريب فلقد کان إذا طاب لأب قبلى مكان واعتزم 
فيه الاسعقرار فأول شیء کان يبدأ به هو أن یقیم مذبحا و محراباً وبجانب هذا الحراب أو 
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المذبح الذى يرتفع على مدارج الأيام إلى «بيت» يلقى جانبا عصا الترحال لعنصرف به 
الأيام وهو إلى جواره قد خلد لايغادره إلا غرارا وإلا لعودة إليه من جديد.. فقد كان قيام 
هذا«البيت المقدس» يكفل لن يقيمه مقاما ويوطد له مكانة كانت قد رفعته إليها الأيام يوم 
فنشرته أبا لقبيلة يقف هو فيها الكاهن والقاضى» وبالتالى الملك والحاكم المطلق لمدينة لم 
تلبث أن نشأت بدشأة هذه الييت» وعمرت بالعمائر المتفرعة ممن أنشأه كاب قبلی.. ومن 
أسماء هذه المدن المستمدة من هذه« البيوت» مازالت ترن فى مسمع الحاضرمن شدق 
ذلك الزمن البعيد أصداء تتجاوب من حول عدة«بيوت» .. منهاه بيت يراه» و«بيت لحم» 
و«ییت اناث» و«بيت مرسيم» و«بيت شماس» وأما أوقع هله الأصداء فى مسمع الزمن 
فما زا « بیت إيل» أو بيت الإله!. 

وهنا.. هنا يتمهل بنا الفكر للحظة أمام هذا الإسم»ء أسم «إيل» وهو الأصل من الكلمة 
العربية«إله» بينما يسبح منا التفكير مستعرضا هذه القبائل من «العرب البائدة» التى 
ترنمت بهذا الاسم حتى تجاوب منه رجع الصدى بين أرجاء هله البقاع منل فجر الزمان 
حتى ضحاه. هذا الاسم المدوى بالجلال والقداسة هو الذى حملعه كنعان فى موكب 
التاريخ وعرفته خاصا بالإله واخعحصته بساكن السماء الحاكم من ملكوتها هذا الوجود الذى 
له قد حلق والذدى عن الاعتراف بألوهيته والاتجاه بالتعبد لم ينحرف فرع من فروع کنعان 
وعن التضافر من حول عبادته لم تشد من المدن الكنعانية مدينة وذلك فى اتباع 
لمدينة«يبوس» العاصمة السياسية لهذه البلاد فقد كانت«يبوس»»› عاصمة كنعان يالأمس 
وأورشليم اليوم» محورا لعبادة «إيل» ومركزا.. 

وهنا عند ذ کرهيبوس» نقول إنها مدينة استمدت اسمها من قبائل اليبوسى وأنها كانت 
قاعدة لهذه القبائل من اليبوسيين ولم تعرف باسم«أورشليم» إلا فى خلال تلك الفترات 
العى استغرقت المرحلة الأخيرة من العصر البرونزى الأوسط إلى نهاية العصر البرونزى 
الرابع والأخير أى يعد الانصباب البشرى الدى اتخل مجراه آتيا من سورية ومن بلاد مايين 
النهرين وخاصة من ضفاف الفرات الأدنى فإن ما وجدناه من الكتابة الإسفينية» التى 
نعرفها بالمسماريةء وخاصة على ضفاف الأورنتس وفى «حماة» » نعلم أن اللغة البابلية 
التى غدت حوالى الألف والأربعمائة ق.م لغة السجلات الرسمية فى «أرض كنعان» » هى 
الدليل القاطع على أن مفرق الطرق هذاقد غداساحة للصراع البشرى فحينما 
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سرنا فى جوانب مفرق الططرق هلا وجنا آئار العدمير تطل علينا من أطلال 
الحصون» ولاسيما فى «تل بيت مرسيم» بينما ينبعث من ثنايا الأنقاض رجح الصدى 
يحدثنا بسيرة هذا التنازع وهذا النزاع المستهدف من وراء ملكية مفرق الطرق 
الرتيسى هذا ذى الاتجاهات الأربعة الرابطة بين أطراف الشرق القدي إصابة الهمدف 
المتمثل فى امعحلاك ناصية الشرق الأوسط من كل الأطراف. 

حرى بنا من ثم أن نحتكم إلى الآثار وعلينا أن نسير على هدى المعاول الأثرية فنتبع 
مرامى ذلك الارتحال «العراقى-السورى» الذى اشعد هديره إبان القرن الثامن عشر ق .م 
والقرون التالية غامرا من أرجاء الدنياهذه الأرض» أرض كنعان.. فإنما على هدى هذه 
المعاول الأثرية نرى أضواء التاريخ وتنحسر البقاع عن مدن مستقلة نراها قد نشأت على 
غرار ماقد ترك المرتحلة وراءهم من مدن الرافدين والتى لم تقم هنا إلا كما قامت هناك من 
حول محراب أو مذبح کان» حعماء أن يقوم بقيامه «بيت» يتخذ للعبادة مكاناً وللتعبد 
قبلة اتباعا لتقليد قدي كان قد سار به هناك العرف وكانت قد جرت هناك به العادة وهذا 
إذا اسعشنینا مدنا أخحرى كانت أسماؤها تستبدل بأسماء لم تكن فى واقعها إلا تكرارا 
لأسماء مدن كاتت لم تزل قائمة عهد ذاك فى بلاد مابين النهرين» ومثلا على ذلك تجىء 
فى المقدمة مدينة«يبوس» فإن هذه المدينة التى كانت قاعدة لقباتل اليبوسى أو اليبوسبين لم 
تعرف باسم«أورشالم» » أى مدينة سالم أو مدينة السلامء إلا غداة ارتحل إليها المرتحلون من 
أبناء الرافدين» وهم الذين أطلقوا عليها هذا الاسم الذى لم يكن نفسهء إلا رجع الصدى 
۷ كان هناك یعجاوب فی جنوب الفرات من اسم كانت قد أطلقته الإمبراطورية السوميرية 
على عاصمعها السياسية العى أنشأتها على ضفة الفرات الأدنى والتى عرفت خلال 
العصورالتاريخية للرافدين باسم «أور» .. فمنذ حوالى الألف اخامس ق.م حتى مغرب 
الإمبراطورية البابلية الأحيرة والآخحرة فى القرن الحامس قم ظل عالقا بهذه المدينة هذا 
الاسم السومیری والذدى تجاوب رجع صداه على«أرض كنعان» فى عهد كانت الأضواء 
المصرية نفسها قد انسابت عبر«بيت مرسيم» غامرة النواحى الجنوبية من«أرض كتعان» 
فی امتداد صوب الشمال . 

وفى الواقع أن الأضواء المصرية كانت قد انسابت إلى «أرض كنعان» منذ أمد غير 
قصير وإن كانت خيوط امتدادها لم تمحدد تحديدا جليا إلا فى عهد الأسرة الغالغة عندما 
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نشطت العجارة نشاطا تامأ بين مصر وبين الرافدين. وكأنما «سنفرو» كان قد فطن إلى 
أهمية مفرق الطرق هذا فمهد لامعداد السيادة المصرية عليه تمهيدا هو هذا الذى بنى 
فی «وادی طميلات؛ »وهو الطريق النوبى عبر سيناء إلى فلسطين» نقطا محصنة تخللتها 
معابدهسبتوه)ء رب الشرق. وبذلك وطد سلطان مصر فى سيناء ونظم المواصلات 
وأمن القوافل فى صعودها من مصر وهبوطها اليها مسحهدفاإتشاء دولة متحدة ثابعة 
الدعائم عاصمتها مصر التى جعل منها قاعدة للحياة الاقتصادية ومحورآلهذه اخياة فی 
عالم الشرق القدمم ما تستطيع يدناء بهديه» أن تمتد فترسم أشعة مصرية تدساب من النيل 
مخترقة شمال دمشق إلى أواسط تلك الرقاع التى سنعرفها من بعد باسم «فينيقيا؛ حيث 
تتلاقى بأشعة أحرى تساب من الرافدين .. 

هذا العهد الذى تعلاقى فيه أشعة النيل بأشعة الرافدين على« أرض كنعان» إنما هى 
نفسه»ء نفس العهد الذى يمثل التربة التى ألقيت فيها بذرة «الأرض الموعودة» فالزمن إنما 
هو الزمن الذى يتفق تاريخياً وعصر «آباء التوراة» . 
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الاطارالتاريخى لتنطقة 
«الأرض المخوعودة» 


يستهل هذا العصر المعروف بالعصر البطريركى تاريخه بمن إليهء كما يقول «العهد 
القدي»» تعود بأبوتها«إسرائيل» رجلا وجماعة غداة استهل هذادالأب» مطلعه على 
التاريخ من خحضم ذلك الارتحال الذى اتخذ مجراه من ضفاف الفرات الأدنى إلى:أرض 
كتعان» .. فحن إذ نقتفى خطى هؤلاء المرتحلة الذين تدافعوا قبائل وفرادى يجمع شعثهم 
أكثرمن قائد ويوحد بين آهدافهم استهداف هدف واحد يتلخص فى امتلاك رقعة من 
أرض جرى بينهم عنها التعبير بأنها «أرض باللبن والعسل تفيض» فليس إلا لنتتبع من بين 
هؤلاء القادة فرداً واحدا يناديه التار يخ العبرى باسم: 


تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر 

عندهعابر» ينبغى بنا أن نتمهل قليلا وآن نستمهل التاريخ عن الاسترسال للحظةء 
خلالها نستوضح الحقيقة من هذا الاسم لا لأن «عابر» يعرف باسم«هود» وإنما لأن 
الأقلام قد حارت بحفا عن الأصل من كلمة «عبرى» حتى توقف الكثير منها عند القول 
بأن «بنى اسرائيل» قد عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم «تارح» لأنه قد عير النهرء أى أنه 
أنى من وراء النهرء نهر الفرات» إلى« أرض كنعان» . يبد أن إلى هذا السبب لايعود اسم 
«عيرى» فليس هوبصفة قت بتارح! كلا ولاهو باسم موجة بشرية أو قبيلة من القبائل 
الى كانت تواصل وراء العيش المسير وإنما هوء كما يعجلى من ثنايا التاريخ» لقب عائلة 
واحدة جاء بها «تارح» إلى «أرض كنعان» ولا كانت هذه تعود بدسبها البعيد إلى 
«عابر» .. فقد عرف أبناؤها بالعبريين كما نسمع ذلك من الشفاه الكنعانية غداة أطلقت 
على «إبراهيم» هذا النعت وعرفعهه بالعبرانى» وليأتينا بذلك الدليل على أن هذه الدسبة 
إنما هى نسبة إلى جد وليست نسبة إلى قوم وعلى أنه ليس إلا إلى «عابر»» هذا الجد 
الأعلى الذى ينعمى إليه أفراد العشيرة العبرية» يعود السبب الحقيقى فى حملهم هذا الاسم 
الذدى سبق أن ورد ذكره فى النصوص المصرية القديمة تحت اسم «خبيرو» . ولاغضاضة 
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فى ذلك» لأنه ليس هناك أى اختلاف بين الكلمتين. فإن حرفال«خ» يساويه حرف 
ال« ع» فى اللغة العبرية العى كان لابد أن يرجع فيها الحرف الأخير على الحرف الأول 
نسبة إلى «عابره والعى جاءت» بالتالى» كفرع من اللغات السامية نسبة إلى تلك 
الشخصية التى تقف فى المنتصف من سلسلة نسبهم التى يرتقون بحلقاتها من عابر 
عبره شالح» و«ارفکشاد» إلى «سام».. 

و«سام» ؟. 


من هو دسام» ؟ . 
ومن کان «سام» ؟ .. 

سؤال » نلقيه إلى مؤلف السفرالأول من أسفار «الكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الحالى مع علمنا بان شجرة الأنساب الواردة فيه لاتقوم على أسس علمية وإنما على 

ومن هذا المؤلف اليهوذى يجىء الينا ا لجواب عبر الإصحاح العاشرمن هذا السفر 
الأول من أسفاره الكتاب المقدس»› «سفر التكوين» قائلا؛ بأن «سام» أبو کل بنى«عابره .. 
وآن عابر هو ابن شالح بن ارفكشاد بن سام.. وهذا الجواب يحتم علينا أن نناقش» مناقشة 
علمية» «قصة سام».. 
ولكن.. 

نحن إذ نناقش «قصة سام» مناقشة علمية يعحتم علينا العودة إلى عهد متوغل فى 
القدم من تاريخ بلاد مابين النهرين وبالعحديد إلى تلك الفعرة الزمنية العى اتخذ فيها 
القدامى مساكنهم فوق مسنوى تلك التربة الحصيبة التى كونها نهرا الدجلة والفرات عند 
وصولها إلى البحر من تراكم الرواسب التى تحدرت مواردها من جبال أرمينيا ومن حيث 
يجس هذان النهران» وحعى يصل بنا هذا التاريخ إلى سنة ۲۲٠١‏ ق.م» السنة التى 
حددت فيها تواريخ الأسرة البابلية الأولى فى العقوم العالمى والتى تعد من أهم السبين فى 
تاریخ الشرق الأوسط لأنها السنة التى نادی خلالها«سومو- أبوم» العمورى بنفسه ملکا 
على بابل بعد أن قوض الإمبراطورية السوميربة الأولى فى «أور» وقضى على عائلعى 
«لارسا؛ وه إیسین» وبسط نفوذه على ساتر أرجاء بلاد مابين النهرين جامعاً فى سلطان 
واحد وبصفة نهائية نهاية المنطقتين!. 
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حدٿ کهذا کان لاب آن يخلّد اسم« سومو- أبوم» فى ذاكرة تلك التاريخ.. 
والآن.. 

نحن إذ نعرف أن ترجمة اسم« سومو-أبوم» هى الأب سام فليس إلا لندرك بأن معرفتنا 
بعرجمة هذا الاسم ليس» نفسه»ء إلا الضوء الذى نلقيه على «سام» هذا الذى يقول عنه 
ملف «سفر التکوین» بأنه «أبو كل بتی عابر» .. 
أجل.. 

لاجدال فى أن تاريخ بلاد مابين النهرين قد ضم أكثر من واحد حمل هذا الإسم. بيد 
أن ذاك الذى ترك أثره فى وعى الزمن» بهذه الصفة الى يذ كرها مؤلف«سفر التكوين»› 
کان «سومو- أبوم» أو الأب سام» هذا الذی حکم بلاد مابین النهرین» ۲۲٠۱-۲۲۲۰‏ 
ق .م و کان كمؤسس الأسرة البابلية الأولى.. هذه الأسرة العمورية التى أنشأت الإمبراطوية 
البابلية الأولى والتى جاء سادس ملو کها وأكشثرهم فی أفق التاريخ تألقاه حمورابی؛ 
۲۰۲۰-۳ ق .م» فزدا أثرها عمقا فى وعى الشرق القدم عندماأسّس رسمياً وحدة 
هذه الإمبراطورية وغداة حفر على اللوح الحجرى شريعته الوضعية وعلق فى معرض 
التاريخ هذاءالقانون الموحد» محتفرا به فى جبهة الشرق القدج آثارا عميقة الغور بعيدة 
المدى.. 
والآن.. 

الآن نعود إلى مؤلف«سفر التكوين» وهو یحدتنا عن «تارح» بينما نسلس للمخيلة منا 
العنات مام ماتصوره نصوصه من صور حتی ادى الذى نری فی مداه «تارح» شخصية 
محسة ومحسوسة.. ومن هناك نبداً نقتفی من «تارح» الأثر وهو يسير عبر تلك الأمواج 
البشرية فى اغتمارها«أرض كنعان» طاروياً بعصاه من هذه«الأرض» ناحية هى» على حد 
تعريف هذا المؤلف اليهودى» كانت تلك الممتعدة فيما بين ميناءى صيدا وغزة على شاطئى 
البحر الأبيض حتی سدوم وعمورة على ضفاف البحر الميت مستصحبا ذویه وفی 


مقدمتهم ابنه الحامل » عهد ذلك» اسم؛ أبرام.. 
«أبرام»؟. 
يقينا إن عند هذا الاسم ينيغى بنا أن نتمهل قليلا ونستمهل العاريخ العبرى عن 
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إن«آبرام»» من سنعرفه من بعد باسم إبراهيم» ليس عتا فى خحضم هذا الارتحال 
بقصى. كلا ولاهو فى أبعاد هذا الترحال ببعيد لاء وليس هو علينا بالرغم من تهافت 
أضواء التاريخ لهذه الفحرة الزمنية بغريب فليس هوبكينونة سرابية الطيف يطويها عن 
الحقيقة تطاول المدى الزمنى ويحجبها استبهار ليل الأساطير. 

كل!. إن صاحب هله الشخصية وإن بدأ ظهوره فى افق الزمن فى سماء ملبدة 
بالغيوم فإنما سجف التاريخ تنحسر عنه تمام الانحسار فى مغرب الحكم اليٹى ومشرق 
الحكم الكاسّى لبلاد مابين النهرين بينما يتراجع عنه جذرا مد الأساطير حتى لنراه» فى 
بهرة الضوء السياسى للعصرء يشق ثنايا التاريخ فى أعقاب الغزو الحيغى الذى اجتاح 
الفرات الأعلى ويطلع علينا عبر المد الكاسى الذى اغتمر الفرات الأدنى مجترفاء أور»ء 
هابطا «أرض كنعان» بخطوات وئيدة متعدة» ثابعة الح ركةء یح رکها فکر ترامت أمامه 
الأهداف وفى وضوح ارتسمت بل وتحددت المعالم من هذه الأهداف» وبرهان ذلك ماقد 
تركته هذه الشخصية وراءها على رمال الزمن من آثار تجافى تمام الجافاة ماقد جاء عنها 
من وصف فى سطورالسفرالأول من أسفار «الكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الخحالی.. 

يقيناء ليس هناك فى السجلات التاريخية لذلك العصرأى إلماح عن اسم« آبرام» .0 
ولاهناك فى الوثائق الموثوق يها لذلك العهد عن هذا الاسم أى تلميح. فإنما أقدم نص ورد 
عن هذا الإسم جاء فى قائمة شيشنق الأول» حوالى ٥-۹٤٥‏ ٤۷ق.م»‏ مؤسس الأسرة 
الثانية والعشرين فى مصر القديمة وصهر سليمان وبالإضافة إلى ذلك حملت هذه القائمة 
صورة لإبراهيم . غير أن الأثر الذى ت ركه صاحب هذا الاسم لايحمل الدليل الكافى فحسب 
على أن حامله قد عبر حقيقة معبر الحياة ونما هو نفسه برهان على أنه لایمکن أن يکون 
إلا لشخصية قدرت تمام التقدير مافى جعبتها من إمكانات» وماتشتمل عليه إمكاناتها من 
قلرة .. 

وهذا أمر يحتم علينا مناقشة« قصة أبرام» » أيضاء مناقشة علمية.. 


ومناقشة «قصة أبرام» مناقشة علمية تتم علينا العودة إلى عهد آخر معن فى القدم 
من التاريخ السياسى لبالاد مابین النهرين وعلی وجه المحديد إلى سنة ٩۹٩۹۲٥١‏ قم رهی 
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السنة التى دالت فيها دولة الإمبراطورية البابلية الأولى غداة أغار الحيثيون على بابل 
وصارعوا«سمشو-ديتانا» » أى شمس الدين» آخر ملوك هذه الأسرة العموربة حتى 
صرعوه.. ومن هنا نبداً فى تحسس خيوط الأحداث التى لانضع عليها يدنا إلا لدراها وقد 
حاكت أمامنا صورة لإبراهيم بريعة هى كل البراءة من كل ماقد ألقاه عليها مؤلف «سفر 
العكوين» من ترهات» لاتبدو واضحة كل الوضوح إلا ونحن نتابع مجريات الأحداث 
السياسية فى أعقاب الغرو ا لحيفى للرافدين. فلقد أعقب هذا الغزو الحيغى» الذى يقابل 
منتصف حكم الأسرة الثانية عشرة المصريةء فعرة غير مستقرة ولاثابتة اجتاح فيها عجيج 
الفوضى بلاد مابين النهرين مدى قرن ونصف قرن من الزمان ساد خلالها الاضطراب 
قبائل البدو وعشائرهم حتى تدافعوا فرارا لی« آرض کنعان» ولیدفعهم هذاالممرالذى 
يقود إلى مصرإلى قلب الوادى نفسه بل والى التوغل فى أرجائه جنوبا بعيدآعن الدلتا.. 
وصورة حية لهؤلاء المهاجرين الآسيويين مازالت فى معرض التاريخ معلقة فى مصر 
الوسطى كما حفرت على جدران قبر كشف ببلدة بنى حسن وتعود بتاريخها إلى السنة 
السادسة من حكم سنوسرت الغانى» حوالى سنة ۰ ق ۔م» أی بعد مرور خمس 
وعشرين سنة على تلك الغزوة الحيثية أو بالأحرى من ذلك الاستيلاء الحيتى على بابل 
وهو الذى لانحاول أن نلعقط من خلاله خيط الأحداث إلا ليأتينا سلساً عبر الوثائق 
المعاصرة لتلك الفترة الزمنية والتى عثرنا عليها على مسافة غير بعيدة من بابل.. 
تزيح هله الوثائق المسطرة على أكثر من لوح من الألواح الصلصالية الحجب عن 
الفترة العاريخية القاتمة العى تلت هذا الغزو الحيغى للبلاد حتى الغزو الكاسى الذى اجترفها 
اجترافا وبذلك تكشف لنا عن أحداث كانت حتى عهد حديث من عصرنا الحاضر 
محتجبة وراء غيم الزمان.. فهى تحدثنا عن أسرة حاكمة من أسرها المالكة نسميها هذه 
الوثائق الأسرة الثانية وتقول بأنها استولت خلال هذه الفعرة الزمنية بين الغزوتين على 
أسفل بابل عند الفرات الأدنى فى «أور» وحاولت حكم البلاد من تلك الجهة التى كونتها 
رواسب النهرين فى المجنوب فجعلت منها منطقة مستنقعات وسمیت «أرض البحر» 
والألواح إذ تحدثنا هذا الحديث عن هذه الأسرة ة التى قامت خلال هذه الفعرة القاتمة 
من تاریخ البلاد تحاول جمع شعئه من تلك الجهة المسماة «أرض البحر» فليس إلا 
لعهدينا إلى أن هذه الأسرة التى استولت لردح من الزمن على أسفل بابل عند الفرات 
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الأدنى فى«أرو» قد حكمت منطقة«أرض البحر» لأكثر من قرن ونصف قرن من 
الزمان» 1۷1۲-٠١۲٠١‏ ق .م» وأن ملوكها الذين اقتصرعددهم على ثلائة 
قد باشروا سلطة غير مستقرة ولاثابتة حتى أغارالكاسيون وجاء«جنداش»› 
مؤسس الأسرة الكاسية والغالفة فى بابلء وطرد الفالث والأخير من ملوك «أرض 


البجحر» .. 
ولكن.. 
ثمة سؤال يطرا على الذهن» هناء وهو: 


أى الأسماء كان يحملها هذا الملك الغالث والأخير من ملوك «أسرة أرض البحره» الذى 
اضطره جنداش » سنة ۱۷١١‏ ق.م» إلى مغادرة «أرض البحر» ومفارقة «أور الكلدان» ؟. 

سؤال» لاتجيب عنه هذه الألواح التى محت رياح الزمن منها بعض السطورإلا من 
احتفاظها بالنعت الذى كان يطلق على هذا الملك وهو: «داميق-إيليشيو أى 
«خلیل الل .. 
والآن.. 

نحن إذا کا نعرف أن آخحر ملك من ملوك« أسرة أرض البحر» کان ينعت» كما وود 
فى الوتادق البابليةء «داميق- إيليشو» . وأن ترجمة هذا النعت هى« خليل الله وبالتالىء نتا 
إذا كنا نعرف أن هذا النعت هو الذى يطلق فى المراجع الدينية على «إبراهيم»» فلا يسعنا 
إلا أن نقارن بين الوثاتق البابلية وبين الأحداث العاريخية لإسرائيل وبنى إسرائيل فى مصر 
الهكسوسية بينما نقف مغسائلين أكان آخحر ملك من ملوك«أسرة أرض البحر» شخصا 
آخر غير إبراهیم ؟.. 

أجل.. 

لاجدال فی أن هذا النعت»› نعت«داميق- إيليشو)» قد عرفناه فى سجلات بابلية 
أحرى لملك آخر ورد ذكره فى «القوائم الملكية».. عرفناه فى الفجر الباكر من تاريخ 
الرافدين وعلى وجه التحديد فى أعقاب الغزو العيلامى الذى اجتاح بابل»ء حوالى سنة 
٥‏ ق .م» غداة انصب العيلاميون بقيادةه كدرمابوك» وأسسوا تملكة لهم فى «لارساء 
توالی على حکمها ابناه کدرمابوك» بالتتالیه واراد-سن» و«رم- سن» .وهذا الأحير الذى 
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استولی› ق العام الغلائين من حکمه» على «ايسن» وقضی على استقلالها قدذ کر هذا 
النعت» سنة ۲٠١۲‏ ق.م» بمناسبة انحصاره هذا الذى سجله على لوح صلصالى نقراً 
عليه هذه العبارة؛ 

«فى هذه السنة.. استحوذ الراعى«ر»- سن» على مدينة «داميق ايليشوه؛ 
وغمه ايسين» وامتلك کل مافی ایسین» )٩(.‏ 

هذا الملك العيلامى والثانى فى قائمة ملوكلارسا» إنما هو قد هزم آخر ملك من أسرة 
«ايسين» وليس آخر ملك من ملوك أسرة «أرض البحر».. ومنها يتضح لنا أن «داميق- 
ايلیشو» الذى هزمه دري - سن» العیلامی غیرد دامیق- ایلیشو» الذى هزمهه جداش- 
الكاسّى» والذى إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وازنا فيها بين التاريخ البابلى وبين التاريخ 
الذی جاء فی «سفر التکوين» عن ابراهیم لعبينا أن «داميق- ايليشو» أسرة «أرض البحره 
لیس شخصا آخر غیر إبراهیم ٩٩(..‏ 

إن الفعرة الزمنية من سنة ۲۲۲٠١‏ ق.م» وهى السنة التى أسس فيها«سومو- ابوم» 
أو «الأب سام» الأسرة البابلية الأولى»إلى سنة ۰ق .م وھی السنة التى انهارت 

والآن لىحتفظ بهذا الرقم فى ذاكرتنا بينما نتناول «سفر التكوين» لنقرأً فى الإصحاح 
الادی عشر منه هذه السطور: 

«هذه مواليد سام- لماكان سام ابن معة سنة ولد ارفكشاد.. وعاش ارفكشاد خمسا 
وثلاثين سنة وولد رعو.. وعاش رعو انين وثلاثين سنة وولد سروج.. وعاش سروج 
ٿلاتين سنه وولدناحور.. وعاش ناحور تسعا وعشرین سنة وولد تارح.. وعاش تارح سبعان 
سنة وولد أبرام» . 


ومن ثم فالمدى الزمنى من«سام» إلى مولد إبراهيم يقع فى فترة تنحصر فى ثلاثمائة 


(۹) فی معحف اللوفر. 
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وتسعين سنة.. إلا أننا إذ نتعابع «سفر العكوين» فليس إلا لنقرأً فى الإصحاح الفانى عشر 

«و کان برام أبن خمس وسبعين سنة ها خرج من حاران» . 
وإذن .. 

نحن إذا أضفنا هذا الرقم الأخير إلى الرقم الأول من الستين من عهده«سام» إلى «مولد 
أبرام» خصلنا على مجموعة من السنين تحمل نفس الرقم الذى يسجله التاريخ البابلى 
من قيأم#سومو- أبوم» إلى انتهاء حکم «دامیق- إیلیشي» ..! 

وهنا نعود فنحاول التقاط خيط الأحداث مرة أخرى فنقول؛ 

ذا کان إبراهیم نقفسه هو حقيقة» إخحر ملك من ملوك أسرة«أرض البحر»فلن يكون 
إلا يسبب سقوط هذه الأسرة وقيام الأسرة الكاسية حوالى سنة ٠۷٠٠١‏ ق.م» وهذا يقابل 
مستهل حكم الأسرة القالفة عشرة فى مصر أو بالأحرى بداية الحكم الهكسوسى» قد 
ارتحل «خلیل الله» عن الفرات الأدنی إلى حاران فی« أرض کعان» حیث آلقی جانبا فی 
هذه «الأرض» عصا الترحل بعد زيارة قصيرة الأمد لمصر التى كانت خاضعة, آنذاك› 
للحكم الهكوسسى وهلا يطابق الأحداث التى تححدث عنها بعض نصوص«سقر 
التكوين» .. فإن قيام الأسرة الثالة فى بابل حوالى سنة ۱۷۹١‏ ق .م ويتفق وتاريخ إسرائيل 
وأبناء إسرائيل فى مصر حعى إننا لدستطيع أن نقول إن من هنا قد التقطبا عقدة الأحداث 
فى نسيج الزمن!. 
وهکلا.. 

هكذا يعراجع جزرا مد الأساطير عن «خليل الله» إبراهيم بل ونشاهد مطلع إبراهيم 
على التاريخ فى أعقاب «الغزو الكاسى» للفرات الأدنى وانصبابه على السهل الفيضى 
لبلاد ما بين النهرين وضياع نملكة «أرض البحرء» . وهكذا تدلف إلينا الأدلة على وجوده 
كشخصية كان لها شانها الحطير فى خلال تلك الفحرة الخالكة من تاريخ الرافدين والئيل 
مما يجعل الحلم بامحلاك «أرض كنعان» والأراضى الواقعة من الفزات إلى النيل لايبدو 
غربيا إذا كان قد طوف على المحبين عوضا عن« مملكة أرض البحره. 
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ولكن!. 

نحن لانكاد نلقى على هذه الشخصية أضواء التاريخ السياسى لبلاد مايين النهرين ا 
ويصطدم منا المسمع بمايجىء عنها من ذكرفى السفرالأول من أسقار «الكعاب 
المقدس» للدين اليهودى الحالى.. هذاه السفر» المنسوب افتراءً إلى موسى» عليه السلامء 
والدى تكتبفه السلاجة من كل جانب وتحف به روح اليداوة من كل طرف حتى جانب 
مؤلفه العوفيق فى التأليف وحتى جافته الحقيقة فى سرد الوقائع ما يدل دلالة واضحة على 
أنه مکذوب على موسى وعلى الله!.. 

بالرغم من فطرية الأسلوب فى هذا «السفر» وبالرغم تما يكتدفه من غموض فی 
التفكير ومن سذاجة فى التاليف ومايشتمل عليه من غلوٌ ومن تناقض تكسرت حجة 
مفسرپه على صخور الاستحالة کیما یجدوا تبریرا لما یحیکه من قصص أو تأویل لما یرویه 
من روايات جاءتنا متأخرة جدآمن العهود التى يرويها فإن علينا أن نخلد إلى الصبر 
ونعمسك بأهداب الأناة والروية ونحن بر الخيلة منا على أن تجارى الدصوص وتشهد 
ماتصوره من مشاهد.. وليس إلا تحت هذا اللون من الاعتبارنستطيع أن نقول إننا 
سنصغى إلى رواية التوراة عن هذه الفترة وهى تصور أمامنا خطوات أبرام عبر سطور هذا 
«السفر» وهى تسير فى اتباع خطوات «تارح» صوب هدف مرماه ناحية من «أرض» كان 
لها مغزاها السياسى فى تاريخ ذلك العصر فلقد؛ 

«أخذ تارح آبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن أخیه وسارای كته امرأة أبرام اينه فخرجزا 
جميعا من «أور» الكلدانيين ليذهبرا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك )١(.‏ 

من« أور الكلدان» وأور الكلدان هو الموضع الذى يسمى الآنءالمقبر» والواقع على 
الفرات الأدنى عند ذلك السهل الفيضى الذى كان يسمىدأرض البحر» جاء«أبرام» إلى 
حاران.وفی حاران» وکسائر بقا ع«أرض کىعان» كانت حاران عامرة بآباء القبائل الذين 
كان قد حف بهم الثراء المادى من كل جانب فرفع كل واحد فى قبيلته إلى مرتبة ملك 
استرسلت فى مسيرها الأيام بهذا البيت البابلى الذى لقب بالعبرى» نسبة إلى «عابر» بينما 


(1) الإصحاح ١١‏ «سفر التكوين» . 
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راح مسيرهاء على حد تصوير النصوص » يومض فی تفوس أهل هذا البيت وميض التنبه 
إلى ماقد حف بهؤلاء الآباء القبلیّن من ثراء مادی هو حتماء السبب الذى أسلس لكل 
أب قبلى زمام التملك والرخاء!.. 
وهنا.. 

هناء تحدشا التصوص التى أمامناء وعليها نلقى مسؤلية هذا الحديث» أن الشرارة الأولى 
قد انطلقت فى مخيلة«أرومة إسرائیل»؛ وقدحت شرر الحلم باثراء مادی تکون له به فی 
«أرض كنعان» أبوة قبلية على غرار مالآباء القبائل فيها من حكم وملك وسلطان. وإن 
نحو بلوغ هذا الهدفء» مالبغت أن سعت الحطى حفيثة بأبرام عبر سلسلة الأيام حتى 
اقعنت يده» خلالهاء المقعنيات المادية وامتلكت من النفوس العدد الوفير من العبيد 
واستعجلبت اجنود المرتزقة المعمرنين على حمل السلا ح إعدادا لصيحة ارتفعت» بادىء 
ذی بدء همساء وماسرى تجاوبها بين الأتبا ع إلا وسجل الزمن ؛. 


اتيثاق فكرة «الأرض الموعودة» 


تحدثنا النصوص العبرية بأن من شفتى«أرومة إسرائيل» استهلت فكرة:الأرض 
الموعودة» تاريخ انبغاقها فى أرجاء «أرض كنعان» بيد أنه لابد لاء ونحن إنما نستهل 
البحث فى تاريخ نشأة هذه «الفكرة» ومنشأهاء آن نطوف» للحظة» بالتفكير الإلهى 
والمعتقد الدينى لذلك العصر لارتباط هذه«الفكرة» ارتباطا كليا بهذا المعتقد ولاتصائها 
اتصالامباشرابهذاالتفكير.. 

من سجلات التاريخ الدينى الكنعانى يأتينا البرهان على أن الإيمان بإله واحد مسكنه 
السماء كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذا الدين والفكرة الحوهربة التى تستدير من 
حولها العبادات ويقوم عليها نظام الكهنوت وتعلق بها من كل إنسان الأهداب!. وبينما 
تأتينا من السجلات الكتعانية هذه الأدلة فإنما مؤلف«سفر التكوين»يجعلها ممّلة فى أحد 
ملوك کنعان وکنهعهاء فهو یقول لنا بان «ملکی صادق» قد آخرج خبزا وخمرا وخ وج 
إلى أبرام مرحبا به.. ولا كان ملكى صادق» ملك شاليم « كاهتنا لله العلى»» كما تقرل 
النصوص العبرية» فقد بارك أبرام قائلا؛ 

«.. ميارك أبرام من الله العلى مالك السموات والأرض'١».‏ 

هذا الإقرار الذى تقس عنه الصدر من مصدرالعقيدة للدين اليهودى الخحالى هو الذى 
نضع فى حرص عليه سبابتنا لا لأننا نعتبره تأييدا فحسب لقيقة تاريخية مقررة وهى أن 
مفهوم الإله كإله على مالك للسموات والأرض كان واضحافى العقل الكنعانى قبل هذا 
العهد الذى يعحدث عه المؤلف اليهوذى بزمن غير قصيرء وإنما لأن مؤلف «هذا السقر» 
قد جعل هل المفهوم نفسه الذى تسامى إليه العقل الكنعانى هوء بعينهء المعتقد الذى كان 
قد أخذ به أبرام!. فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن إثر هذه« الب ركة» مباشرة أقسم أبرام ملك 
سدوم بهذا الإله نفسه ومشيرا إليه بالكلمات نفسها التى استخدمها «ملك شاليم» قال : 

«رفعت يدى إلى الإله مالك السموات والأرض» “١.‏ 


(1) الإصحاح ٠١‏ «سفر التكوين». 
(۲) الإصحاح ۲۲ «سفر التكوين». 
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نحن لانريد أن نقول بأن كنعان قد عرفت الوحدانية الخالصة . وأن إبراهيم › عليه 
السلامء قد دان بنفيس هذا المعتقد الكنعانى.. كلا!. وإنما نريد ن نشير إلى ماتحمله 
نصوص هذا المؤلف اليهوذى من معبى ينكرء بطريقة غير مباشرة» الدرجة الفكرية التى 
يذ كرها لإبراهيم مصدرالعقيدة لديتتا الإسلامى بالإطراء.. فبينما يرفع الإسلام إبراهيم إلى 
التفكير فى وحدانية خالصة نرى مؤلف«سفر التكوين» قد تمادى فجعله يدين بنفس هذا 
المععقد الكنعانى الذى وإن كان قد آمن باله واحد مسكنه السماء فإنما هو قد أحاطه 
بحاشية من الأرباب وأفرد لكل واحد منها بلدة خاصة وأناط بكل واحد منها رعاية فعة 
خاصة من الناس أو بعض أفراد.. وليس إلا من مادة هذه الفكرة راح هذا المؤلف اليهوذى 
یختار لأبرام ربا ویجعله به خاصا هو الذی سیطلع علینا باسمه بعد قلیل وبعد أن جعله 
هذا المؤلف يصدر عنهه الوعد» إلى «أبرام» بمنحه ملكا «أرض كنعانء» .. فلقد: 


0.. قال الرب لأبرام..» ؛ اذهب من أرضاكف ومن عشيرتاك ومن بيت أبيك إلى الأرض 
التى أريك» “٠.‏ 

هذا أول نص يسجل مولد فكرة «الأرض الموعودة»!. 

نعم.. هلا أول نص يسجل انبغاق فكرة«الأرض الموعودة» فى «السفر» الأرل 
من« كتاب» نفث فيه يهود الأسر البابلى أنفاس القدسية وناولوه عبر الأجيال إلى هؤلاء 
الصهاينة الذين يحملونه اليوم بيدهم» وفى تجاهل تام لعلمهم أنفسهم بتاریخ کتابته وزور 
نصوصه على موسي ؛ ويقدمونه للعالم شاهدا على أنه › نفسه»ء الحجة الشرعية التى 
تمنحهم احق الروحانى فى امتلاك فلسطين!. 

لاجدال فى أن الدعوة الصهيونية إنما هى من هذا «النص» نابعةء ونما سيأتى بعد هذا 
النص من نصوص هى مشتقة وعليها قائمة فلا مساند للصهاينة إلا «الأسفار الحمسة» 
الأرل من هذا «الكتاب» الذى توا اتینا الأدلة التاريبخية بخة الدامغة على أنه مكلو ب على موسی 
ومکتوب بأقلام كثيرة وفق أهراء كاتبيه وتحقيقا لأطماعهه وأهدافهم السياسية فى 
فلسطين.. ومن ثم حتما علينا أن نعناول هذاه الكتاب» وهو عماد الصهيونية وعمدتها 


فيما تدعيه» وفى صبر سابر نتابع النصوص وهى تحدثنا عن هذادالوعد» الدى تستهل 
اسلحديث عنه قائلة : 


() الإصحاح ۲ ١«سفر‏ الحكوين» . 


A 


«فذهب أبرام كما قال له الرب!. 


وکان أبرام ابن حمس وسبعين سنة لا خرج من حاران» 2 


والی ین خرج أيرام من حاران؟ 
سؤال نلقيه إلى مؤلف«سف رالتكوين» والجواب عه يأتينا عبر هذا الت ص ؟ 
«فاخد آبرام ساراى امرأته ولوطا ابن آخيه وكل مقسياتهما التى اقتا والنفوس الى 
امتلکا فی حاران وخرجوا لیذهبوا إلى أرض کنعان. 
فاتوا إلى أرض کنعان!.» ٩٩‏ 
وهناك.. 
هناك على حد قول المؤلف اليهوذى ؛ 
«اختار أبرام فى الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون فى الأرض. 
وظهر الرب لأبرام وقال» لنسلك أعطى هله الأرض »ب ." 
عبر هذه العبارة الحطيرة فى دائرة العفكير الإلهى لاشتمالها على إمكان«الرؤية» 


وإامكانءالمكالمة» تطلسع علينا فكرةه الأرض الموعودة» فى دورانبثاقها وقد اتنعطف 
بهاالمؤلف اليهوذى ناحية العاطفةء نتيجة حتيمة لاصطباغها بالقداسة كوعد 
إلهى.. ٤‏ 

ومن هنا بدأت هذهدالفكرة» تتحسس طريقها إلى وجدان جماعة لم تكن هذه العبارة 
على مسامعهم غريبة ولا كان المعنى منها يحمل اليهم أى مستحدث دینی جدید۔ قهذه 
العبارة التى دبجها يراع كاتب«سفر التكوين» كانت مقبولة ومتداولة بل متعارفا عليها 
ومعترفا بها فى جميع الدوائر الدينية لتلك العصور وليس هذا فحسب وانما كان 
الاععقاد بصححها يمّل ركنا من أركان الإيمان فى ديانات الشرق القدي فلقد كان 
(۲) الإصحاح ۲١«سقر‏ العكوين». 
(۳) الإصحاح ١٠«سفر‏ التكوين». 
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ظهور أحد الأرباب لمن يختار من البشر ومكالمته إياه» بل وتناول الطعام معه»ء أمرا 
طبيعیا يصادف بالعصديق من أتباع من يقول به ويقابل منهم بالقبول وبالإيمان. 

لاغرو من ثم أن يراعى مؤلف«سفر التكوين» كل هله الاعتبارات وهو يسطر هذه 
السطور مستهدفا الوصول إلى غاية تحلخص فى عودة «بيت داود» إلى حکم صھیون 
وإعادة أبناء يهوذا إلى أورشليم.. ثم لما كان»ء نفسهء قد كتب هذا «السقر» فى غضون 
الأسر البابلی» فقد حمل فی ذاکرته ماکان یروی على ضفاف الفرات مسن روايات 
مصدرها تلك الألواح البابلية وماقد سطرته عليهاءالكتابة الأسمينية» ممن سطور تحدثنا 
عن أكثر من ملك» وفى مقدمتهم«أور- نامو» مبتعث النهضة السوميرية فى أورء لم 
يقم له عرش إلا على أساس من الادعاء بظهور الرب له وتكليفه إياه ببناء مذبح له!. 

فما کان ليقوم حکم إلا وقرامه« التجلى» وإلا ومقوماته«الرؤية» وإلأ ودعامته «مذبح 
للرب» . وليس إلا على ضرء هذه المععقدات البابلية الغابعة العاريخ كب مؤلف «سفر 
التكوين» النص التالى: 

«وظهر الرب لأبرام وقال: 

لنسلك أعطى هذه الأرض. 

فبنى هناك مذبحا للرب الذدى ظهر له!.. ب(“ 

لاجدال فى أن المغزى البعيد من هذا النص الصريح ومايحمله فى ثتاياه من خطورة 
بالغة لم يعد على الفهم خفياء ولاسيما إذا كنا قد علمنا أن هذا المؤلف اليهوذى قد 
اخعاره بيت إيل» مكانا لهذادالمذيح» ! وأما لادا احار هذا المؤلف اليهودى «بيت إيل» مكانا 
لهذاءالمذيح» فإن ذلك لم يکن لما كان ل«بيت إيل» من سابق قدسية عند أولعك 
الأصلاء من أبناء الجزيرة العربية من الكنعانيين فحسب وإنما لأن هذا المكان نفسه كان 
قاعدة ملك«بيت داود» غداة استبدال سليمان اسم هذا المكان من «بيت إيل» إلى «بيت 
المقدس»!. 

وهنا نعود إلى هذا المؤلف اليهوذى ونجارى» جدلاًء منطقه الذدى جرى بهذه الرواية 
القائلة بأن «أبرام» قد اختار قطعة من أرض كنعان هى«من شكيم إلى بلوطة مورة» 
٠۹(‏ الإصحاح ١١‏ «سفر التكوين». 
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وذلك بينما كان الكنعانيون مازالوا بين جنبات من الأرض يعيشون لنری کیف سیجد هتا 
المؤلف س يتلاخصس فی وجوب اجلاء الكنعانيين عن «شکیم» وعن «بلوطة مورة» . 

أطرق مؤلف«سفر العكوين» فرأي أن الوسيلة إلى الإجلاء تحتا ج إلى المال فهو الكفيل 
وحده بشراء السواعد القوية واستجلاب العدد الأ كبر من اجنود المرتزقة أزحزحة كنعان» 
فمن آى مصدر سيأتى إلى «أبرام» بهذا المال وخاصة أنه فى هذه الفترة التى يتحدث عنها 
قد شح فى يد أبرام نتيجة للقحط الذى كان قد أصاب الأردن عهد ذاك ؟!. 

وتلفت مؤلف «سفر التكوين» فلم ير حلا لهذا المأزق إلا الرحيل بأبرام فى طلب 
المال.. فسطر يقرل› 

«ارتحل أبرام ارتحالا معواليا نحو الجنوب.. ٠١»‏ 

كلا.... ليس فى هذا النص أى مأخذ» فليس فى العرحال وراء الرزق غضاضة۔۔ 
ولاإبغضاضة أن يكون هذا الارتحال نحو الجنوب.. ففى الحنوب مصرء وتراب مصر كات 
عهد ذاك تبرآوببريق السجد يحوسج من نيلها الضفاف. ولكن!1.. الغضاضة تقع فيما 
اقترفه هذا المؤلف فى حق إبراهيم من فحش!.. فليس إلا بإملاء من ميوله الذاتية راح 
مؤلف «سفر التكوين» يحدثنا عن «أبرام» قائلا آنه ؛ 

وا قرب أن یدخحل مصر أنه قال لسارای امرأتهء إنی قد علمت أنك امرأة حستة 
المنظر.. قولى إنك أخعی» لیكون لى خير بسببك. ٠.»‏ 

خیر» وبسبب سارای!!. 

أی خير هذا الذى سيكون لأبرام» كما يقول هذا المؤلف الیهوذی»› بسیب«سارای» ؟! 

يالهول ماسيأتى به هذا المؤلف اليهوذى من جواب تتصدر نصوصهه الكتاب المقدس» 
للدين اليهودى الخحالى.!إذ يقول› 

«فحدث ًا دحل أبرام إلى مصر أن المصربين رأوا المرأة أنها حسنة جدا. 

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون. 
(۹) الإصحاح ۲ «سفر التکوين» . 
(۲) الإصحاح ١۲‏ «سفر التكوين». 
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فأحذت المرآة إلى بيت فرعون. 

فصنع إلى أبرام خير1بسببها. 

وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید وإماء وأتن وجمال ٩۱(.»!‏ 
وهنا .. 

هنا نسعطيع أن نقول إن هله النصوص »المدسوبة إلى موسى إفتراء على موسى» 
تفصح عن نفسها وأنها إلى التعليق متا فى غير حاجة إلا من القول بان مؤلف«سفر 
التكوين» قد أراد أن يجىء إلى «أبرام» بالمال فلم يجد وسيلة إلا «ساراى» والتى لم ييلغ 
بها غايته إلا ورأى أنه لابد من العودة بأبرام إلى أرض كنعان» .. وأما كيف ستكون هذه 
العودة فليس هناك من حل إلاً فى القول بأن الأمر قد عرف وأن الحقيقة قد انكشفت!.. 
ومن ثم فلنصغ معا إلى تلك النصوص العبرية أو بالأحرى إلى مؤلف هذه التصوص وهو 
يقول ؛ 

«فدعا فرعون آبرام وقال ؛ماهدا الذی صنعت بى ؟! اذا لم تخبرنى أنها امرأتك ؟ 

لاذا قلت هی أختی حتى أخذتها! ٠)۶‏ 

وهنا يختم مؤلف «سفر العكوين» روايعه هذه» التى يكاد القلم أن يتوف عن 
الاسترسال خجلا منهاء فيقول بأن«الفرعون» قال عند ذاك لأبرام؛ 

«والآن! هو ذا امرأتك خذها! واذهب!..(۲) 

أستغفر الله!.. 

لايسعنا هنا إلا أن نسحغفر الله ونبراً من هذه الرواية الفاحشة.. فحاشا للخليل إبراهيم 
أن يکون«آبرام» هذا.. وحاشا لسارة أن تكون «سارای» هله.. فلم يك«/|براهيم»؛ سفيها 
ولم تكن«سارة»؛ بغیا!. 

ويقينا.. يقيناء أننا لولم نجد أنفسنا مجبرين على متابعة النصرص العبرية كيما تتبن 
ماهية ال ركاتز التى عليهاء وحدهاء تركز الصهيونية العا لمية فى دعوتها لطوينا صفحات هلا 


(1) الإصحاح ٠۲‏ «سفر العكوين». 
() الإصحاح ١١«سفر‏ العكرين» . 
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«الكتاب المقدس» ولكففنا عن الاسترسال فی تردید نصوصه» بل ولأبينا الإصغاء إلى 
مؤلف هذا «السفر الأول» من هذا «الكتاب» وهو يواصل حدیثه عن «أبرام» قانالا؛ 

«.. فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وکل ماکان له. وصار أبرام غنيا جنا فى المواشى 
والفضة والذهب! 

وسار فى رحلاته من انوب إلى بيت إيل إلى مكان المذبح الذى عمله هناك !ي ١7.‏ 

وهنا.. هنا يتغير الأسلوب وتتغير المعانى.. فقد كان مؤلف«سفر التكوين» قنوعافى 
غیر زهد عندما اکتفی من «أرض كنعان» بالرقعة الصغيرة الحصورة بين «شکيم» 
و«بلوطة مورة» وجعلها تأتى كمنحة قدسية «لنسل أبرام» .. 
وأما الآن؟ .. 

الآن وقد واتت الدنيا وأنت بالفضة والذهب فلن يكتفى مؤلف«سفر العكوين» بتلك 
الرقعة.. ولعله قد رأى لمال قد کئثر فی يد آبرام الذى أصبح «غیا جدا» ما تحب معه زیادة 
رقعة«الأرض الموعودة» لنسل آبرام من جهة ومن جهة أخرى لاداعى فى هذه الحالة من 
تأجيل «الوعد» بالملك للدسل.. فليكن من الآن لأبرام نفسه!.. ومن ثم شمر المؤلف عن 
ساعدیه وأجرى قلمه يسطر؛ 

ارفع عينيك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شماله وجنوبا وشرقا وغربا لأنء جميع 
الأرض التى أنت ترى لك أعطيها !1..."“ 

ولكن !. أويكفى هذا المؤلف اليهوذى كل ماترى العين من شمال وجنوب وشرق 
وغرب ؟1 

كلا!. إن مؤلف «سفر التكوين» ليستدرك هو نفسه!. وکأنما قد عر عليه ألا ترى عين 
«أبرام» من الأرض الرقعة التى تشبع أطماع«بيت يهوذا» وترويها فأمسك بالقلم ليضيف 
(۹ الإصحاح ۲ «سفر التکوین» . 
(۲) الإصحاح ١۳‏ سفر التكوين . 
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نصا جدیدا سخیا یزید فی رقعة «الأرض الموعودة» فى صورة حديث جعل «الرب» 
يواصل فيه الكلام مع« أبرا ام» قاتلا ؛ 
«قم امش فى الأرض طولها وعرضها. 
لأنى لك أعطيها!..ء “١(‏ 

وکما أراد هذا المؤلف اليهوذى فی نم وصه أرضخ «أبرام» للأمروساربه فی الطريق 
الذى رسمه له خحطوة فخطوة كما عن ذلك يحدثا قائلا؛ 

«فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بأوطات ممرا التى فى حبرون وبنى هناك مذبحا 
للرب» ٩۴۳‏ 

وبهذا المذبح الجديد الذى بنى «للرب» فی حبرون ونك بلوطات مرا بالذدات بچیء 
الدليل على أن رقعة«الأرض الموعودة» فى مخيلة المؤلف اليهوذى لم تعد مقصورة على 
حیّز ینحصر بین «شکیم» و«بلوطة مورة» وإنما غدت كل «أرض كنعان» أرضا موعودة 
لأبرام! 

ولأآن.. الآن آن لبا أن نطالب هذا المؤلف اليهوذى بالبرهان على أن كل«أرض 
کنعان» قد أمست» كما يیقشول * رضا موعودة» من الرب لأبرام.. فما هو 
البرهان ؟! 

إن مؤلف «سفر العكوين» لايشح علينا بالبرهان فهو يقدمه لنا عبر هذه النصوص 
قاتلا بزهو عجیب؛ 
«لقد صا ركلام الرب إلى برام فى الرؤيا قانلا ؛ 
لاتخق أبرام؛ أنا ترس لك!.. 
فقال أبرام » أيها السيد الرب ماذا تعطینی ؟ 
٠۱‏ الإصحاح ١١‏ سفر التكوين. 


(۲) الإصحاح ٠۳‏ سفر التكوين. 
۷4 


وقال له الرب؛ الرب الذدى أخرجك م نأور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض 
لحرشها!..٠‏ )4( 

هذاهوالبرهان.. 

برهان» مصدره رحاب المنام!.. 
ولکن.. 

المزلف اليهوذى أذ یختار کل B‏ رص کنعان» ویجعلهام رضا موعودة» لأبرامء فان 
ذلك لم يكن من لهو التفكير وعبث الأمور... فالعفكير فى ذلك لم يكن تفكيرا مرتجاا 
وحيه الظرف ومصدره البيئةء وإنما كان تفكيرآتفصح عن مراميه نفس هذه النصوص 
التی عل «أرض کنعان» تجیء عوضا عن أرضٍ فی« اور الكلدان» . 

ثم هذه الحاورة القصيرة التى صيغت من مادة الحلم لم تكن » بالتالى» من عبث 
الکلام ورهل الحدیث» وإنما کان لها مغزاها البعید الذی ند رکه إِذا تذكرنا فى الأسر البایلى 
تعلّم اليهود بقايا الدين البابلى ومااحتواه من المعتقدات عن ظهور الرب فى المنام واتصاله 
بمن يختار عن طريق الرؤیا لیعلن له عن نوایاه ومایرید منه أن ينجزه من أعمال .. عرفا 
ذلك فى تاريخ «أياناتوم» ملكهلاجاش» وفى تاريخ«جوديا»ء أيضا من 
ملوكەلاجاش».'“. 

ومن ثم فلا عجب بعد ذلك أن نرى فكرة«الأرض الموعودة» وقد بدأ خروجها من 
الطورالسلبى إلى الطورالإيجابى بهذه«الرؤيا» الى أتمت مجراها عبر نصوص أخرى 
تعدثنا بآن «أبرام» قد سال« ربه» قانلا؛ 
«أيها السيد الرب بماذا أعلم أنى أرثها؟ 
فقال له؛ 
حذ لى عجلة ثلئية وعنزة ثلفية وكبشا ثلغيا . 
ويمامة وحمامة! ٠.‏ 
(۹) الإصحاح ٠١‏ سفر التكوين . 
(۲) بلاد مابين النهرين «محرم كمال». 
)9( الإصحاح ٥‏ سفر التكوين . 


¥0 


دا 


سؤال» نلقيه عبر الأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى وعن الإجابة لايتوانى بد1 هةا 
المؤلف!. فإنما هو فى اعتداد بالقول عجيب يكمل روايته هذه قائلا إن إثر هذه« الرةيا» 
هب أبرام؛ 


«فأحذ هده كلها 

وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه. 
وأما الطير فلم يشقّه! “٠‏ 

وها .. 


يمر بما تتضمده هله النصوص من عبارات لايستطيع أن يمر بها مروراآ عابرا راتما هو 
يطرق مفكرا مستشفا منها الغاية .ثم إلى مؤلف هذه الدصرص يلقى بهذا السزال؛ 

ماالعنى من هذا كله؟ ماالمعنى من وراء هذه العجلة والعنزة والكبش واليمامة 
والحمامة!؟ 

سؤال آخر نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى يهب من شايا نصوصه صارخايقول يآت 
العجلة والعدزة والكبش واليمامة والحمامة لم تکن إلا علامات؛ 


)١(‏ اللإصحاح ٠۵‏ سفر التكوين. 


”الميثاق“ 

فى «الرؤيا» ..وعلى يساط الخلم وفى أحضان المنام تعهد «الرب» لأبرام بأن له«أرض 
كدعان» .. وماالعجلة والعنزة والكبش واليمامة والحمامة إلا أدلة مادية على صدق 
هذاه التعهد الروحانى» بأن إلى «أبرام» ثم إلى «نسل أبرام» سيؤول «ملك كعان» فإنما؛ 

«فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميغاقا قائلا: 

للك أعطی هده الأرض! 

من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات )١(١..!‏ 

هذا هو النص الدينى الذى يعتبر الأساس لطالبة اليهود بفلسطين. وهذا هر النص الذى 
يمثل السند الوحيد لأطماع صهاينة اليوم فى مده دولتهي» التى افتعلوها من مادة نفس هذا 
النص كيماتشمل كل هذه الخدود! 
وهنا.. 

هنا لنا كلمة لانلقيها إلى هذا المؤلف رإنما إلى من اتخذوا من هذا المؤلف مرجعا.. 
نلقيها إلى صهاينة اليوم ويهود اليوم ونسالهم قائلين؛ 

آلا ترون أن مؤلفکم قد أخطا وأنه إلى ماقد ارتکب من خطا لم يفطن إذ جعل مکان 
هذا«الوعد» رحاب المتام ؟.. 

ألا ترون أن مؤلفكم قد كل منه التفكير وأن منه قد تبلبل البال وان أمامه قد اختلطت 
الأحداث فخلط حتى أنه من حيث آراد لدعوته تدعيما انهال عليهابمعارل 
الهدم؟.. 

کیف ؟!.۔ 


کيف» ولیس إلا فى المنام جاء«الوعد» بإعطاء «نسل أیرام» کل «أرض کنعان»؟.. 
كيف وليس إلا فى المنام امتدت رقعة هله«الأرض الموعودة» من نهر مصراإلى نهر 
الفرات ؟! 

يقيناا. يقيناًء لیس إل من فنسج عام الأحلامء ى حلال غفوة أرحت من هدا 


(۹) الإصحاح ٠١‏ سفر التكوين. 
۷ ا ب کم ی ی و ر 


المؤلف اليهوذى الجفنين» حيكت«الأرض الموعودة» على رقعة امعدت من الفرات إلى 
النيل!.. 
والآن.. 

الآن وليس إلا فى عالم المنام اتسعت رقعة«الأرض الموعودة» هذا الاتساع الذى نسجه 
الحلم بأوسع مداه ند أنه حتما عليناء ونحن قد وضعنا يدنا على خيوط النسيج الذى 
حيكت منه هذه«العقيدة» وتبينا مدتها وأد ركنا ماهيتهاء أن نسلط أضواء«علم الدفس» 
على من يتخذون من هذه النصوص حجة يحاجون بها العالم على أن لهم قد متحت 
كل الرقا ع الممعدة من الفرات إلى النيل!.. 
ومن أم.. 

ليس أمامنا إلا الاغتراف من ينبوع الصبر بينما الفكر متا يتبع هذا المؤلف وهو يراه 
يسرع › بعد أن سطر سيرة هذا«الميئاق» › فينقل خيام أبرام إلى حیث«بلوطات ممرا» 
العمورى ليجعله بذلك يقطع مع العموريين عهد محالفة» كان نفس هذا المؤلف قد مهد 
له بما ضاعفه لأبرام فى هذه الفعرة الزمتية من مكانة بين ملوك القبائل الكنعانية وبما 
ضاعفه من حوله من عدد الجنود المعمرنين على حمل السلاح بيدما راحت صورة 
تلك«الرؤيا» تزداد وضوحا فى جبهة هذا المؤلف اليهوذى وتصور «أيرام» وقد غدا له من 
الشأن مالهؤلاء الملوك الكنعانيين من عة ومن شأن وليس هذا فحسب وإنما تصوره وقد 
أفرغت فى يده قوة ستطوى سلطان كل هؤلاء الملوك بقبضة اسعمدت قدرتها 
من ذلكءالميتاق» الذى كانت العجلة والعدزة والكبش والحمامة واليمامة علامات 
على أن «أرض كنعان» وكل الرقاع من الفرات إلى النيل قد غدت ملكا «لنسل 
آبرام» !.. 


ولكن!. 
آین«نسل أبرام» ۲۶. 

كبوة أخرى يقع فيها مؤلف«سفر التكوين؛ إذ هو فى نفس الوقت الذى كتب فيه هذه 
النصوص › التى تقول بأن الوعد بامتلاك «أرض كنعان» وساتر الأراضى الممعدة من 
الفرات إلى النيل قد اخحص «نسل أبرام» » راح يذ کر بأن«ابرام» الذى شارف مشارف ست 
وثمانين سنة من العمر كان عند تلقّی هذاه‌الوعد» لانسل له!. 


۷4۸ 


لاجدال قى أن مؤلف «سفر التكوين» قد تسرع بمنح هذاهالوعد» للنسل قبل أن 
يكون هناك نسل .. بيد أنه سرعان مااستدرك موقفه فأسرع قلمه يسطر بآن عند ذاك قد 
تمخص الزمن عن ؛ 
«مولد إسماعيل» 

عبر الإصحاح السادس عشر من«سفره» يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى بحلك 
القصة الى تحدثنا عن هذاالميلاد حديثانلمح من ثناياه تمن جذوره فكرة الأرض 
الموعودة» فى تفكير هذا المؤلف واطراد نموها باطراد نمو إسماعيل على مدارج الأيام عبر 
القلاث عشرة سنة التى جعل هذا المؤلف اليهوذى اسماعيل يعيشها فى بيت أبيه والتى 
نرى» من خلالهاء تسلسل فكرةهالأرض الموعودة» فى نفس هذا المؤلف وانسلالها من 
حيز الأمل واقتحامها عالم الواقع.. فلقدأخذت تعسارع ممن مؤلف «سقر 
التكوين» الأنفاس وتعلاحق قائلة بأن «الرب» قد كف عن الظهور فى «الرؤيا» خلال 
المنام وعاد إلى الظهور فى «الرؤية» خلال النهار.. فلقد «تراءى الرب» وعلى«أبرام» 


املی؛ 
”العهد“ 
لقد؛ 
«ظهر الرب» لأبرام وقال له.. 
آنا الله القدیر سر أمامی وکن کاماا.(“ 


فاجعل عهدی بینی وبینك ..» . 

من «الميتاق» إلى «العهد» خحرج «الوعد» دلالة على أن فكرة «الأرض الموعودة» قد 
بلغت فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى دورها العملى مما ندخل به إلى طور جديد فى تاريخ 
هذه« الفكرة» .. فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن «أبرام» قد أرهف السمع إلى هذاءالرب» 
الذى ظهر له تاسباإلى نفسه الألوهية وكلمه قائلا؛ 

«أمّا آنا فهو ذا عهدى معك وتكون أبا جمهور من الأم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل 
يکون 


() الإصحاح ۱١١‏ سفر التكوين. 
۷4 


إبراهيم! 

لأنى أجعلك أبا لجمهورمن الأم وأثمرك كثيرا جداوأجعلك أماً. وملوك منك 
یخرجون... 

وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك 

عهداآبدیا!.. 

وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك!.. 

کل أرض کنعان ملکا آبدیا!. ٠٠١.‏ 
والآن... 

لقد علمنا أن «الميثاق» قد قطع بعجلة وعنزة وكبش ويمامة وحمامة واتخل صورته 
الرسمية بإراقة دم بعض الحيوان وشق أجسامها من النصف شقتًا. وأما الآن وهذه 


النصوص تذ كر بأن «الرب» قد ظهر لمن بأبوته لإسماعيل تحوّل اسمه من أبرام إلى إبراهيم 
وأنه قد کلمه قائلا بأن له سیعطی» ولنسله من بعده» کل «أرض کتعان» ملکا بدي إدا 


التزم بهذا «العهد» .. فما هو هذا« العهد» ؟.. 

صريحايأتى إلينا من هذا المؤلف اليهوذى ال جواب يقول ؛ 

إن «العهد» لم يعخل ماقد اتخله «الميثاق» من صورة.. كلاء لا حمامة ولايمامة 
ولاعجلة ولاعنزة ولاكبش وإنما .. إنمادالعهد» قد اتخذ هذه الصورة؛ 

«.. هذا هو عهدی الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك؛ 

یختن منکم کل ذکر. 

فعختدون فی م غرلعکم. 

فعکون علامة عهد بینی وبینکم فیکون عهدی فی لحمکم عهدا ید۲۰1٩‏ 
ويدف ا مؤلف اليهوذى«العهد» فور فيقول؛ 


() الإصحاح ۱۷ سفر القكوين. 


د ا 2 ا 


«فأخد إبراهيم إسماعيل اينه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من 
أهل بيت إبراهيم وختن حم غرلتهم. فى ذلك اليوم عينه. كما كلمه الله!..١(١٠‏ 

و؛ 

« كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حین ختن فی لحم غرلته.".) 

هذا هوءالعهد» الذى كان القيام بأداته هو العلامة التى وضعها مؤلف«سفر التكوين» 
على منح إبراهيم» و«نسل إبراهيم» سائر أراضى «الأرض الموعودة» والرقاع الممتدة من 
الفرات إلى النيل!.. 

وفى الواقع أن «الحعان» قد عرف كشعيرة ضرورية خلال العصور التاريخية للشرق 
القدي بل ومنذ عصور ماقبل التاريخ وخاصة فى مصر القديمة حتى أن الجندى المصرى 
القديم كان يقطع عضو العذ كير عند أى أسير فى الحرب لم يختن لأنه كان يعد جسا 
ولأن القيام به كان يعد علامة على النظافة والعطهير والطهارة.. وهذه الكلمة الأخيرة هى 
التى تطلق على هذ العمليةء حتى الآن» فى مصر الحديغة.. ولكن اتان لم يعرف› قط› 
على هلا الحو الذدى يصوره مؤلف«سفر التكوين» الذى يقول بأن بهذه العلامة فى 
اللحم وفى هذا الموضع من الجسم قد أصبح «العهد القدسى» مبرماً على منح إبراهيم 
كل هله الرقاع وعلى أن مآل هذا الملك الوشيك التحقيق» حتماء سيؤول إلى نسل 
إبراهيم .. 
ولكن!. 

هنا يحلقت مؤلف «سفر التكوين» فلا يرى أمامه »حتى هذه التصوص التى سطرهاء 
غير اسماعیل. بینما هو يريد أن يحول هذاه الوعد» إلى إسحاق كيما يصل به إلى «بيت 
يهوذا» ويحصره فى اليهوذين. فكيف يتخاص من إسماعيل ويخلص إلى إسحاق فيذ كر 
مولده وانتقال «الوعد» إليه؟. 

هنا تنعفس سطوره سفر القکوین» عن حدث جدید يحول مجری التاريخ العبرى من 
ناحية إلى ناحية أخرى وإلى «ساراى» يجعل مؤلف«سفر التكوين» تعود منه الأسباب.. 
فإلی «ارای» التى كانت» تبعا لتقليد بابلى» قد وهبت جاريتها المصرية«هاجر» لإبراهيم › 


. الإصحاح 1۷ سفر التكوين‎ )١( 
A۸١ 


کیما يستولدها نسلاء فولدت له إسماعيل يلعفت مؤلف«سفر التكوين» فيتخذ منها مادة 
لقصة یصو رلنا بهاهسارای» تری آن ماقد آل إلى إبراهیم بسببها مر. مال ماتکونت إلا ب 
فكرة امعلاك «أرض كنعان»؛ سيؤول إلى ولد أنسله إبراهيم من جارية لها فى نفس الوقت 
الذى أيى فيه هذا المؤلف اليهوذى الاعتراف بإمکاں حدوث«معجزة» تجیء إلى «سارای» 
بولد.. ومن ثم راح يمهد لفرية على «ساراى» لم يجد مادة لها إلا «لوطا» و«اينتيه»!. 

وهنا شمر مؤلف «سفر التکوین» عن ساعدیه وتناول قلمه وراح یخوض فی الحدیث 
خوضا غير رصين فقال بأن عندما فر لوط بابنعيه من داك الحمم البركانى الدى 
أصاب«سدوم» و«عمورية» وآمات من كان فيهما عقابا على تفريطهم بالقيم الأخحلاقية 
حدث أن ؛ 

«صعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابناه معه.. وقالت البكر للصغيرة؛ 

أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل يدخل علينا كعادة أهل الأرض . هلم نسقى 
أباناخمرآ ونضطجع معه فنجنى من أبينا نسلا. 

فسقعا أباهما حمرآ فى تلك الليلة . 

ودخلت البكر واضطجعت مح أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 

وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة؛ 

إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى» نسقيه خحمرا الليلة أيضا فاد خلى فاضطجعى معه 
فنجنی من أبینا نسلا.. 

فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا 

وقامت الصغيرة وإضطجعت معهء ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها!. 

فحبلت ابتتا وط من أبیهما! 

فولدت البکر ابناً ودعت اسمه موآب.. 

والصغيرة أيضا ولدت ابتاً ودعت اسمه بن عمی» ,0 
أف!ا. 

حقالقد تمادى هذا المؤلف اليهوذى وبلغ فى تماديه غاية المدى.. 


(1) الإصحا ح١‏ سفر التكرين . 
A۲‏ 


وكأنما لم يكن للوط أن يأتى بنسل لولا هذا «الاستبضا ع» الذى اتخذ مكانه ليلا وفى 
مغارة والیه کان قد مهد الخمر الذی سقی وتساقی فجعل لوطا یزنی.. وېمن؟!. 


بابنتیه 1! 


أية فرية أشد فداحة من هله الفرية الى جاء بها هذا المؤلف اليهوذى وهو يجعل 
«موآب» » ومحناه من الأب» التمرة الأولى لهذا الاستبضاع كما يجعل «بن عمی»› ومعناه 
من الأب » الغمرة الأخحرى. .. فجعل بذلك «الموآبيين» و«العمونيين» ثمارآلهذا الاستبضاع 
الذى لايسجلهءالكتاب المقدس» للدين اليهودى الخحالى إلا وبتنفس الأنفاس تسترسل 
الأنفاس من هذا المؤلف تحدثنا بأن بعد هذا الحدث» مباشرةء يمم إبراهيم وجهه شطر 
الجنوب مسشصحبا «سارة» حیث بین «قادش» و«شور» فى «أرض جرار» أقاما.. وأما أى 
مرمى يستهدفه هذا المؤلف اليهوذى من وراء هذا القول فهو بالطبع ليس إلا غاية هى هذه 
الى تفصح عنها نصوصه التى يسترسل بها قائلا إن هناك.. فى أرض جرار؛ 
«قال إبراهيم عن سارة امرآته؛ هی أختی 
فارسل أبيمالك ملك جرار وأخد سارة! ١١‏ 
FIL‏ 

لقد كان هدف هلا المؤلف اليهوذى» من قبل»› استهداف المال يوم قال بأن إبراهيم قد 
استصحب «ساراى» إلى ملك مصر وأمًا اليوم فما هو الهدف الذى يستهدفه هذا المؤلف 
من وراء هذه الرحلة إلى ملك جرار والمال الوفير كان» كان كما يقولء لإبراهيم قد 
توفر؟.. 

غير صامعة» آمام هذا السؤال» النصوص التى دبجها يراع مؤلف هذاه السقر» الأول 
من أسفار «الکتاب المقدس» للدین الیهودی اللخحالی.. وإنما هی»› فى سخاء تسترسل 
لعحدتنا كيف جاء إلى ملك جرار من أعلمهء عن طريق المتامء بأن؛ 

«المرأة التى أخذتها.. معزوجة ببعل !» 0 

كرة أخرى تمادى مؤلف «سفر التكوين» وبلغ من تماديه المدى وعند هذا القول لم 
یکف وکانما هو لم یکتف بما قد بذله من ابعذال حتی یغمس قلمه بمداد سقیم 
(۲الإصحاح ١‏ «سفر التكوين» . 
A‏ 


التركيب فينهى روايته هذه المفتراة قائلا؛ إن عند ذاك دعا ملك جرارإليه إبراهيم 
يستوضحه الحقيقة وأن إبراهيم قد أجاب ملك جرار قائلا؛ 

«بالحقيقة!. هى أختى ابنة ی غير أنها ليست ابنة آمی» ,)0 

ولکن .. «حدت لا آتاهنی الله من بیت أبى أنى قلت لهاء هذا معروفك الذى تصنيعه 
إلی؛ فی کل مکان تأتی إلیھ قولی عنی هو خی ا “٠.‏ 

وفى الحقيقة أننا إذ أحذنا بأقرالى هذاء الكتاب المقدس» للدين اليهودئ الحالى لوجدنا أن 
سارة كانت أختا لإبراهيم غير شقيقة. وأمًا أنه قد اتخذها زوجا فليس هذا إلا عملا يتقليد 
بابلى قديم كان عند بعض الطوائف من أهالى بلاد مابين النهرين متبعا. وأما إذا تساءلنا 
لماذا كانت الرحلة إلى ملك جرار؟.. فإن الجواب يأتى إلينا من هذاالمؤلف يقول ؛إن هذه 
الرحلة قد :أتت بغمارها.. فلقد أبى ملك جرار إلا أن يكون صنعه كصنع ملك مصر فى 
العطاء وكماء من قبل» شيع ملك مصر سارة وإبراهيم بالفضة والذهب والغتنم والبقر 
والإماء والعبيد صنع ملك جرار نفس الصنع ؛ 

«فأخذ أبيمالك غدما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة!» ٠".‏ 
ثم 

«قال لسارة؛ إنى قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة هو لك عطاء!ء(٠“‏ 

ثم.. ثم إن هذه الرحلة إلى ملك جرار قد أتت بما لم تأت به الرحلة إلى مصر.. فليس 
إلا بعد هذه الرحلةء مباشرة» حدث أن؛ 

«افحقد الرب سارة.. 

فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا ٠)٥‏ 

تحت هذا اللون من الميلاد تسجل سطورهالكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى؛ 

«مولد إسحاق» 


)1( الإصحاح ۲٠‏ «سفر التكوين» . 
)¥( الإصحاح ۰ «سفر الحكوين» . 
)۳( الإصحاح ۰ «سفر الحكوين» ‏ 
(£( الإصحاح ٠‏ «سفر التكوين» . 
)١(‏ الإصحاح ٠١‏ «سفر التكوين» . 


ا 


ولکن!. 

هذا المؤلف الیهوذی الذی کان قد قصر «الوعد»ء› بادیىء ذى بدء» على «نسل أبرام» 
قد عاد من غفوته وعاوده التبه!. تنبه» لا إلى ماقد اقترف من فُحش فى القول وهو يقول 
بأن بعد هذه الرحلة إلى ملك جرار أتت سارة»ء مباشرة» بإسحاق وإنما إلى ماقد ارتكب 
من خطا بهذا القول الذى يبطل حجة كل من ينعمى إلى إسحاق فى المطالبة بهذا 
«الوعد» الذى جعله مقصورا على «نسل أبرام» . ومن ثم راح» فى استدراك لموقفه» يسطر 
بان سارة قد حرجت من عندەملك جرار» ولم يكن« .. قد اقترب إليها» . 

والآن .. الآن يستطيع مؤلف«سفر التكوين» تحويل« الوعد» بهذه «الأرض الموعودة» 
من مجرى إلى مجرى آخر يطابق منه المأرب ويوافق من هواه السياسى الهوى.. وأسرع 
فشمر عن ساعده ومن مداد الافتراءات غمس من جدید قلمه وأجراه قائلا؛ بأن «الرب» 
قد كلم مرة أحرى إبراهيم وقال »إن كل هذه «الأرض» الفياضة باللين والعسل والدفاقة 
بالير والفواحة بعبق الثراء ستكون وقفا على «ابن سارة» ؛ 

«إسحاق» 

وأقيم عهدی معه عهدا آبدیا ولنسله من یعده! ٩۱7‏ 

وإاسماعیل ؟!. 

«.. وأما إسماعیل فقد جعلت للك فيه. ها أنا ابا رکه وأثمره کثيرا جدا.. 

ولکن! عهدی أقیمه مع إسحاق !»° 

وهدا. هنا يسترسال مؤلف «سفر التکوین» وراء شطحات خياله ويرتشف من يتيوع 
الروايات الرواية بعد الرواية ثم يعود إلينا ليحدثنا كيف بدأ الاحعكاك العائلى فى« بيت 
إبراهيم» يين سارة وبين هاجر بسبب إسماعيل وإسحاق .. هذا الاحعكاك الذى مااتسع مداه 
إلا وأرغم إبراهيمء آخر الأمر» على إنجاز رغبة سارة فطرد هاجر من بيته وإسماعيل تحت 
جناحها إلى الصحراء العربية الواقعة وراء«أرض كنعان» والملأى بعدد هائل من القبائل 
من العرب المقيمة ومن الأعراب الرحل والعائدة بأبوتهاء إلى«يقطان»أو «رقحطان» 
والمرتقية بنسبهاء أيضا؛ إلى «سام» .. 


. الإصحاح ۷ «سقر الحکوین»‎ )١( 
. الإصحاح ۷ «سفر التكوين»‎ ))( 
A0 


وهناك.. هناك نسدل الستار العاريخى على إسماعيل ولانقف فى هذا الصدد إل عند 
قول هذا المؤلف اليهوذى الذى يصر على أن إسماعيل قد«سكن برية فاران» . 
«فاران ؟ ..» 

إن «فاران» جبل قائم على حد برية سيناء الشمالى ويبعد عن «مكة» نحو خحمسمانة 
ميل. فإنما فاران بقعة متاخمة للرامة حثى أننا لدستطيع أن نحدد هله البقعة تحديدا 
واضحا فنقرل ؛ إن سيتاء و سعیر وفاران ثلاثة جبال متجاورة وقائمة فى شبه جزيرة 
سيناء .. ومن هنا نس نستطيع أن نقول إن کٹیرآمن الأقلام قد خلطت بين فاران وبين مكة أو 
أرض الحجاز بينما أن الواقع ا لجغرافى غير ذلك لأن فاران غير الحجاز. وأما وهذا المزلف 
اليهوذى يقف بإاسماعیل عند سکناه «برية فاران» ولايحدشا عن أنه بعد سکناه قاران قد 
غادرها إلى أعماق الصحارى حيث تناوله التاريخ العربى من التاريخ العبرى فليس هذا 
بموضو ع بحتنا الآن طالما أن احور من هذا البحث هو عقيدة«الأرض الموعودة» التى نراها 
قد بدأت تنتقل بيد هذا المؤلف اليهوذى من جبهة إبراهيم إلى جبهة إسحاق!.. 

وأا كيف سينتقل هذا المؤلف بهذه العقيدة من جبهة إلى جبهة وما كيف سیبلورها 
فى هذه الجبهة الأخرى ؟ فليس إلا عن طريق استمداده من خياله المدد وتمهيده لها برواية 
أخرى لا نرانا نبداً فى الإصغاء إليها إلا ونراه قد عرج بنا ناحية إبراهيم ليحدثنا عنه قائلا 
بأن إبراهيم قد غدا مرير النفس بعد فراق إسماعيل.. فلقد فرت أوجا ع الوحشة منه الفؤاد 
وأصابت مواجعها منه المهجة بطعنات ووخزات.. وأنه بقدر ماعمقت به الأحزان عمق به 
المضض من صحبة سارة وإسحاق .. ومن ثم ولى وجهه عن «أرض كنعان» ووحيدا 
واصلء وحده» الترحال إلى حيث؛ 

«تغرب إبراهيم فی أرض الفلسطيتيين أياماً كثيرة!.»(١)‏ 

إننا إذا صدقنا هله النصوص لقلنا؛ يقينا لقد كان حعما أن يعصف» لفراق إسماعيل» 
الاسى بقلب إبراهيم ويجعله يأفق فی الآفاق بعيدآعن رض کان يمرح عليها 
اسماعیل.. کما کان من الطبیعی آن تمر على إبراهيم الأيام حيث نای وتغرب» لوال 
خمسة عشر عاماء مريرة قاسية وأن تدفعه إلى استعراض ماقد مر من آحداث منذ فارق 
بلاد مابين النهرين حتى الرحلة إلى« أرض جرار» .. أحداث» ماكانت لتحدث لولا مولد 


ا ا 
(۹) الإصحاح ۲۹١‏ سفر التكوين» . 
8۹ ا 


إسحاق ولولا مولد اسحاق لها كان قد أصاب إسماعيل ماقد أصايه من هذا العشتعت 


والتشتيت!.. 
وهنا.. هنا يحدثنا مؤلف«سفر التكوين» بأن إبراهيم قد هب عائدا إلى دياره قاصدا 
دأره.. 


ولكن... هنا يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى بحدث جديد أهمل فيه التحدث عن 
حرارة اللقاء يبن شيخ وبين صبى كان عند ذاك قد بلغ الخامسة عشرة من العمر بينما راح 
يحدتنا بأن إبراهيم أخذ إسحاق وبه» 

«ذهب إلى أرض الُرْيا..٠٠“‏ 

وفى «أرض المسريا ؛ 

«بنى هناك إبراهيم مذبحا وربط إسحاق اينه ووضعه على المذبح فوق الحطب. 

ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه!»". 

هذا مادبجه يراع هذا المؤلف اليهوذى من رواية نحن في غنى عن مناقشتها من حيث 
الحقيقة أو سواها وإن كان لايسعنا إلا أن نطرق أمامها للحظات مفكرين قيها بينما يطوف 


بالخاطرمتا هذا السؤال؛ 
تحت ضغط أى العوامل النفسية ناول مؤلف «سفر التكوين» إبراهيم السكين ليذيح 
إسحاق ؟!.. 


كلاء لاجواب يأتى من هذا المؤلف اليهوذى عن هذا السؤال إلا بأن الله» وهو العليم 
بما فى القلوب» أراد أن يمتحن إبراهيم ليعلم مافى قلبه.. 

بيد أن هنا يبق سؤال آخر وهوء لماذا اختار هذا المؤلف اليهوذى «أرض المريا» بالذات 
بقعة لرفع هذا القربان البشرى ومكانا حرق هذا القربان بعد أن يفصل رأسه عن جسده 
بالذبح ؟1.. 

ا لجواب عن هذا السؤال ينحصر فى تاريخ «المرياء . 

أن «الُريا» جبل وفى جبل المريا تقوم؛ 

١(صخرة)‏ 
(۲) الإصحاح ۲۲ «سفر التكوين» . 
AY‏ 


منذ زمن بعيد فى مدى التاريخ حقّت بهذه «الصخرة» قدسية بسببها تقدس هذا 
«الجحبل» الذى يقول عنه هذا المؤلف اليهوذى بأن «الرب» قد عینه لإبراهيم كيما يذبح 
عليه إسحاق. ونحن لن نفهم تماما مصدر القدسية التى حفت بهذا الجبل وبهذه الصخرة 
مالم نعد إلى العصور التى سبقت مجىء «آباء التعوراة» أرض كنعان.. ومن هناك 
وبالإضافة إلى ماسطره هذا المؤلف اليهوذى من نصوص ›» يستبين لنا تماما أن مفهوم 
الإله كعلئ» مالك للسماوات والأرض» كان مفهوما واضحا فى العقل الكنعانى من 
القدم وإن كان قد حل بهذا الإله أرباب.. وإن كان هذاالمفهوم كافيا لتكوين نظام 
كهنرتى متصل بهذا الإله العلى المالك للسموات والأرض وأما قاعدة هذا الكهنوت 
وم ركزه فكانت«يبوس» الأمس و«القدس» اليوم وأمَّا المعبد فكان نفس هذه 


«الصخرة» . 
وهناء حتماء يطوف بالاطر هذاالسؤال ؛ مالذى جعل لهذه«الصخرة» هذه القدسية 
دون سائر الأصخور؟. 


الجواب عن ذلك لاينطوى فى العصر الكنعانى وإنما فى العصور السحيقة البعد 
السباقة على عصر كنعان وقى نفس العقل البشرى نفسه وفى نفس هذه«الصخرة» 
نفسها. فإن العقل الإنسانى ّا كان فى العصور البدائية طفلا يمر بمرحلة«الاستحياء 
الذاتى» وبالتالى لما كانت هذه«الصخرة» ذات سواد معلألى وكأاته المرآة مشحونة بقوة 
تبدو وكأنما هى قد اخعزنت الطاقة منذ أن وجدت فقد توهم العقل البشرى وهوفى 
مرحلة طفولته تلك يمر أنها حيَّة بطريقة عجيبة بها خاصة هى هذه التى بعثت فى نفسه 
الحيرة أحيانا وأحيانا ازع وهی هذه التی قذفت فى روعه» كلما حاول أن يضع عليها 
يده» الروعة إذ كان يعوهم أنه یفاجاً بارتداد یدہ بعیدا عنها کلما همت بأن تتحسسها منه 
الراحة! 

نم ا كانت الفكرة عن الإله قد مرت بأطوار تطورية تبعا لعطور العقل الإنسانى 
وكانت النعيجة الطبيعية أن عبد الإله تحت الشتى من الصور كما اتخذت عدة أمكدة 
لعبادته فمن هنا نعلم أن مدينةءالقدس» لم تشذ عن هذه القاعدة عندما كان لها هذا 


AA 


المعبد فى هذه «الصخرة» .. ومن ثم فلا عجب أن تكون هذه« الصخرة» قد هزت العاطفة 
الدينية من العصر الكنعانى بأعنف الهزات وأن يكون لها فى العقل الكنعانى التأثير الذى 
كان لها فى العصور البدائية حتى اعتبرها شيعا ذا قوة قدسية ون صوته يسمع فعلا فى 
بعض الأحايين وأن له إرادة تفهم إذا ماأرهف إليه المسمع.. ومن هنا نمت سلطتها إلى 
سيطرة امتدت من نسبية محلية متمركزة فى الصخرة نفسها إلى مجال أفسح 
ولد المعتقد بأن إله السماء قد اختارها لنفسه سكناعلى الأرض. وهذا قبل أن يتطور 
مفهوم هله الصخرةء بارتقاء العقل البشرى»إلى مفهوم جديد بالكلية. 

هذا هو الطابع القدسئ الذى كان لهذه«الصخرة» فى العصر الكنعانى ولذلك كانت 
القرابين ققدم بجانبها كما كانت ترفع عليها الحرقات حتى إننا إذ نقف أمامها اليوم نتأملها 
وهى غارقة إلى نصفها فى الوسط الغربى من فناء هيكل القدس فى ظلال القبة الهائلة 
المسماة باسمها فليس إلا لعبدو لنا صحيفة خالدة امعصت مواكب الأحداث التى تتابعح 
مسيرها على صفحة الزمان وكأنما هى بسوادها هذا المحلالىء مرآة تعکس صور الماضیى 
وطقوسه وعباداته بل وكأنما هى آلة سجلت تحاوب الأصوات ورنين الدعوات وأنين 
الابعهالات وانهمار العبرات وعبارات الطقوس التعبدية التى تتالت عبر العصور فعختلج 
بها بصمت وتكاد» إذا مامسّت» أن تكون على أهبة الهمهة بها حتى أن الخيلة 
لععخيّل أن «الصخرة» تريد أن تكلم وتعحدث بشىء تشعر بأن من واجبها الإفضاء 
به !. 

هذه القدسية التى حفت بهذه«الصخرة» هى التى راعاها مؤلف «سفر التكوين» حتى 
أنه لم ير مكانا أصلح من «جبل المريا» يدفع إليه إبراهيم ليذبح إسحاق بيد لايصورها هذا 
المؤزلف»ء وهو يجرى قلمه بهذه الترهات» وقد اخححلجت وهنا وانفعالا إلا ويكمل روايته 
قائلا بأن إبراهيم كاد أن يذبح إسحاق لولم تحل بينه وبين إنفاذ هذا الأمرحة خاطفة من 
تابعين لسازة كانت قد أرسلتهما وراء إبراهيم وإسحاق فأتيا إلى إبراهيم بكبش كان 
«ممسكا فى الغابة بقرنيه» وعند ذاك اتجه؛ 

«.. إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاعن ابنه. 

فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع› 

A۸4 


هوه يرأة“ 

وهنا.. هناء أمام هلا الهراء المبئوث على إبراهيم» عليه السلامء لنا كلمة وهى: أن 
التضحية بالقرابين البشرية وإحراقها كان» ولاجدال فى ذلك» طقسا دينيا جرت به منذ 
القدم العادة وخاصة فى بلاد ما بين النهرين فقد كان الأرباب القساة عند البابليين يغالون 
فی مطالیهم فيطلبون أحيانا تقد الضحايا البشرية من القرابين.. ولقد بز الرب«آذادء 
الأرباب طرافى قسوته إذ كان التماس رضائه يستلزم التضحية بالابن البكر وحرق جثمانه 
وليس إلا من هذا المدد البابلى يقدم لنا مؤلف «سفر التكوين» هذه الصورة المشوهة عن 
قصة الذبح.. لا لأنه يجعل إسحاق محورا لها فحسب ونما لأنه فی روایته هذه وفی سرده 
هذا يساوى بها ويماثل قصص الأرباب القساة عند البابليين دون أدنى تفرقة إلى مايوجد 
من فوارق بين صورة وأخحرى. فإن قصة الذبح الحاصة بإبراهيم » عليه السلامء تختلف كل 
الاختلاف عن قصص الذبح عرد أهالى بلاد مايين النهرين كما تتباين تباينا تأامآًوهذه 
الرواية التى يرويها هذا المؤلف اليهوذى من حول إبراهيم وإسحاق.. 

ثم.. ثم» ما هذا الاسم الذى أجراه مؤلف«سفر التكوين» على لسان إبراهيم عندما 
قال إن -حظة ارتداد يده بالسکین عن ذبح إسحاق قد قال؛ «یهوه يرأة» ؟!.. 
بوه ؟» . 

حقيقة أننا نعلم أن المعنى من هذه الكلمةء يوه يرأة» ھی أن يهوه» هذا«یری» . 
ولکن!.. من هو «یهوه» هذا الذی يرى؟.. ومن أين جاء بهذا الاسم مؤلف هذا الحزء من 
«التوراة» ؟!. 

إن هذا الاسم الذى آجراه مؤلف «سفر التكوين؛» زوراء علبى لسان إبراهيم ليس إلا 
رجع الصدى لاسم رب قديم كانت قد سجلته النصوص السامية حفرا على الألواح 
الصلصالية العائدة بتاريخها إلى ماحول سنة ۲٠٠١‏ ق.م.. ثم هوء بالتالى» لايقعصر على 
النصرص السامية لبلاد مابين النهرين فإنما هواسم وجدناه فى مصر القديمة وبالتحديد 
فی لاهوت«عين شمس» فإن «هوه» ليس فى«تاسوع عين شمس» إلا اسم أحد أولعك 
الأرباب.. ومن هنا يأتينا الدليل كيف بدا اسمیهوه» یعجاوب همسافی مسمع التاريخ 


)4 الإصحاح ۲ سفر اروج ۔ 
+ 


العبرى ولماذا أجرى مؤلف هذا الجزء من«التوراة» على لسان إبراهيم هذا الاسم الذى 
سيعود فيلقه عن مسمع نسل إسحاق لأجيال وأجيال!.. ٤‏ 

ولکن.. حتی یدوی اسم «يهوه» فى مسمع التاريخ الدينى مرة أخرى وحتی يصبح › 
فيما بعد» عند «بنى إسرائيل» علما على الرب الذى وقع عليه اختيارهم ليختارهم لنفسه 
شعباً نرانا نتبع مؤلف« سفر التكوين» ونتابع الإصغاء إليه.. غير أننا نراه يهب فجأة ونسمعه 
يقول لقد؛ 

والآن.. الآن وقد شاخ إبراهيم وتقدمت به الأيام وكانء حعماء أن توافيه النهاية 
الطبيعية لكل كائن حئ» فليس إلا ليشتد منا الانتباه إلى ما قد اشتمل عليه هذا «السقر 
الأول من أسفار الكتاب المقدس» للدين اليهودى الخحالى من ترهات ما يجعلنا تعساءل› 
غفل مؤلف«سفر التكوين» أم تغافل عن أنه قد سطر نصوصا فى الإصحاح الثالث عشر 
من «سفره» تقول بأن «الرب» قد كلم إبراهيم قائلا«جميع الأرض التى أنت ترى لك 
أعطيها!.» أنسى مؤلف هذا«السفر» وهو يتحدث عن وفاة إبراهيم قد ثوى و«الوعد» 
بحملکیه«أرض کیعان» لم يوفٌ! 

لاجدال فى أن هذا المؤلف وهو يجرى قلمه بهذه الترهات قد نسى ذلك بينما علقت 
بذهنه تلك الحملة الى وضعها نفسه بين شفتى إبراهيم وادعی أنها لإسحاق قال ؛ 
«الرب.. أقسم لى قائلا؛ 
لدسلك أعطى هذه الأرض!» ١‏ 

بهذا النص الحديد تدحل فكرةءالأرض الموعودة» فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى إلى 
مجال جديد وتتنفس فى هذه الخيلة عن دورها الفعال إذ مالبشت أن تحددت منها المعالم 
فى جبهة هذا المؤلف تحديدا رسمت خططه ذكرياته عن تلك ال جاعة التى كانت قد رفت 
على «أرض کنعان» َ عهد إسحاق نعيجة لذلك القحط الذى صاب البااد ودفع 
بالفلول من الكنعانيين إلى الارتحال صوب الجنوب مستهدفين مصر فرارآ من أرض رف 
(4) الإصحاح ۲٤‏ «سفر التكوين» . 
(۲) الإصحاح ۲٤‏ «سفر التكوين» . 
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فى مخيلة هذا المؤلف» وکاتما هى من کنعان قد حلت.. وإذن» فلمن يترك مؤلف «سقر 
القكوين» هذه«الأرض: إذا جعل إسحاق لهاء الآن» يدرك ؟1.. ومن ثم فليأت بنص جديد 
يقول بأن لاسحاق› آيضا قد؛ 

«ظهر له الرب وقال؛ لاتنزل إلى مصر! 

اسكن فى الأرض التى أقول لك.. لأنى لك ولدسلك أعطى جميع هذه البلاد! 

وأفى بالقسم الدى أقسمت لإبراهيم!..»“ 

واذن» فقد تذ کر مؤلف هذا الجزء من «التوراة» أن القسّم الذى جعله يرد على لسان 
إبراهيم لإبراهيم لم يوف لإبراهيم!. ولكن» ماذا يضير هذا المؤلف اليهوذى من أن «يهوه؛ 
قد همل قسمه ونسی وعده لإبراهیم بینما هو لايريد أن يصل بهذاء الوعد» إلا إلى «بيت 
يهوذا» ؟. من هتا نراه يتحول بنا فی غير ترو ناحية إسحاق وکاتما هذا «الوعسد» لم 
یکن لإبراهيم وإنما كان لإاسحاق!. بل وفی تغافل بلغ أقصى مداه يتمادى هلا المؤلف 
والى مناقضة نفسه بنفسه لايلتفت فيجعل هذا«الوعد» يرد على لسان إبراهيم 
لإسحاق!. 
وهناء لانقول إلا مهلا!. 

لنتمهل للحظة ولنجارى» جدلاء هذا المؤلف فى قوله هذا بل ولنصدقه» افتراضاء فی 
نصوصه هذه حتى لايعيقًى علينا إل انعظار اليوم الذى سيفى فيه«الرب» بهذا القسم الحديد 
وهو أنه سیعطی اسحاق«جمیع هذه البااده . 

ولكن!.. عبغا نقلّب صفحات هذاه السقر» بحثاً عن نصوص فيه تعلن عن وقاء 
«الوعد» لأسحاق!.. 

کلا۔ لاشيء هناك إلا من نصوص تترى تكشف القيقة من أمر هذا«الوعد» الذى لم 
يكن فى واقعه إلا وعدا سياسياتابعا لمآرب السياسة وألعربة سياسية فى يد هذا المؤلف 
البهوذی تتوارى خحلف ستار من قول «ظهر الرب..»و«قال الرب...»و«أقسم الرب..» فإن 
هذا المؤلف اليهوذى مدذ اللحظة الحى شرع فيها قلمه وبدأ يكتب«سفر التكوين» لم 
يستهدف من وراء هذه«الوعود» إلا التمهيد لعودةد مملكة دأود» .. ومن ثم کان حتما لهذا 
(۹) الإصحاح ۲١‏ «سفر التكوين» . 
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«الوعد» أن يتحول فی يده من شخص إلى آخر ححى يصل به إلى«ذرية داوده.. وأما وأنه 
قد بدأ به بإبراهيم فلم يكن ذلك إلا حسبما أملته المصالح السياسية كيما يكسب قضيته 
صبغة شرعية. فهو لايجعل هذاء«الوعد» یأتی لإبراهیم»› بادىء ذى بدء» إلا ليحوله إلى 
إسحاق ليخرج منه إسماعيل وأبناء إسماعيل وإ ليعخذ من إسحاق وسيلة إلى تحويل 
هذا« الوعد» إلى يعقوب ليحصره فى سلالة إسراتيل حى يمكتنه بعد ذلك من تحويله إلى 
ذرية داود لينحصر فى مملكة الجنوب دون الشمال وتعود«مملكة يهوذاء أو «المملكة 
اليهودية» إلى الوجودا!.. 

هذا هوالهدف الأخير الذى استهدفه مؤلف «سفر التكوين» من وراء هذه الحاولات 
المتكررة فى صورة انتقال هذاءالوعد» من شخص إلى آخر حنى أمسى اليقين بعحقيقه 
وقيامدالمملكة اليهودية» المرتقبة يقينا راسخا فى مخيلة هذا المؤلف الذى رأى أنهء وقد نقل 
هذا «الوعد» إلى إسحاق» قد آن الأوان يضع أسس هذهءالمملكة» بأن يضفى على 
هذا«الوعد» صفة رسمية لن يخلعها على إسحاق وإنما سيیجعل إسحاق يخلعها على 
يعقوبه.۔ 

ولكن!.. هنا تعسرض هذا المؤلف عقبات فكيف يمكن له أن يتخطاها؟!.. كيف 
سيمكن لهذا المؤلف اليهوذى أن ينحى«عيسو» وهو الابن الأ كبر لإسحاق ويمنح«جميع 
هذه البلاد» إلى يعقوب ويعقوب هوالابن الأصغر والولاية لاتعهد إلا للابن 
الأكبر؟!.. وأطرق هذاالمؤلف ثم شمّرعن ساعديه وأجرى قلمه يحدثنا بهذه 
الرواية؛ 

«حدث لما شاخ إسحاق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال 
له: 

یابنی .. إننی قد . شخت ولست أعرف يوم وفاتى فالآن خذ عدتك»› حع جعبتك وقوساك»› 
واخ رج إلى البرية وتصيدلى صيدا. واصنع لى أطعمة كما أحب والتنى بها لآكل حتى 
تباركك نفسی قبل أن آموت۔ 

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع نيسو أبنه. 

فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيدا ليأتى به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها 
قائلة: 
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إنى قد سمعت أباك يكلم عيسو أخحاك f FY iE‏ ارد 
لكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالان بنی اسمع 
اذهب إلى الغتم وخذلى من هناك جديين جيد ين من المعزى. 
أطعمة لأبيك كمايحب. ف ا 
وفاته. 

فقال يعقوب لرفقة أمه؛ هو ذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا رجل آملس. رما يجسّنى 
أبى فأكون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لابركة. 

فقالت له أمه؛ لعنتك على يابنى. اسمع لقولى فقط واذهب خد لى. فذهب وأخذ 
وأحضر لأمّه. فصنعت أمّه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها 
الأكبر الفاخرة الى كانت عندها فى البيت وألبست ابنها الأصغر. وألبست يديه 
وملاسة عنقه جلود جدبى المعزى» وأعطت الأطعمة واغبز التى صنعت فى يد يعقوب 
ابنها. 
فدخحل إلى أبيه وقال: ياأبى! 
فقال؛ ها أنذاء من انت یابنی؟ 

فقال لأبیه» آنا عیسو بكرك› قد فعلت کما کلمتنی. قم اجلس وکل من صیدی لکی 
تباركنى نفسك. 

فقال إاسحاق لابنه» ماهذا الذی أسرعت لتجد یا ابنی! 

فقال »إن الرب إلهك قد يسر لى. 

فقال إسحاق ليعقوب» تقدم لأجسك یابنی نت هو ابتی عیسو أم لا؟ 

قم يعقوب إلى إسحاق أبيه . فجسه وقال» الصوت صوت يعقوب ولکن اليدين يدا عيسوا. 
ولم یعرفهء لأن یدیه کانتا مشعرتین کیدی عیسو أخیه» فبا رکه. 

وقال: هل نت هو ابنی عیسو؟ 
فقال : آنا هو ! 

فقال: قدم لی لکل من صید ابتی حتی تباركك نفسی؛ 
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فقدم له فأکل وآحضر له خمرافشرب. 

فقال له إسحاق أبوه» تقدم!... فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض 
وكثرة حنطة وخمر. ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قباتل. 
كن سيدا لإخحوتك». 

لاجدال فی أن هذه النصوص لاتحمل فى الظاهر ماتشتمل عليه فى الواقع.. لاتحمل 
فى الظاهر إلا الدليل على مخيلة سقيمة انحصرت قدرتها فى خلق روايات وهمية 
يستعصى على أى عقل تجاوز مرحلة الطفولة الباكرة تصديقها بأية حال!.. ولكن» الواقع 
يختلف عن هذا الظاهر اخعلافاً كليا!. فإن هذه«البركة» » العى أبت طبيعة هذاالمؤلف 
عليه إلا آن یجعل یعقوب یختلسها اختلاساء لاتمثل مبارکة أب لابن وإنما ھی شیء آخر 
لبح هذاوالود) بأخطر طابع . فإن هذه« البركة» لاتمثل فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى إلا 
تحول الفكرة عن«الأرض الموعودة» من الك إلى الْلّك! 

لاجدال فی أن مؤلف«سفر الفكوين» أذ يیختص يعقوب بهذه «البركة» فإنما معنى 
ذلك أنه قد اختصه بأمر لن نتبينه تماما إلا تحت ضوء التاريخ السياسى اليهوذى المحرع 
بالمعانى والره موز.. فإن هذه«الب ركة» ليست فى مضمونها إلأه البيعة» وإلاه العهد» الذى 
يمنسح لمن یختار ولا للحكم!. 

أوشت؟... 

إذن فلنصغ إلى هذا المؤلف اليهوذى وهو يكمل روايته هذه قائلا؛ 

وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خر ج من لدن إسحاق أبيه 
أن عيسو أخاه أتى من صیده۔ فصنح هو أيضاًأطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه› ليقم 
آبی ویأکل من صید ابنه حتی تبارکنی نفسك. 

فقال له إسحاق آبوه» من أآنت؟ 

فقال له؛ أنا ابتك بكرك عیسو! 

فارتعد اسحاق ارتعادا عظیما جدا وقال»› فمن هو الذی... بارکته ؟ 


فعندما سمع عيسو کلام أيه صرخ صرخة عظيمة وة جدا. وقال لأبيه؛ باركنى أنا 


(۱) الإصحاح ۲۷ سفر التكوين . 
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فقال ؛ قد جاء أخحوك بمكر وأخذ ب ركتك!.. 

إنى قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا!.»(“ 

ومن ثم فيقينا إن هذه« البركة» لم تكن إلا «البيعة» وإالا«العهد» وإلا الدليل على أن 
الفكرة عن «الأرض الموعودة» قد حولها هذاالمؤلف اليهودذى فى جبين إسحاق› 
وهو وشيك الاحتضارء من امتلاك أرض يرتها الأبناء إلى ملك فى هده الأرض وإلى 
توارث هذا للك ببيعة وبعهد اتخذتا اسم «البركة»! وإن كان هذا الملك يظلء »فی 
بعض الأحايينء مستتراً ویعطی حت ظل الحفاء ببيعة حفية ویشوارٹ تحت اسم 
«البركة» .. 

من صدورالتاریخ السياسى اليهوذى تتنفس هذه الحقيقة ومن صدر «مصدر العقيدة» 
نفسه للدين اليهودى الخالى تطلع علينا واضحة جلية وتحن نرقب يد هذا المؤلف اليهرذى 
وهی تسجل فشطحات خیاله وتصور لنا تحرکات یعقوب فی «ارضٍ کنعان» لتزداد يقینا 
يأن الفكرة عن «الأرض الموعودة» لم تعد فى ذهن هذا المؤلف إلا مادة توريٹ ومجال 
توارث وإنها قد اصطبغت بصبغة الملك الشرعى الذى يعحين الين المناسب للظهور.. 
فحن إذا نتيع النصوص وهی تصور لنا تح رکات بعقوب تاركا «بثر سبع» إلى «حاران؛ 
فليس إلا لنعيين الأثر الذى ت ركته هذه «البركة». . كماإلى ذلك يرشدنا نفس هذا المؤلف 
الذی یجعل یعقوب يطلع على من حوله قائلا بأنه قد ؛ 

«رآى حلما وإذا سلّم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب 

أنا الر ب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق ! 

الأرض التى أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك!.. 

وتمتد غرباً وشرقا وشمالا وجنوباً.. 

لاأتركك حتى أفعل ماكلمتك به!...٠"‏ 
والآن؟ .. 


لاجدال فی أنه وفقا لهذ ه النصوص التى سجلها هذا المؤلف اليهودى على نفسه 


(۹) الإصحاح ۲۷ مفر التكوين . 
)۲( الإصحاح ۸ سفر التكوين . 
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يغدوالوعد» بامتلاك «أرض كنعان» بملك يقوم فيها ليعقوب وعدا وشيك العحقيق 
بدليل المقطع الأخير وهودلا أتركك حى أفعل ماكلمتك به» . 
ولكن..! ) 

هاهی فی مدار الزمن قد دارت الأيام وطوت هذا «الوعد» الذى اختص مؤلف «سفر 
العحوين» به يعقوب» فى طيات الدسيان!. فلقد ظلت كنعان فى«أرض كنعان» صاحبة 
السلطان وفى هذا كما يحمل الدليل القاطع على أن هذه النصوص لم تكن إلا محض 
هراء سطرها يرا ع كاتب هو وإن كان قد استغرقه استعراض مجريات الأحداث السياسية 
فى عهد يعقوب على «أرض كنعان» فإنما هو قد رآها معكوسة الأوضاع.. فنحن إذا 
استعرضنا التاريخ السياسى للشرق الأوسط القدج عامة وسلطنا أضواء البحث على 
«أرض كنعان» خاصّة خلال هذه الفحرة الزمنية فيما بين مغرب القرن الثامن عشر 
ومشرق السابع عشر ق .م» وهى الفعرة التى عاش فى خلالها يعقوب طاويا منها مرحلة 
مشحونة بخطير الأحداث من حياة كنعان لارتباطها بحياة مصر القديمة فى تلك الفترة 
التى نعرفها فى التاريخ المصرى القدج تحت اسم «الوعد» ليعقوب من حيث حصر هذا 
«الوعد» فى «أرض كنعان» وإن كان للجملة المشارإليها معناها فى تقديرات مؤلف هذا 
«السفر» لأن حياة يعقوب» خلال العصر الهکسوسیى » كانت بالفعل قد اتخذت اللديد 
من المعالم وغدت غيرها من ذى قبل لا لأنه قد أنسل من الأبناء اثنا عشر هم «الأسباط» 
وبذلك غدا شأنه شأن الآباء القبليين من كنعان فى كخرة الولد ولا لأنه قد أمسى طاتل 
الغراء وإنما لأن التيار الزمنى كان يدفعه ناحية الجنوب حيث كان أحد أباته قد تقلد منصبا 
مرموقا فى الدولة الهكسوسية ولأنه ليس إلا فى خحضم هذه الفعرة العارمة بالجديد من 
التغيرات كان يعقوب قد خلع عن نفسه اسمه القدي وخلع على نفسه اسما جديدآهو 
هذاالذی کون: 


لهد التاریخی لولد إسرائيل 


يقیناء ليس إلا عندما استبدل یعقوب اسمه هذا بإسرائیل طالع الزمن مطلع اسم 
إسرائيل على التاريخ. وإذا كان اسم«إسرائيل» ليس إلا كلمة عبرية تعكون من مقطعين 
الأول «إسر؛ بمعنى عبد والآخر «إيل» بمعنى الله فيكون معنى «إسراتيل» عبدالل إلا أن 
المدلول من المعانى الذى يحمله هذا الاسم يهمنا فى هذا الصدد إلى جانب الشىء الاخر 
الذى يهمنا أيضا وهو السبب الذى دى إلى هذا الاستبدال فى الاسم ثم الأثر الذى ترتب 
على هذا الاستبدال . 

فأما عن السبب فإن مؤلف «سفر التكرين» يحدثنا برواية لايسعناء بعد سماعهاء إلا 
«الاستغفار» .. وكيف يمكننا ألا نستغفر وهلا المؤلف اليهوذى يحدثبا قائلا؛ إن الله قد 
ظهر لیعقوب معجسدا فی صورة إنسان وصارعه حتى مطلع الفجر فلما غلبه يعقوب 
خلع عليه الله هذا الاسم الجحديد.. ولنصغ معاإلى هذا المؤلف اليهوذى وهو يحدشا قائلا؛ 

«فی تلاك الليلة.. بقی یعقوب وحده. وصارعه إنسان حتی طلوع الفجر. ولا رای أنه 
لایقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ یعقوب فی مصارعته معه. وقال: أطلقنی 
لأنه قد طلع الفجر! فقال؛ لا أأطلقك إن لم تباركنى. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. 

فقال: لايدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسراتيل! لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرت!. 
نفسی!.)(۱ 

أوشكت؟. 

لقد؛ 


«ظهر الله ليعقوب حين جاء من فذدان أرام وباركه وقال له الله: اسمك يعقوب 
لايدعی اسمك فیما بعد یعقوب بل یکون إسراتیل! فدعا اسمه» إسرائیل. 


(۹) الإصحاح ١۳‏ سفر التكوين . 
۹۹ 


وقال له الله: أنا الله القدير أثمر وأكثر أمة وجماعة تكون منك وملوك سيخرجون من 
صلبك . والأرض التى أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. 

ولنسلك من بعدك أعطى الأرض 

ثم صعد الله عنه فى ا مكان الذى فيه تكلم معه!.ء(“ 


هذه هی رواية هذا المؤلف اليهوذى عن السبب فى استبدال اسم يعقوب باسم 
إسرائيل وهى رواية»› وليس فى ذلك ثمت شك» من عمل مخيلة صريعة 
العخیلات أبت إلا أن تتمادى فى شططها فراحت تتخيل صورة لما يمكن أن يحدث 
لأبعض المصارعين بعد انتهاء شوط المصارعة فى كل مباراة!.. فهماهوذا مؤلف «سفر 
التكوين» يحدثنا بأن يعقوب» أو بالأحرى إسراتيل قد أصيب فى فخذه» بعد هذه المصارعة 
الى استغرقت ليلة بطرلها تمكن فى نهايتها من الانعصار على ربه» حى أنه قد؛ 

«عبر فنوئيل وهو يخمع على قخذه ولذلك لايأكل بنوإسرائيل عرق السا 
الذى على حق الفخل. .لأنهضرب حق فخديعقوب على عرق 


التساا!ي ١‏ 
یف يقينا إتها لتراهات 1 و ولق يقينا إنه لهراء! ويقينا إنها لفرية مبثوثة على موسى › عليه السلام»› 
إنما هذا الجحزء من هذه« التوراة» ! 


ولكن ..الآن» وقد علمنا من سطورهمصدر العقيدة» للدين اليهودى الحالى السبب فى 
استبدال اسم یعقوب إلی إسرائیل» نتجه إلی الأثر الذی ترکه اسم «إسرائیل» فى مجرى 
الزمن غداة غدا أبناء يعقوب» ويعقوب نفسه قد غدا يسمى إسرائيل» يعرفون بأبتاء 
إسرائيل وليغدو هذا الاسم»ء من بعد نعتا لصق بسلالة هؤلاء الأبناء الاثنى عشرءوهله 
السلالة هی التی تکونت بدورها !لی «بیوت» غدت تعرف ببیوت إسرائيل ۔ 

هذا هوالمهد التاريخى وهكذا بدأ مطلعءأبناء إسرائيل» و«جماعة إسرائيل» على 
التاريخ نسبة إلى إسرائيل هذا الذى إذا شققنا إليه غيوم الزمن وتتبعنا التاريخ السياسى 


(4) الإصحاح ۴۵ سفر التكوين. 
)¥( الإصحا ح۲٣‏ سفر التكوين . 


للعصر الدى عاش فيه وأحطا بأطراف الأحداث التى تعابعت فى غضون تلك 
الفعرة الزمنية المعروفة بالعصر الهكسوسى لأدركنا تمام الإدراك أى العوامل كانت 
تلك الى قذفت فى روع مؤلف هذا الجزء من «التوراة» إمكان تحقيقءالحلم» الذى 
کانت قد حاکته نصوصه على جبین یعقوب أوإسراتیل والذی لم تکن مادته إلا 
من تجمعات غيوم الهكسوس فى «أرض كنعان» واتجامهاعرواصف ناحية 
مصرا. 

لاجدال فى آن هبات التزاحم على العرش فى مغرب الدولة الوسطى فى مصر القديمة 
كانت العوامل التى هيأت للعين المحرقبة فى الخارج أن ترى أن الفرصة قد واتت لغزو 
الوادى. . فالعهد الذى اتخذ هذا الغزو القبلى مكانه فيه كان» نفسه» العهد الذى تهافعت 
فيه قوة الوادى مرة أخرى أشد ما كان عليه قد مر من ألوان العهافت السياسى. فالأيام 
کانت قد دارت دورتها فی مدار الزمن واتفلت من يدى الوادى زمام الحكم وبدأ النراع 
السياسى يشتد بين حكام الأقاليم ويين بعضهم بعضا من جهة وبين حكام الأقاليم والقصر 
الملكى من جهة أخرى وبذلك حلت الفوضى محل النظام ونزل الضعف منزل القوة 
وعاد الوادى إلى شبه ماكان عليه عند عصر الانحلال الأول أيام شيخوخة الدولة 
القديمة.. سقط العرش ومع سقوط العرش انحل نظام الملك إِلاً أن النزاع على العرش لم 
يدقطع فكل واحد من أصحاب النفوذ كان يرى أنه أجدر من صاحبه بحكم البلاد. ومن 
ثم ظل الوادى يعانى أمر هذه الفوضى ويصلى بنارا خصومة الاندخابية نحو قرن وربع من 
الزمن تعاقب خلالها على الوادى ثمانية عشر حاكما. هذه الفوضى العارمة وهذا الحكم 
المزعز ع وهذه الحكومات المضطربة وهذا النظام الختل الذى ظل كل هذا المدى من السنين 
كان السبب المباشر لذلك الاتحاد القبلى الذى اتخذ مكانه على «أرض كنعان»» بين 
القبائل الشتى من كنعان وغير كنعان» على غزو الوادى ولييدأ بالفعل زحفهم صوبه فى 
أثر قوة حربية آرية الأصل اكتسحت سوريا وراحت بعرباتها وخيلها تكتسح كل ماوجدت 
فى طريقها مخترقة أرض كنعان إلى مصر. فبالرغم من أن مصر كانت فى ذلك الوقت 
تعتبر «أرض كنعان» جزءا من متلكاتها إل أن مساندة هذه القوة الآرية لجموع البدو 
الرحل والمقيمة هى الى أشعلت فيهم قوة فذة مكنتهم من تجاهل السلطان المصرى 
فاندفعوا نحو اجنوب اندفاعا معواصلا ثم ضاریین فی آغواره بغاراتهم التی تتالت توالى 


۱۰4 


التدمير والتخريب حتى دان لهم حكم مصر السفلى من شرق الدلتا فراحوا يمون عليها 
ظلالهم من عاصمتهم «أورايس»» صان الحجر اليوم» ويقبضون عليها بمخلب الإخضاع. 

عن هذا الحدث الذى اتخذ مكانه فى مغرب الدولة الوسطى بينما كان ملوك الأسرة 
الثالغة يحكمون طيبة وملوك الأسرة الرابعة عشرة يحكمون الشطر الآخر للرادى» تتحدتث 
أكثرمن مدونة تعود بتاريخها إلى عهد الدولة الحديغة فى إشارة إلى العلال من الأنقاض 
التى تركها هذا الزحف الصحراوى بينما يحدثنا عنه أكشر من مؤرخ من القدامى وفى 
مقدمتهم«مانتیر» الذى يشطر هذا الحكم إلى ٿلاتة أقسام يدها بالأسرة ة الخامسة عشرة 
وينهيها يالأسرة السابعة عشرة. كما يحدثنا «يوسوفيوس» الحديث الفياض عن هذا الغزو 
ويسمى هؤلاء الغزاة «هكسوس» بمعنى«الملوك الرعاة» ويقول لنا إن المقطع الأول من 
الاسم هو «حج» بمعنى ملك وإن المقطع الآاحر من الاسم هو «سوس» بمعنسى 
رعاة.. 

هؤلاء «الرعاة» هم الدين أصبحوا مل وكا فى مصر السفلى غداة احتلوا شمال الوادى 
وتوغلوا فى أرجائه حتى وصلوا حدود الجنوب بينما بقيت منطقة الحرام ومقار النزاع 
منحصرة بين «أهناسيا» › عند مدخحل الفيوم و«القوصية» من شمال أسيوط فی مصر 
الوسطی فی نفس الوقت الذى سيطر فيه «أمراء طيبة»» من وراء إقليم طيبة» على الأقاليم 
الجنوبية حتى مطلع مصر الوسطى ۔ . وظل هذا الحال حتى مشرق الأسرة القامنة عشرة 
عندما استعاد الوادى حريته ومجده وانفجر بر كان الثورة فى وجه الدخيل واندلع لهيبها 
من مدائن الصعيد وقّراه مندفعا نحو الشمال حتى بلغ ا العدو فحاصره ومازال به 
یطارده» حعی آخرجه منها ورده إلى قلب فلسطين ثم كر مصعدا إلى الصعيد يطارد أفواج 
النوبةء الذین کانوا قد انتهزوا ضعف الوادی فزحفوا بدورهم علیه› ومازال بھم حتی کسر 
شوکتهم وأذل عزتهم ثم عاد منتصرا وبیده لواء الحرية ف رکزه فى قلب طيبة» عاصمة 
الثورةء واتخذ منهاء »عام ۱٥۸٠۰‏ ق .م حاضرة لمك کان حجر الأساس فى بناء 
الإمبراطورية المصرية العى ضمت إلى مصرأرض السودان وسوریا وبلاد مابین 
yy‏ 
الفرات! 


من خلال الآثار العى تركتها هذه الإمبراطورية نسعطيع العغلغل إلى العصر 
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الهكسوسى وخاصة من خلال البرديات التى ادخرتها الأيام فى صدر الزمان إذ تطالعنا 
عليها للهكسوس أسماء نرى فيها الترابط الواضح بين «آباء التوراة» وبين مايقص مؤلف 
«سفر التكوين» عن مقدم يعقوب أو بالأحرى إسرائيل مصر وعن تولى يوسف منصبا فى 
مصر.. فإن ما يسترعی الانتباه هو أن نری فی سجل من سجلات «تحوت موسى» التالث 
ذكرآلبعض أسماء هؤلاء الرعاة الذين أصبحوا ملوكا وأن يشعد منا الانتباه عندما يطلع 
علينا من هذه الأسماء هذان الاسمان؛ 
«يعقوب- إيلو» و«يوسف- إيلوه 

لاجدال فی آن أمام هذين الاسمين الواردين فى قائمة «تحوت- موسى» النالث لايسع 
الفكر المعأمل إل التغلغل فى أطواء الماضى البعيد لأنهما نفس أسماء«آباء الترارة» فحسب 
وانما لأنهما يتفقان» تاريخياء مع الفعرة التى عاش فى خلالها يوسف ويعقوب فى 
مصرا!.. 

ثم.. ثم إلى جانب هذه البرديات المشارإليها تجىء الجعلانات.. فإ هؤلاء الملوك 
الرعاةء الذين » بعد أن استقروا فى مصر وهدأت ثائرتهم» بدأوا يقلدون المصريين فى إقامة 
المسلات وفى تسجيل أسماتهم على الجعلانات وخاصة الملوك الأول الذين ألفوا الأسرة 
الخامسة عشرة» قد سجلوا على بعض المعلانات لهم آسماء.. وهی أسماء نال الزمن من 
مقاطعها بالتحريف ومع ذلك فدحن نستطيع أن نتبين من بينها هذه الأسماء: «يونس» 
و«عنتر» و«عزیز» وما أهم مايسترعينا من بين هذه الأسماء فهواسمدبن يون» 
وهلا اسم فيه»ء ولاشك» رجع الصدى من اسم «بن يامين» بن يعقوب تما يجعلنا 
نتساءل ؛ أكان بنيامين» أيضاء من يبن هؤلاء الهكسوس ولاسيما أن هذا يتفق » تاريخياء 
مع الفترة الى عاش فى خلالها بنيامين فى مصرمع سار أبناء يعقوب أوإسرائيل 
والذين بدأبهم» منذ العصر الهكسوسى تاريخ«بنى إسرائيل» غداة امعدت يد الزمن 
وسجلت انشقاق التربة الزمنية عن نبت هؤلاء «الأبناء الاثنى عشر» واستيطانهم وادى 
النيل خلال الاستعمارالهكسوسئ للوادى حيث ترامت عليهم ألوان العزة . 
لأجيال!.. 


یحدثنا مؤلف «سفر التکوین» أن إسراتیل نفسه ومعه أبناۋه» ماخلا یوسف وبنپامین› 
قد ارتحلوا عن «أرض كنعان» إلى مصر بعدما؛ 

«خلع فرعون خاتمه من يده وجعله فی ید يوسف وألبسه ثياب بوص ووضع طوق 
ذهب فی عنقه.. وجعله على کل أرض مصر. ٩۱٩.‏ 
کان إلا کما؛ 

«قال فرعون ليوسف قل لإخحوتك؛ انطلقوا اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم 
وبیوتکم وتعالوا إلى . فأعطیكم خیرات آرض مصرا.. 

افعلوا هذا. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولا دكم ونسائكم واحملوا أباكم 
مصرلکم!..۲۲ 

وهکذا یسیر مؤلف «سفر التکوین» فی روایته قائ 

«ففعل بتو إسرائيل هكذا. وأعطاهم يوسف عجلات.. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى 
یعقوب أبیهم.. ثم کلموه بکل کلام یوسف الذى كلمهم به. وأبصر العجلات التى 
أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب!..(" 

ومن هنا يسترسل المؤلف اليهودى قاتلا بأن عند ذاك؛ 

كلم الله إسرائيل فى رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب! 
فقال:هاأنذا! 

فقال؛ أنا الله إله أبيك. لاتخف من النزول إلى مصر. لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا 
أنزل معك إلى مصر!. ۶“ 


1١‏ الإصحاح 4١‏ سفر الفكوين. 
() الإصحاح ٤٠١‏ سفر التكوين. 
)۳( الإصحاح ٤٥١‏ «سفر التكوين» . 
€2 الإصحاح ٤“‏ «سفر التکوين» . 


ا ا 


و-حینداک ؛ 

«قام يعقوب .. وحمل بنوإسرائیل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم فى العجلات اتی 
أرسل فرعون للحمله. وأخذوا مواشيهم ومقشاهم الذى اقصوا قى أرض كنعان وجاءوا إلى 
مصر. یعقوب وکل نسله معه. بنوه وینو بنیه.. وبناته وبنات بنیه وکل نسله جاء بهم معد 


إلى مصر... جمیع نفوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون» “١.‏ 
وعند ذاك؛ 

« كلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك. أرض مصر فَدّامك. فى أفضل 
الأرض أسكن أباك وإخوتك. 

لیسکنوا فی أُرض جاسان!..» °٩(‏ 

وهنا يستطرد المؤلف الیهوذی فى روايته قائلا: 

دوسکن إسراتیل فی أرض مصر فی أرض جاسان. وتم لکوا فیھا وأثمروا وکٹروا 
جدا (۲) 


هذه هى رواية المؤلف اليهودى عن مقدم إسرائيل مصر واستقراره ببنيه فى تلك 
الناحية المسماةه رض جاسان» » أرض غوشن من شرقی الوادی» حیث بدا هؤلاء«الاپتاء 
يعفرقون فى مساكنهم فيها ويتكون «نسل الأسباط الاثنى عشر؛ إلى «بيوت» وكل بيت 
منها يحمل اسم واحد من هؤلاء «الأبناء» فى نفس الوقت الذى عادت فيه هذه 
«البيوت» بلقبها العائلى إلى يعقوب أو إسرائيل حيث من هنا بدأت هذه البيوت تعرف 
« ببیوت إسراتیل» ويعرف أبناؤها بأبناء إسرائيل.. 

وفى مصر الهكسوسية وفى «أرض عَوْضّن» كان ححما أن تترامى الوا العزة على 
« بيوت إسرائيل» فى خلال ذلك العصر وأن تبداً الغفوة عن «الأرض الموعودة» بالعزة 
فی مصر خلال مدى من الزمن غير قصير.. 


)¥( الإصحاح £۷ «سفر التكوين» . 
(۳) الإصحاح ٤۷‏ «سفر التكوين» . 


ولكن!.. هنا يبرز مؤلف «سفر التكوين»› وهو سليل «بيت يهوذا» الابن الرايع 
ليعقوب أو إسرائيلء فلا یرتضی بأرض «جاسان» بدیلا عن «أرض کنعان»!.. و كيف 
يرتضى ذلك وهو يعبد بقلمه الطريق الى عودة «بيت يهوذا؛ على عرش اليهودية من 
جدید؟.. ومن هنا نراه یعود فیعشبت بأهداب حلم کان قد حاکه قدیما على جبین الاباء 
وکادت تتلاشى تحت ألوان العزة فى مصر منه الأطياف حتى أننا لنراه وقد أحاله إلى 
عقيدة فى صدور الأبناء!. فهو يحدثنا بأن يعقوب أوإسرائيل لم ينس «الأرض الموعودة» 
خلال السيع عشرة سنة التى عاشها فى مصر حتى أنه وهو على فراش الاحعضار قد 
«وعاش يعقوب فى مصر سبع عشرة سنة.. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه 
يوسف وقال له. . لاتدفنی فى مصر. بل اضطجع مع آبائی. فتحملنی من مصر وتدفتنی 
فی مقبرتهم . )0 
وذلك لأنء 
الله القادر علی کل شیء ظھر لی فی لوز فی أرض کنعان ویارکنی. رقال لی› ھا آنا 
أجعلك مغمرا وأكثرك وأجعلك جمهورآ من الأ واعطی نسلاك هذه الأرض من بعدك 
ملکا یدیا(“ 
ولذلك؛ 
«قال إسرائيل ليوسف؛ ها أنا أموت ولكن الله 
سرا موت ولکن الله سیکون معکم ویردٌکم إلى أرض 
آباتکی )٩(١.!‏ 
والان؟!. 
الآن وقد قطع مؤلف«سفر التكوبن» شوطا طويلا شاقا فى اتجاهه نحو ماقد استهدف 
من هدف ينحصر فی حصر عقيدةءالأرض الموعودة» فى سلالة يعقوب أو إسرائيل 
فلنعنبه إليه كيف يمهد إلى دة «المملكة اليهودية» ١‏ 
ليهودية» التى قوضها الغزو البابلى بأن يحص 
)4( الإصحاح 4¥ سفر التكوين . 
)¥( الإصحاح 4A‏ سفر التكوين . 
(۴) الإصحاح 4۸ سفر التكوين. 


ا کا ا ا ا 


هداهالوعد» فی أبناء يهوذا أيحصره فى «ذرية داود» حتى يتحصر فى مملكة المنوب دون 
الشمال.. 

تطلع علينا صورة هذه احاولة واضحة تام الوضوح عبر مايجىء به هذا 
المؤلف اليهوذى من نصوص جديدة تحدثنا بأن آخحر كلمات يعقوب كانت 
عندما؛ 

«دعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبنكم بما يصيبكم فى آخر الأيام. اجتمعرا 
واسمعوا.. واصغوا إلى إسرائیل أبیكم! 

راؤبين.. فائرآ كالماء لاتتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينفمذ 
دلسسته !.. 

شمعون ولآوی.. آلات ظلم سيوفها. فی مجلسها لاتدخحل نفسی! بمجمعهما 
لاتعحد کرامتی! لأنهما فى غضبهما قنلا إنسانا وفى رضاهما عرقبا ثورا!. 

اقسّمهما فی یعقوب وافرقهما فی إسرائیل. .ے۱“ 

وهكذا أخر ج المؤلف اليهودى الأبناء الفلاثة الأول متذرعا بماذكره من أسباب هى فى 
مدلوها تحمل الدليل على أن هذا المؤلف اليهوذى الذى لم يجعل نصب عينيه إلا كيل 
احامد للابن الرابع تمهیدا لقیام «بیت داود» قد غفل أو تغافل عن أن إلى« لآوى» إنما 
موسی › عايه السلامء بسلسلة نسبه یعود!. 

والآن.. غحىء إلى الابن الرابع»› «یهوذا» › الجحد الأعلى لداود وذرية داود.. فلنصغ إلى 
هذا المؤلف اليهودى وهويحدثنا بأن إسرائيل قد استرسل فى حديثه إلى أبنائه متجها به 
إلى ديهرذا» قائلا: 
«بھوذا! 

إياك يحمد إخوتك !يدك على قفا أعداتك. يسجد لك بنو أبيك! يهوذا جرو أسد. من 
فریسة صعدت یاابنی! 

جنا وربض كأسد وكلبوة. من ينهضه؟ 


(۹) الإصحاح ٤۹٩‏ سفر التكوين . 


لایزول قضیب من يهوذا.. وله يکون خضوع شعوب!.. ۱(٩‏ 

على«يهوذا» جعل مؤلف «سفر التكوين» إسرائيل يصب الحامد صبًَا وعليه يغدقها 
إغداقا فاجتاز بذلك شوطا آخر فى اتجاهه نحو هدفه الأخير المنحصر فى حصر «الوعد» 
بامتلاك«الأرض الموعودة» فى «ذرية داود» ليكفل قيام «المملكة اليهودية» من جديد!. 
والآن؟!.. 

الآن وقد استفرغ مؤلف «سفر التكوين» جعبته من الحامد التى كالها كيلا لمن إليه 
بعود مژسس «المملكة اليهودية» أورشليم بسلسلة فنسبه.. فلنصغ إليه وهو یسترسل 
فی حدینه قاتلا بان «إسرائیل»؛ قد واصل حدینه إلى أبنائه یصفهم قائلا: 


«زبولون عند ساحل البحر يسكن !.. 

دان حية على الطريق.. أفعوان على السبيل يلسع!.. 

جاد يزحمه جیش ولکنه يزحم مؤخرة. 

أشیر خبزة سمبن وهو يعطى لذات ملوك. 

يوسف ‏ - غصن شجرة مثمرة على عين. 

بنيامين ذشب يفعرس فى الصباح يأكل غديمة وعند المساء يقسّم 
نهبا!. .۾ ۲)٩‏ 

9 هكذا أحر ح هذا المؤلف اليهوذى باقى«الأبناء» بينماسلط الأضواء 
على« یهوذا» وحصر «الوعد» فيسهك.. وإذا کان «لایزول قضيب مسن يهسوذا» فان معنی 
ذلك أن «بيت يهوذا» سيظل حاملا قضيب الْلّك.. وإذا كان ليهوذا يسجد بنو أبيه 
فإتّما له أيضايكون خحضوع شعوب.. وبذلك مهد هذا المؤلف اليهوذى >»وهوفقىی 
نطاق الأسر البابلى» الطريق إلى عودة«بيت يهوذا» إلى عرش اليهودية من 


(4) الإصحاح 4۹ سفر التكوين ‏ 
(۲) الإصحاح ٤۹‏ سفر التكوين . 


۸ ل س ا 


وهنا تراحت قبضة هذا المؤلف عن الإمساك بالقلم.. فلقد استنفد جهده تحليقه 
بمخيلة جانحة راحت تسطر السفاسف والترهات وتتخذها وسائل إلى هذه الغاية التى 
احتحم بها هذا السفر الأول من «الأسفار الحمسة» المنسوبة؛ افتراء» إلى موسى!. 
ولكن!.. ) 

ھا يطلع علينا مۇلف يهوذى آحر وعن عقيدة «الأرض الموعودة» يواصل الحدیث 
معخلا من انتشار «بيوت إسرائيل» نقطة بداية حتى بزوغ شمس الإمبراطورية المصرية 
ورواح الغبار الهكسوسى عن انعشار هذه«البيوت» فى مصر القديمة فى خلال ج 
الإمبراطوريةالمصرية. 

والواقع» لقد کان من الطبیعی أن یعکاثر أبناء إسرائیل وأن eee‏ 
مجرى الزمن مدل فجر العصر الهمكسوسى حتى أواسط حكم الإمبراطورية 
المصربة!. kai iii ED EE DiI‏ 
لقد؛ 


«مات يوسف وكل أخوته وجميع ذلك الجيل.وأمًا بدو إسرائيل فأئمروا وتوالدوا ونموا 
وکٹروا کلیرا جدا وامتلأت الأرض منهم. O‏ 
) لاجدال فی آن السبب الدی ادى إلى وجوده بيوت إسرائيل» فى مصر القديمة یعود 
إلى مستهل الدولة الحديخة. فان «أحمس» الأرل عندما طارد الهكسوس وطردهم 
كان غافلاً عن اقتلاع هله الفروع الى كانت قد اكسفت «أرض غوشن» وإن 
كانت القبضة المصرية العسى راحت تدفع الهكسوس إلى ما وراء الحدود المصرية 
وتبسط من جديد سلطان مصر على «أرض كنعان» كانت فى الوقت نفسه 
قد قيّدت أفراد هسذه البيوت بقيود الاستعباد لسصرف بعد ذلك عنهم انصرافا 
تجاهلتهم به بينما كان الدسل منهم يعكاثر خلال سيرالتاريخ.. ولذلك فليس من 
الغريب أن يكون هذاالاستعباد الذى يصرح هنذا المؤلف اليه وذى الجديدإد 
(1) الإصحاح الأول «سفر الخروج». 


«فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف! ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين 
واللبن وفی کل عمل فی الخحقل 1ء٠“‏ 

إلى هذه المكانة من درجات الاجعماع التى يذ كرها مؤلف «سفر اغروج» هوت «بيوت 
إسرائيل» فى مصر وبعد عرّة كانت فى العصر الهكسوسى قد رفرفت على السلف رفت 
ذلة على هذه «البيوت» وخيمت على هذا الحلف. لاغداة بسطت الإمبراطورية المصرية 
سلطان مصرمن جديد على «أرض كنعان» فحسب وإنما حتى بعد فقدان السيطرة 
المصرية على هذا المفرق الرتيسى لطرق عالم الشرق الأوسط القدم فى عهد «أخناتون, 
إثر قيامه بحركته الدينية التى انتهت فى تطورها إلى تغيّر النظرة فى دائرة التفكير الإلهى 
إلى الاله.. 
٠.‏ وهنا نرانا قد عرج بنا الحديث صوب ناحية هامة لايعستي للقلم إغفالها وهى أن 
«أخعاتون» عندما آعلی شأندآتن؛ کاله مجرّد لم یجیء بکفر العوحید وإنما جاء بفكرة 
فى التوحيد جديدة. فإنما التوحيد كان طابع المعتقد الدینی مىذ فج ر تاریخ الوادى 
والإله »ران حفت به حاشية من الأرباب فإنما هوء کواحد بل وکاحد وکفردء کان معروفا 
ولكن النظرة إلى هذا الإله الواحد هى التى تغيرت عبد« آخداتون» فالإله لديه قد تفرد 
بالألوهية ولاتحف به حاشية من الأرباب بل ولم تعد تطبعه طبيعة الجسدية التى كان 
يخلعها عليه لهذا الدين الرسمى كهدوت ولاهوت.. أن الإله احق ليس برجل ولايتمشى 
على الهضاب كما يقول الكهدوت الآمنى. كلاء ولا كان الروح منه يرف على وجه المياه 
کمایدعی کهدوت عین شمس.. فلیس هوإلاً شیا مجردا کالحب بل هوا لجب!.. ومن 
ثم فلتتثر فى معابده الزهوربدل رش الدماء ولتشعل فى محاربها الشموع بدل الحرقات 
وتكن عبادته التعبّد فى رحاب الحبة والسلام عن طريق نشر الإخاء العا مى بين الإنسان 
والإنسان!. | 

هذه هى القكرة الجديدة التى جاء بها «أخناتون» عن الإله الواحد. ولکن لا كان فی 
ذلك حد من سلطان الكهنوت بل وإلغاء لسلطاتهء وبالتالىء ضياع لمائسوقه الجماعات 
إلى أبوابهم من أموال فقد أتهم رجال الدين الرسمى «أخناتون» بالإلخاد وتبعتهم جموع 
الجماعات فى نفس الوقت الذى عجز الوعى الجحماعى عن إدراك المعنى من وراء هله" 
(1) الإصحاح الأول سفر اخروج. ) 
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الفكرة» ومن ثم اعتبرت سياسة الحبة العالمية سياسة ضعف وكان لهذا أثره فى الشعوب 
التى يترامى عليها السلطان المصرى وليكون لهذا الأثر نتيجته الخحتمية فى التاريخ السياسى 
للعصر إذ تفسخت الإمبراطورية المصرية وتجزأت وإذا استطاعت هذه المستعمرات» فى 
غمرة هله الفوضى العارمةء أن تزع حريتها وفى مقدمة هذه المستعمرات «أرض 
كنعان» .. فلقد تهادن ملوك المدن الكنعانية وانطلقت من حناجرهم صرخة واحدة تعلن» 
۰ ق م» استقلال كنعان.. ولكن!. لا كان كل واحد من ملوك المدن الكنعانية من 
الكنعانيين أنفسهم أضعف من أن يحتفظ بحريته واستقلال مملكته فقد غدت«أرض 
كنعان» فريسة سهلة لغزو جديد اندفع إليها من الشمال الغربى فى آسيا الصغرى حاملة 
أحدث سلاح من أسلحة الحرب.. ذلك السلاح الفعاك ذو الكلمة الأخيرة والحاسمة 
والدى كان يمثل آخر اكتشاف جدير بأن يفرض أثره على حقب التاريخ التالية كلها حتى 
عصر الفولاذ.. ومن هنا نعلم أى الشعوب كان هذا الشعب الذى احعل لردح من الزمن 
«أرض كنعان» .. ذاك الذى اكتشف ذلك العدصر فى مناجمه الجبلية وطرقه سريا على 
أساس من معادلات استطاعت أن تمنح قوة فذة لكل من يملك سيفا أو خنجرآمن 
حديد.. وعلى هذا النحو من التسلح انطلق «اللخيثيون» واستولوا على معظم الأراضى التى 
كانت تتلها البلاد اجاورة لبلادهم أو بعبارة أوضح البلاد الى كانت تتلها «میعانی» .. 
ومنذ ذلك الحين الذى محيت فيه دولة«ميتانى» من صفحة الوجود وطراها جفن الزمن 
كذ كرى التفت الليثيون نحو الجنوب وواصلوا زحفهم يؤازرهم النصرالمستمد من هذا 
السلا ح الجديد فاستولوا على سوريا استيلاء كاملا شاملا كان بمثابة التعبيد إلى «أرض 
كنعان» التى ما لبغوا أن استولوا عليها ذلك الاستيلاء الذى غدا به الحكم المسيطر على 
مفرق الطرق هذا لعالم الشرق الأوسط القدم«حيثيا» وليكون من أخطر العوامل التى 
دت إلى إرهاص«الوعى الإسرائيلى» فى مصر إلى فكرةءالأرض الموعودة» خلال هذا 
الحكم الخيثى لأرض كنعان وخحاصة خلال حكم أشهر أباطرة مصر «رع موسى» الكبير. 

وهنا .. 


هنا عند ذکر «رع موسی» الفانى يجب علينا أن نتمهل قليلا ونستعرض على 
صفحة الزمن مجريات الأحداث فى ذلك العهد لارتباطها با حطر الأحداث فى 


۱۹۱ 


تاریخ بنی إسرائیل!.فلقد کان عهده«رع موسى» الثانى» على الرغم ما جز داحل 
الللاد من أعمال وماسار عليه من سياسة خارجية قوية استرد بها كثيرا من مجد الوادى 
وساطانه السياسى» يحمل فى تضاعيفه عند نهايته بذورالضعف والوهن والركود. 
ولاغرابة فى ذلك فقد کان« رع موسی» الغانى فى أواخر حكمه الطويل قد أسرف فى 
أموال الدولة ومواردها إلى حذ بعيد بإفراطه فى إقامة العمائر الدينية ونحت التماثيل 
الضخمة لنفسه ون يعبد ما أفضى إلى نضوب أموال الدولة فى مغرب حكمه بصورة 
بارزة محسة يمكن أن يشاهدها المؤرخ ويلمسها إذا وازن بين ماتم فى باكورة حكمه وبين 
ماأنجزه فى أخريات أيامه من الأعمال التى تأتينا دليلا على التدهور الاقتصادى الذى حل 
بالوادی والذى كان له أثره فى التاريخ السياسى المصرى غداة شعرت به اليلاد 
الجاورة وفطت له الممتلكات المصرية فى آسيا اندلا ع لهب الشورات فى أنتحاء 
الإمبراطورية «المصرية الآسيوية» کما کان سببا فى وغيسر آسيا.. وسن ثم كان نصيب 
الوادى فی مغرب حکم «رع موسی» الكبرى تماما کنصیب الفرد إذا مازال تنه 
مظهر الفراء المادّى تما كان سببا فى طمع اللوبيين فبدأوا بغارتهم على الخحدود المصرية 
الغربية يناصره م أولعك الأقسوام السذين تسميهم المعون المصرية«أقوام البحار» .. 

ويقيناً إن التاريخ فى الفعرة الأخيرة من عهدهر ع موسى» الكبير كان قد اسحجمع قواه 
وقام بجهد جدید فاذا به يعنفشفس عن الأحداث التى غیرت تغییرا کليا وجه العالم القدج 
احيط بالبحر الأبيض المتوسط فلقد ظهرت فى الفترة الأخيرة من حکم «رع موسی» 
حركة هجرة فى إقليم بلاد البلقان والبحرالأسودقام بهاعدة أقوام هم هۇلاء 
الدين تسميهم المتون المصرية «أقوام البحار» وكان لهذه الهجرة التى انبعثت من الشمال 
الخربى أعمق الأثر فى الشرق الأدنى.. فقد كان هجوم «الإيليريين» الذين كانوا 
قد استوطتوا هذا الشمال الغربى من شبه جزيرة البلقان سبباً فی هجرة «الدوربين» الذين 
راحوا يؤلفون جزءا مسن سکان بلادهالبلوبونیز» ویستوطدون جزرهسیکلید» 
ويغتمسرون جزيرة كريت حى طغت مدينتهم على «المدنية المسينية» التى 
كانت قد حلت محل الثقافة المنوانية أو تقافة كريت. وفى تفس الوقت كانت قبائل 
«تراقيا» قد وصلت إلى آسيا الصغرى عن طريق البوسفور بينما أخذت أقوام 
«ماسا» و«دردانيا» وغيرها تنضم إلى حركة هذه الهجرة التى لم تكن إلا کالسیل 
جارف إد انتشرت فى آسيا الصغرى وفى جزر البحر الإيجى وفى بلاد الإغريق حتى 
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وصلت إلى لوبيا حيث تحالفت ولوبيا أو بالأصح حالفتهم لوبيا مستهدفة الهجوم على 
مصر!. 


وهکذانری آن الودای کان فی مغرب حیاة« رع موسی» الکبیر مهددا با حطر من كل 
جانب وخحاصة من ناحیتین ؛ 
الأولى: من جهة بلاد لوبيا 
الآخرى: من جهة اقوام البحار 

لاجدال فی آن الحطر اللوبی کان موجودا علی حدود الوادی منذزمن بعید بيد أن ماقد 
كان ا «رع موسى؛ من هيبة وسلطان قد عاق حملات اللوبيين وأقوام البحار من 
حلفائهم عن الإغارة على المخوم المصرية إغارة إيجابية. غير أنه بمرور الأيام خلال 
السنين الأحيرة من حڪم ار ع موسی» الكبير بدأت فعرة تدهور مستمر کانت حافزا لهذه 
القباتل القاطنة على حدود مصر الشرقية على انتهاز هذه الفرصة فدعت بجنودها 
يزحفون على الأرض الواقعة على حافة الصحراء حتى وصلوا فسى زحفهم إلى 
جاتب النيل حيث مكغوا هناك عدة أشهر واحتلوا الواحة البحرية وخربوا«واحة 
الفرافرة» .. فلقد ازداد الأمر شدة بذلك الحلف الذى أقامه الأوبيون مع أقوام البحر الأبيض 
المحوسط الذين أخحذوا ييقضون على الدلتا من «سرديتياء ومن الجهات الغربية مسن آسيا 
الصغرى على الشرق» وحالفهمء لفحرة قصيرةء الحظ غداة طوت راحة الزمن«رع 
موسی» الكبير ونشرت «منفتاح» ثم «منفتاح الغانى» .. فليس إلا بعد فترة وجيزة من 
وفاة ١ر‏ ع موسى» نشاهد العاصفة وقد هيت على البلاد من الغرب ومن الشمال!. 

وفى الواقع أن ارع موسی» الکبری قد ترك لابنه «منفتاح» ارتا منقلا بالأثقال أترعته 
المحاعب والمصاعب داخل البلاد وخارجها. ولذلك كان من نصيب «منفتاح» منازلة 
هؤلاء الأقوام. الأول؛ دفع الخحطر الأوبى الذى كان يعكائف من جهة الغرب والآخر صد 
هؤلاء الأقوام الذين اجتاحوا الشرق من البر والبحر وتضخم بهم نطاق مفرق الطرق 
الرئيسى لعالم الشرق الأوسط .. فأبعد إلى الغرب والشمال زحفت فلول البلقان والبحر 
الأسود إلى بلاد الإغريق حيث امتطى المغامرون متن البحر وعبروا طريق البوسفور 
وهاجموا الفريقين فى «طروادة؛.. ثم من الجزر الواقعةفى المتوسط الشرقى انطلق 
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الملاحون ونشروا أشرعتهم وأعملوا مجاديفهم فاجتاحت زوارقهم البحرية جميع تلك 
السواحل حتى الزاوية الجدوبية الشرقية من البح ر الأبيض المعوس ط وتحالفوا ولوبيا أو 
بالأحرى حالفتهم لوبيا ايتغاء الهجوم على مصر. وقد ترك لنا«منفتاح» نقشا على جدران 
«معبد الكرنك» صورلنا فيه هذا ا حطر الذی کاں يحوم حول البلاد كما مثل أمامنا 
المعدات الى أعدها لصد هذا العدو الذى تحالف لغزو مصر مع هؤلاء الأقوام > «أقوام 
البحار» الذين يعد ذكرهم فى الوثائق التى ت ركها لنا«منفتا ح» أقدم ماعرف عن ظهور 
الأوروبيين فى النقوش المصرية.. 

وهكذا بدأت مصر تواجه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة خطرا1يعد أخطر الصعاب فى 
صد الهجوم اللُوبى الذى كان يسير جنباإلى جنب مع هجرة«أقوام البحر الأبيض 
المتوسط» وهجومهم على بلاد الشرق من كل حدب وصوب. غير أن «منفعاح» الذى 
کان قد اعد لهذا ا خحطرعدته تمکن من وقف هؤلاء الْغزاة عند تخوم بلاده بعد أن 
صدهم خارجها فى مع ركة فاصلة ليتعرتم فى أعقابها بأنشودةمازالت سطورها على 
جدران«معيد الكرنك» منقوشة يصف لنا فيها الهزيمة الساحقة التى أنزلها بهؤلاء اللوبيين 
الذين بدأوا توثبهم على الحدود المصرية من ناحية «أرض غوشن» من الجهة الشرقية 
للوادی ومن حیث بتو عيونهم ودسوا الجواسيس على الوادى فى أرجاء الوادى نفسه!.. 

8 الفعرة من عمر الزمن هى نفس الفعرة التى يحدشا عدها موف «سفر التكوين» 
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طرد« ينی إسرائیل»› 
من مصر 


فسى تلك الفعرة الى كانت اليد المصرية تصلح ماقد تداعى وتقوم ماقد انهار 
وفى ذلك الوقت بالسذات الذدى كانت تتهاوى فيه«طروادة» وهذه مصادفة غربية 
قلما يلقى إليها المؤرخون ببال» طرد هؤلاء الذين كانوا يسكنون«أرض غوشن» من 
شرقی الوادى» ومن حيث أقبل الغزو الأوبى طردا راحوا علی آثره يولون وجوههم 
شطر سيناء. وعلى هسذا ا لحدث تتلاقى الأضراء التاريخية تلاقيا يرشدنا إلى أن «بنى 
إسراثیل» قد خرجوامن مصر طرداء حوالی سنة ٤۲١١ق.م»‏ وأنهم قد يمّموا 
وجوههم شطر سیناء حيث تم لهم» حوالى سنة ۱۱۸٤‏ ق .۾» غزو بعض بقاع 
من «ارض کنعان». 

وهنا.. هنا وعند هذا الحد من القول يجب علينا أن نعمهل قليلا لنقرل؛ إننا فى 
معرض بحث يحتم علينا المرور بسيرة موسى» عليه السلام» من الزاوية اليهودية البحتة.. 
وکیما نستجلى تمام الاستجلاء النظرة اليهوديةإلى هذا الرمول الكر ينبغى بنا أن نترك 
لمؤلف «سفر اخروج» الحديث وأن نصغى إلى هذا المؤلف اليهودى الذى يستهل حديغه 
بعبارات هی ولئن جاءت مضوشة وفى خلط للأحداث إلا أن فيها ذكرا لتلك الأحداث 
التی جرت فى مغرب حكم «رع موسى» الكبير ومشرق عهد«منفتاح»» بل وفيها 
الإا ح إلى ذلك الحطرالحربى الذى كان يعهدد البلاد. فالمؤلف اليهوذى يستهل حديثه 
قاناگ؛ 
«قام ملك جديد على مصر فقال لشعبه ؛ 

هو ذا بنوإسرائيل.. فيكون إذ| حدثت حرب أنهم يدضمون إلى أعدائنا 
ویحاربوننا!.. 

فجعلوا علیهم روساء تسخیر لکی ید لوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدینتی مخازن 
فیشوم ورعمسیس ٩۲.1!‏ 
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والآن.. 

رالآن» إذا كنا نعرف أن بانى ال«بيتوم» ومشيّد المعبد الجنازى المسمى ال«رعمسيوم» 
هو«رع موسی» الكبير فإن الأضراء العاريخية تأبی ! إ9 أن تجعل عهد «رع موسی» الكبير 
مهدا لمولد موسى» عليه السلامء والذى حمل اسما مصريا يشير مؤلف«سفر الحروج» 
إلى مصريته البحتة» فى إصحاحه الثانى » وهو فى هذا لايقول إلا الحقيقة لأته» فى الواقع› 
اسم مصری صميم عرفناه لأباطرةعصر الإمبراطورية.. عرفناه فی «أحمس» أو «أح 
موسی» وفی «تحوتمس» أو «تحوت موسی» وفی «رعمسیس» أو «رع موسی»!1.. وعرفا 
فى بعض من تسمى به من الأسمياء. فحن جد هذا الاسم فى «مقبرة موسى» كاتب 
الخحزانة والمشرف على ضياع «تى».. ومن هنا نرى أن هذا الاسم کان اسما شاتعا فى 
عصر الإمبراطورية المصرية وأن به قد عرف أكثر من واحد من أبناء ذلك العصر الذى 
عاش فى غضونه موسى» عليه السلام»والذى نترك الحديث عنه فى معرض هذا البحث 
لمؤلف السفر الثانى من «الأسفار الحمسة» المعسوبة ءزوراء إلى هذا الرسول الكري.. 

يصور لنا مؤلف «سقر الخروج» موسىء» عليه السلام» بصورة غريبة كل الغرابةإلاً عن 
المعتقد اليهودى!.. فهو يصرر لنا هذه الشخصية الكريمة وكأنماإليها تعود باستتبابها 
«عقيدة الأرض الموعودة» بل وكأنما هذه الشخصية نفسها هى التى عقدت فى الطوية 
اليهودية هذه العقيدة وحولتها من أمنية يعوالى عايها مد الأمل وجزر اليأس إلى عقيدة 
دينية تأبى إلا الاستيفاء!. فالمؤلف اليهوذى يغمس بمداد الافتراء فلمه ويصور لنا هذه 
الشخصية باعتة لهذهءالعقيدة» التى كنا قد رأيناها بريشة مؤلف«سفر التكوين» قد 
هجعت بین جوانح «بیوت إسرائیل» کذکری حلم غامض بعید کان قد طوف علی جبین 
الآیاء!. 

ومن هنا نکرر قولنا فنقول :إننا إذا أردنا اسعجلاء النظرة اليهودية إلى موسى تمام 
الاستجلاء ء فعليغا أن تلقى بسمعنا عبر الزمن إلى هذا المؤلف وهو بخياله يشطح هذه 
الشطحات مدعيا أنه إنما يسطر لموسى حياة ويروى لهذه الحياة أحداثا وماجاء به صاحبها 
من أعمال. فليرهف المسمع متا إليه وهو يبدا روايته عن موسى منذ اللحظة التى استهزُ 
خلالها موسى بروزه على صفحة التاريخ كفرد أحاطه الحيط المصرى وإلى«بيت 
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لآوى»بدسبه يعود بينما بين جوانبه تلعهب» فى تأجج» مشاعرالمضض لرؤيته الدرجة 
الاجتماعية التى هوى إليها قومه وعيشهم عيشة العبودية فى الحقل وفى البناء.. فأكتافهم 
هى التى حملت الأحجار التى بنت معبد ال«رعمسيوم» وسواعدهم هى التى أقامت 
أعمدة ال« بيحوم» .. فلشد ما؛ 

«استعبد المصريون بنى إسراتيل بعدف اومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللين 
وفی کل عمل فی الخقل!..۱(.۲ 

هذا نص من النصوص الدالة على المرتبة الاجعماعية التى هوت إليها هذه الجماعة 
من «بيوت إسراتيل» فى عصر الإمبراطورية المصرية.وفى هذا الصدد لم يقرر 
مۇلف«سفر الخروج» إلا حقيقة. فإن بين أوراق البردى التى تزخر بها متاحف العصر 
الحاضر قو جد بردیتان تعودان بتاريخيهما إلى عهد «رع موسى» الكبير وتلقيان الضوء 
على البيعة العى كان سلالة العبربين يعيشون فيها فى ذاك العهد فلقد ورد فى الواحدة منها 
رسالة من « کویسر» إلى «بکىفتاح» وفیها یقول ؛ 

«أعط اجنود قوتهم وأعط أيضا العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسى.. 
والذين وكّل أمرهم إلى رئيس الشرطة علنيمان فأنا أجريت عليهم رزقهم فى كل شهر 

وأمّا البردية الأحرى فهى رسالة من « كينا» إلى « كجاناهو» وفيها يقول؛ 

«أطعت ما أمرنى به سيدى قائل؛ أعط اجنود أرزاقهم والعبريو أيضا الذين ينقلون 
الخجارة لهيكل الشمس الذى انصرفت إليه عناية رع موسى..» 

لاجدال فى أن لهاتين الرسالتين أهمية بالغة. لا لأنه قد ورد فيهما اسم «عبريو» فحسب 
وإنما لآن ماجاء فيهما يتّفق مع ماذكره مؤلف «سفر الحروج» فى الإصحاح الأول من 
«سفره» بأن هذه الجماعة من سلالة العبريين قد عملوا عمال فى بناء الرعمسيوم والبيتوم 
وهلا بالإضافة إلى أن الرسالة الأخيرة تؤکد بأنهم قد عملوا فی عهد «رع موسی» الكبير 
فى أعالى الثيل.. 
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ومن هنا يستمد هذا المؤلف اليهوذى المدد ليحدثا بأنهم قد عاشوافى مصر عيشة 
العبودية تغلهم أغلال العمل فى الحقل وفى البناء. بيدما يبن ضلوع كل فرد منهم كان قد 
سكن ذلك الحلم الخالم بامتلاك «أرض» هی له قد متحت منحة أبدية کما جاء بها« وعد 
قدسی» 1. فهى«أرض» سيعيش فيها سيدا يط رح عنه للعبودية أثقالا كما أن له فيهاء إذا ما 
وفى الوعد» عيشة رغدة تدسيه ماقد مر عليه عبر الأيام من مرارة الذلةومرير الإذلال فى 
بلد يعلم أنه عنها غريب ولم تعد له فيها عزة كانت لآبائه فيها فى غابر الأيام. وهو بقدر 
ما تختلج بهذا الشعور منه المشاعر بقدر مايتوتثب إلى حياة فيها من ألوان سيادة العصر 
بعض الألوان!. 

بین جوانح كل فرد من «بيوت إسرائيل» كما يحدثا هذا المؤلف اليهوذى»ء كان قد 
اسعقَرٌ هذا الشعور كعقيدة دينية متوارثة يبعشها العذاكر وتلهبها الذكرى وتسعرها 
الذكريات.. ولاغرابة فى أن يحدثنا هذا المؤلف اليهوذى هذا الحديث فهو يراها فكرة أجيال 
قد أودععها الأجيال وديعةغالية فى أعماق النفس الإسرائيلية. ومن ثم فلا غرو أن يرى أن 
إلى حقيقها قد اشتد التلهف بهذا الجيل الذى أقام «الرعمسيوم» و«البيتوم» والذى يقول 
عنه إنه قد عاصر تلك الأعاصير السياسية التى حومت من حول الوادى قبيل مغرب حكم 
«رع موسى» الكبير غداة أدكنت الآفاق من جهة لوبيا!. 

ولکن!. مؤلف «سفر اخروج» یأبی أن يشخذ» لهذا التهلف الذدى يرويه» إل من موسى» 
عليه السلامء محورا.. فهو يحدثنا بأن فى «تلك الأيام» برز موسى على التاريخ بهذا 
الحدث ؛ 

«وحدث فى تلك الأيام ّا كبر موسى أنه حرج إلى أخوته لينظر فى أئقالهم. فرأى 
رجلا مصريا يضرب رجلا عيرانيا من آخوته. فالعفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد 
فقعل المصرى وطمره فى الرمل» ٠١.‏ 

«ثم خرج فى اليوم الثانى وإذا رجلان عبرانيان يعخاصمان. فقال للمذنب؛ لماذا 
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تضرب صاحبك؟ فقال؛ من جعلك رئیسا وقاضیا علینا؟ أُمفتکر نت بقتلی كما قحلت 
المصرى؟! 
فخاف موسى وقال؛ حقا قد عرف الأمر! 

فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسی. فهرب موسی من وجه فرعون» ١.‏ 

إلى أين «هرب موسىی» ؟.. 

هذا سؤال یعولی الإجابة عنه مۇلف«سفر ارو ج».. ولكن].. هنا يجب أن نسبه إلى 
هذا المؤلّف الیهوذی وهو یروی لنا روایعه عن هذا «الهرب» .. فهو لایروی روایته هذه إلا 
من زاوية سياسية تتنافر كل التنافر وماترويه مصادر أخرى عن هذا الحدث» إذ يصور 
موسى هارباً لايحمل معه شيعا إل هذه «العقيدة» » عقيدة«الأرض الموعودة» › وإلأ عقدة 
الحوف من القتل!.. 

ويقينا إنها لعقدة نفسية!. ولكنها عقدة نفسية فى نفس هذا المؤلّف اليهوذى الذى راح 
تحت تائیرها یروی کل ماتضمنه «سفره» من روایات نجحت فى تحويل فكرةءالأرض 
الموعودة» مسن عقيدة متوارنة إلى عقيدة دينية بالمعنى الكامل من المفهوم الأغوى 
لهذه الكلمة.. فلولا هذه العقدة التفسية فى نفس هذا المؤلف الذى حف «سفره» 
بقدسية رأت فيها ا لجماعة اليهردية تدعيما لوجودها فراحت بهذه«القدسية الوهمية» 
غبت لما كان قد تعقد فى جبهة الحاضر عن هذه المشكلة» «مشكلة فلسطين» » الى 
ذم تسعمد وجودها» حتی الآن. إذ من إلصاق عقيدةءالأرض المرعردة» بمموسى 
إلصاقآبرىء منه موسى براءته من هذا الدين الذى يذعى «مؤلف سفر الخحروج» 
انعماءه إليه!.. وليس ذلك إلا لکی يتخذ من موسى وسيلة لهدف تفصح عنه ماقد 
احتلقته مخيلة هذا المؤلف عن موسى من بدع لاتمت» فى واقعها التاريخى › إلا إلى 
ملف «سقر الخحروج» الذى كيما يعطى أقواله صبغة قدسيةء اتخذ من موسى مادة لها 
وأبى أن يسعهل حديغه عنه إل منل اللحظة التى دفعته فيها العصبية القومية إلى قتل 
مصری. 

من اليقين أن مقعل ذاك المصرى كان نقطة البداية فى مطلع موسى فى أف التاريخ 


(4) الإصحاح ۲ «سفر اڅروج» . 
۹ 


الدينى ولكن الصورة التى يصورها مؤلف« سفر الحروج» إنما هى صورة مشوهة ملطخة 
رسمتها ريشة ملطخة بالدماء!.. فإِنٌ هذا المؤلف لايعحدث عن موسى كنبى وكرسول 
وإنما يتحدث عنه كرجل قتل!.. ثم اسعشعر النعائج من هذا الحدث فكاد القلب منه 
ينخلع هلعا من قصاص يراه وشيك الوقوع ففر هاربا.. وأما إلى أين ؟.. فهذا هو السؤال 
الذى تأتى الإجابة عنه من هذا المؤلف اليهوذى الذى يأبى إل أن يجعله«الوطن الموعود» 
وحيث كان مازال هناك من سلالة العمومة أبناء» ليقول لناإن فى حمى الحمى من أبناء 
العمومة يطيب الجوار ويمكن الاحتماء فلقد اختار موسى من «أرض كنعان» تلك البقعة 


«سکن فی أُرض مدیان» (۱) 
وهنا.. 

هنا تبدأ النصوص فى التنفس عن نفسية مؤلقها فى نفس الوقت الذى تفصسح 
فيه عن الدرجة العقلية التى كان عليها هذا المؤلف وهو يسطر هذه النصوص الشى 
ييدأها منذ اللحظة التى هبط خلالها موسى تلك البقعة من أرض « كنعان» 
ويقول؛ 
«وصارإلى أرض مدين وقعد عند البعر۔ 

وكان لكاهن مدين سبع بنات. فجن واستقين وكلأن المساقى ليسقين غنم أبيهن. 
فجاء الرعاة وطردوهن فقام موسى ونجدهن وسقى غنمهن. 

فلماجعن رعوتیل أباهن قال؛ ما بالكن أسرعتن فى الجىء اليوم؟ 

فقلن؛ إن رجلآّمصريا حصنا من أيدى الرعاة وأيضا استقى ا وسقی 
الخنم. 

فقال لبناته؛ وأين هو؟ لم ت ركتن الرجل؟ أدعونه ليأ كل طعاما. 


فارتضى موسى أن يقيم عند الرجل فزوجه صفورة ابنته» فولدت ابنا فسم‌اه جرشوم 
لأنه قال ؛ كنت نزيلا فى أرض غريية!. 


)¥( الإصحاح ۲ «سفر اخروج» . 
+ 


ثم ولدت ابناثانيافسماه اليعاذار وقال لأن إله أبى ناصرى وأنقذنى من يد 
فرعون!..» )04 

نظرة عابرة نلقيها على هذه السطور ندرك من ورائها أن هذا المؤلف اليهوذى لم يعن 
بهذه «الأرض الغريبة» إلا مصر. وأمَا من كان هذا «الفرعون» الذى لايذ كر مؤلف«سفر 
الحروج» اسمه فان مجريات الأحداث التى سيذكرها ستزيدنا يقينا بأنه كان رع موسی» 
الكبير وخحاصة عندما ينهى نفس هذا المؤلف روايته هذه ويستجمع قواه لغيرها ويتخذ 
لذلك مددا حیاة موسی فی بیت« کاهن مدین» الدى كفل إیراءه مقابل تكلفته برعى 
أغنام له فى المراعى الحيطة بسفوح ذلك الجبل المسمى«جبل الل» والمعروف باسم 
«حوریب» . 

وهكذا.. عن هذا اللون الرتيب من الحياةء على حدتصوير مؤلف«سفر 
احروج»» انصرفت الأيام بموسى وتخمحت بانفراطها من حوله إلى شهور ثم دارت 
قبي عدار الزعن إلى سيين حى ات جرت عند فخا وهو تيزل محقجب 
الظل فى ظلال حوريب تغيبه عن أنظار عالمه لهذه السفوح معارج ومنحنيات لاعمل 
له إلا رعى أغنامه كاهن مدين» وإلا الهش عليها بعمصاه رإلا توجيههاء بهذه العصى› 
أنسّى وجهة لها أراد.. وكأتما هى شبيهة بالجماعات البشرية والمشبّهة فى مصر 
«قطيع القطعان» !. تسوقهم العصا وتوجَههم أتّى وجهة إليها الراعى بها 
يشيىر!. 

هذه هى الصورة التخطيطية الى يقدمها لنا مؤلف «سفر الخروج» وهو من شريط 
الماضى يحسب أنه يسحبها سحيا وكيما يضع عليها ألوانه الصارخة راح بطرف خفى 
يشير إلى الأعوام المضية المحميضة التى مرت بموسی وبها مر موسی عبر عمر مدید الأيام 
والعين منه عالقة بهذا الجبل الذى يصابحه ويماسيه والذى تشمخ قمته احمجبة بالغمام 
تجعذب من ثنايا البروق النظر وتطلق من خلال قصف الرعود للخيال العنان بينما تتراجع 
عن الارتقاء عليه الأقدام من كل إنسان لأنه جبل ليس ككل الجبال. كما بذلك يحدثنا 
مؤلف «سفر الحروج» فى الإصحاح الغالث من «سفره» قائلا بأن الجبلء وهو جبل 
حوریب» إنما هو «جبل الله» . 


(۹) الإصحاح ۲ «سفر اخروج» . 
۱۲۱ 


وفى الواقع إن ملف «سفر الحروج» لم يقرّر بهذا القول إل حقيقة وهى أن هذا الجبل 
کان عند «(صدین» مقدسا وکان لديها یعرف تحت اسم «جیل الله» وذلك معتقدها 
القائل بأن «إیل- شدای» > ومن معناه الإله ذو الشدةء قد اخغاره مکانا للهبوط عليه من 
السماء. ونحن إذا تتبعنا تاريخ الت لعفكير الإلهى عند كل شعوب العالم القدم على حدة 
لوجدنا آن هذه المنطقة الجيلية لم تشذ عن هذه القاعدة عندما عبدت معبودها علی 
هذا النحو كإله يهبط على هذاالجبل بين وميض البروق وقصف الرعود. كلاء لم 
تشذ «مدين» عن سائر شعوب العالم القدم عندما جعلت إلهها إلها جبلياووصفعته 
بنفس مااتصفت به هى من صفات. فوصفعه بالشدة وطبعته بنفس طبيعة أهل الجبال 
بل وتصورته رجلا كرجالها حتى جرى فيما بينها عنه التعريف بأنه؛ «رجل 
حرب»!. 
ولكن!. 

هنا يبدا مؤلف«سفر اخروج» فى إطلاق العنان يال اععاد العحليق فى مواطن 
الشطحات!.. فهوء وهو الذى قد أبى إلا أن يتخذ من موسى وسيلة إلى غاية رمى إليها 
من وراء كتابعه هذا «السفر» » يصور موسى» وهو السذى انحسرت عنه الأعوام راعيا 
يعيش فى تلك المنطقة الجبلية من الأرض» وقد خحضبه هذا اللون من ألوان التقكير 
الإلهى المسخذ محورا«إیل- شدای» أو هذا الرب الذى أسكنته مدين قمم 
حوریب .. 
ولكن! 

هنا یتنبه هذا المؤلف اليهوذى إلى نفسه فيرى أن «إيل- شدّاى» لم يكن إلا را حاص 
دين وأن «مدين» قد ماثلت بذلك ساثر الشعوب وام هذه اللحماعة من «بیوت إسرائيل» 
فلم يكن لها فى ذاك العهد الذى يعحدّث عنه هذا المؤلف رتا بها خاصايمكن لها أن 
ترققع › باسمه ء إلى مصاف الشعوب!. 

هنا يطرق مؤلف«سفر الحروج» مفکرا فیعذ کر ماقد سطره» من قبل» مؤلف «سفر 
التكرين» وماقد ذکره من اسم هو ذاك الذى کان قد وضعه» افتراءء بین شفتی إبراهیم 


ا 


خحظة جعل يده تدراجع عن ذبح اسحاق.. ومن ثم فليس هناك أنسب من اسم «يهوه» 
ربا خاصا لبنی إسرائیل!. 

وهنا شمر مؤلف«سفر اخروج» عن ساعدیه لیجری قلمه بالجدید من الافتراعات.. 
فلقدرأى هذا المؤلف فى هذا الاسم» الذى رواه زميلهء مددايستطيع أن يحيك به رواية 
جدیدة فجعله اسما یأتی إلى موسی من قمم حوريب ولیجعله یعلن له عن نفسه بأنه؛ هو 
«یهوه» › قد اخعاره بنی إسرائيل» ليكون لهم إلها ولیکونوا له شعبا..› وإذا کان لم یکن 
لموسى معرفة به من قبل قط فإنما هو الذى كان إله إبراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب أو 
إسرائيل من قبل!.. 

کلا!.. لن نتساءل ماالذى جعل مؤلف «سفر الحروج» يصب هذا الإسم فى مسمع 
الزمن صبا بينما كان يطوى بخياله فرعا فسحات هذه السفوح من حوريب التى جعل 
موسى يقضى عليها أربعين عاما منذ ترك مصر؟.. كلاء لن نفساءل فحسبنا أن نصغى 
إلى هذا المؤلف اليهوذى وهويصور لنا موسى رائحا وغاديا بين أرجاء هذه المنطقة اللحبلية 
راعيا الغنم نهارآ ومساهرا النجم ليلا يستعرض الأحداث الجارية من حوله ومن بعيد 
ويتدسم الأخبار الدالفة من بلد هوإلى العودة إليها يتوق ولايحول بينه وبين هذه الأمنية 
إلآغروب حکم ومشرق حکم آخر ودون تحقیقه قد امعدت الآمادحعی لیبدو وکأنمًا لیس 
له شروق فالجالس على عرش اليل قد امتد به الأجل إلى حكم طويل طوى هذه الأربعين 
سنة التى قضاها موسى فى ظلال حوريب حتى ليبدو وكأنما العمر كم هذا «الفرعون» 
الكبير لیس له غروب!. 

ولكن.. 

فجأة تغيّرت فى مصر مجريات الأحداث وعن الدنيا طوت راحة الزمن هذا 
«الفرعون» الذى تعضافر الأدلة على أنه کان رع موسى» الكبير فليس هناك بين ملوك 
مصر من امتد به الأجل كل هذا القدر من السنين وتناهى حكمه إلى أكثر من ستين سنة 
سوى هذا الفرعون الذى لم تطوه راحة الزمن إلا ونشرت «منفتاح» فى نفس الوقت الذى 
تأهبت فيه لدشر «منفتاح» آخر جدید.. ومن ثم فقد زال حکم قد وجاء حکم جدید 


۱۳ 


مرت بعد زوال«حکم رع موسی» الكبير حتى استقام الحكم ل«منفتاح» قد شحنت 
بالحطير من الأحداث التى غيرت وبدلت الأوضاع فى داخل البلاد وخارجها ولم يعدما 
يحول بين موسى وبين العودة إلى مصر. 

ولكن!. هنا يتخذ مؤلف«سفر اروج» من هذه الأحدات غياله مددآومسن 
ثم تيدأ النصوص فى الانحسارعن مايكنه من هذا الموقف اليهوذى الضمير.. فهو 


بحل ناء 
«وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات وتتهد بدو إسرائيل وصرخوا فصعد 
صراخهم إلى الله.. 


فعذ کر الله میثاقه مع إبراهیم واسحاق ویعقوب !..» ٩۱۱.‏ 

لاجدال فى أن مايقصده هذا المؤلف بكلمة «الله» ليس إلا «يهوه» ولكننا لايسعناء وقد 
ذکر اسم« الله إلا أن نقول استخفر الله !. 
آینسی الله حتی یت دک ر ؟! 

يقينا أنها لنصوص تفصح بنفسها عن نفسها وإالى المزيد من التعليق بأاكثر من 

والآن؟. الآن علينا آن يرهف المسمع منا إلى هذا المؤلف الذى لايربط بين موت ملك 
مصر واستصراخ بنی اسرائیل و«تد کر الله مياقه مع إبراهیم واسحاق ویعقوب» أو 
«إسراتيل» نفسه» إلا ليحدشا قائلا؛ 

و کان موسی یرعی غنم يثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم إلى ماوراء البرية حتى 
أفضى إلى جيل اله ٠١.‏ 
وهناك.. 

هناك فی «جبل الله» وپینما کان موسى يرعى الغنمء 


17( الإصحاح فر اڅروج». 
CT)‏ الإصحاح ۳ «سفر اخروج». 


۱۲4 


«تجلى له ملاك الرب فى لهيب نار من وسط العليقة فنظر فاذا العليقة تعوقد بالنار 
رهی لاعترق. 

فقال موسى؛ أميل وأنظر هذا المنظر العظيم مابال العليقة لا تحرق؟ 

ورأى الرب أنه قد مال لينظر فناداه الله من وسط العليقة وقال؛ 


موسی. موسی!.» ٩۱‏ 

نظرة عابرة» ولا آقول سابرة نلقيها على هذه النصوص ترينا أن مؤلف «سفر ارو ج» 
قد جاء برواية مشوهة عن حدث قدسی» إذ قد حلط خلطا بينا هوء حعماء له لم يفقه 
وإلا لكان له قد صحح!.فهو يجعل المتجلى من وسط العليقةء بادى ذى بدىء» «ملاك 
الرب» تم يجعله «الرب» نفسه حتى ليختلط علينا أيهما قد قصد هذاالمؤلف بهذا 


العجلى!.. بينما فى انصراف عن خطعه هذا يسير شوطا آخحر فی نفس الوقت الذى 
لايسعنا فيه إلا الاستمرار فى الإصغاء إليه وهو يواصل حديغه قائلا بأن عند ذاك أجاب 


موسى و 
«قال ها آندا! ۲(۲ ) 
وحينذاك» كما يقول هذا المؤلف اليهوذى» تكلم الرب و؛ 
«قال آنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحاق وإاله يعقوب!..۲(") 
نع م آنا «یهوه» !.. 
وإن ى آنا 
«إله العبرانيين! (٠.‏ 
أمام هذه الفقرات» حعماء للفكر منا أن يتمهل للحظة» كلا ! بل للحظات يستعين 
خلالها بأضواء «علم النفس» على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف اليهوذى الدى جعل 
۹١‏ الإصحاح ۳ «سفر ارو ج». 
(Y(‏ الإإصحاح ١‏ «سقر ارو جه . 
(۳) الإصحاح ۳ «سفر ارو جه . 
)٤(‏ الإصحاح ۳ «سفر ارو ج». 


۱۲۵ 


للعبريين إلها بهم خاصا وتهج منهج زميله مؤلف «سفر التكوين» فأطلق عليه اسم 
سجل التفكير الإلهى والدينى لتلك العصور.. لحظات» تفر غ نفسها فى لحظات أخرى من 
العأمل فقرات أخرى من هذه النصوص التى تسترسل قائلة بأن «المتكلم» قد واصل 
الكلام يزيد مكمه بنفسه تعريفا إذ؛ 

«قال له؛ أنا الرب! وأنا ظهرت لإبراهيم وإاسحق ويعقوب.. وأمااسمى يهوه فلم عرف 
عندهم!.. . 

لاجدال فى أن المعنى من وراء هذه النصوص لواضح كل الوضوح فإِنٌ هذا المؤلف 
اليهوذى يريد أن يقول إن «يهوه» كان إله العبريين وأنه قد تفرد من بين الأرباب الأخحرى 
بأنه إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» وذلك لیجعله ربا خحاصا لبنی إسرائیل فإانمادیهوه» 
إذا كان إله يعقوب أوإسرائيل فهو قطعا إله«بنى إسراتيل».. وما وان إسحاق ویعقوب لم 
يعرفا اسمه فهذا قول لم يتنبه هذا المؤلف اليهودى إلى مجافاته لأبسط قواعد المنطق فى 
نفس الوقت الذى فيه أن زمیله مؤلف«سفر التکوپن» کان قد نسبه إلى إبراهیم!. ولکنه 
یوالی الحدیث مؤکدابأن «یهوه» هو هذا الرب الدى قد ظهر لموسى رقال؛ 

«أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم واسحاق ويعقوب.. وأيضاأقمت معهم عهدى أن 
أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم الى تغربو! فيها!» ٠١‏ 

يقينالقد شذ المؤلف اليهوذى عن كل قاعدة من قواعد المنطق بهذه النصوص التى 
تجعل هذا الرب قد قطع على نفسه عهدا وبه لم یف!. أی! رب کان هذادالرب) ؟.. وأى 
رب هودیهوه» ؟! 

عن هذه الأسغلة ستفصح من بعد النصوص التى سيوافينا بها هذا المؤلف الذى نهج 
منهج زميله مؤلف «سفر التكوين» وابتعث من سجل أرباب ليل الإنسانية وطفولة العقل 
البشرى هذا الرب المسمى يھو ۔ 

وليجعلههإله بنى إسرائيل» جعله «إله العبرانيين» وكأتما اللاأوعى من هذا المؤلف قد 
احتفظ بما كانت عليه مرتبة«يهوه» بين الأرباب فلم يضره أن يصفه بالنسیان بل ولم 


()%( الإصحاح 1" سفرها خرو ج» . 
۱۲٢‏ 


يجد غضاضة فی أن یقول إنه قد نسی عهدا کان قد قطعه لاأّباء وعفی عليه کر الدهور 
ومرور الأزمان ولكنه عندما سمع أنين الأبناء تذ كر هذا «العهد» وابتعثته منه الذاكرة من 
جة الدسيان ومن ثم فهو يقول ؛ 

«قد سمعت أنین بنى إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذ كرت عهدى!..(١“)‏ 

أو غرابة فى ذلك ؟ 

كلاء لاغرابة فى ذلك على «يهوه» وانمًا الغخرابة 1 یذ کر دیهوه» عهده هذا إل عندما 
ترامت من مصر الأنباء بان حکم الوادی قد انتقل من حاکم إلی حاکم آخر ون کل من 
كان يطلب الثأر قد مات.. فنحن نسمع هذا المؤلف يقول بإنه ليس إلا وقعذاك؛ 

«قال الرب لموسى؛.. امض فارجع إلى مصر فإنه قد مات جميع القوم الذين يطلبون 
نفلت |!» (CY)‏ 
من ثم فاذهب إلى هناك .. وهناك؛ 
«قل لبنى إسرآئيل.. 

اتخذكم لى شعبا وأكون لكم إلها.. وادخلكم إلى الأرض التى رفعت يدى أن اعطيها 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
واعطيكم إياها ميرافا!.» ٠"(.‏ 

وهکذا.. 

ھکلا یبدا القلم فى يد هذا المؤلف اليهوذى يعقد عقدة «الأرض الموعودة» كما تطلع 
علينا هذه الحقيقة هادرة من نصوص هذا السفر الفانى من «الأسفار الحمسة» المنسوبة 
باطلا إلى موسى.. فنحن إذ نمر على السطور من هذاءالسفر» لايسعنا إلا أن نتمهل عند 


الفقرات التى تمل اليوط فى عقدة «الأرض الموعودة» وذلك لأن هذا المؤلف اليهوذى 
قد تجتى على موسى» عليه السلامء فجعله نفسه يعقد عقدة هذه« العقيدة» فى نفس 


)4( الإإصحاح 1 «سفر اخروج» . 
(۲ الإصحاح ٤‏ «سفر ارو ج». 
(۳) الإصحاح “ «سفر اخروج». 
۱¥ 


الوقت الذى راح فيه يصبخ قصة موسى بصباغ الأساطير ويحسب أنه بذلك قد أزاح عن 
«الأرض الموعودة» ركام السنين!.. وأما كيف تجحدد «العهد» بإعطائها لبنى إسرائيل 
ميراثا؟.. وأما كيف تحولت من عقيدة مستقرة فى طيات الطوبة الإسرائيلية يتناوبها مد 
الذ كرى وجذر النسيان إلى عقدة مستعرة تستذل الصعاب فأمر يمكننا أن نستجليه تمام 
الاستجلاء إذا استعنا بأضواء«علم النفس» على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف اليهوذى 
الذى يأتينا بنصوص لانضعها فى موازين الفكر ونزنها بمعاببر المنطق إلا ونقف حيارى أمام 
هذه الجماعة التى مازالت» حعى اليوم» لها تردد وبالقدسية لها تحف فى غير تنب إلى 
ماتححويه هله النصوص من خلط وماعليه تشتمل من أغلاط تسجلها بنفسها على 
نفسهاء لا لقولها بألوهية«يهوه» فحسب وأنما لأنها تجعل هذا «الوعد»يأتى من هذا الرب 
الذى وقع عليه من قبلء هوى مؤلف«سفر التكوين» ثم وافق الهوى من مؤلف «سفر 
ا خرو ج» فاختارہ للعبرافیین إلھا کیما یکونه لبنی إسراتیل »الها ویکونون له شعیا یصارعون 
باسمه الشعوب وأما جزاؤه منهم مقابل انعصارهم على شعوب الكون فتعنصيبه إلهاً 
للکون!. 

لاجدال فى أن لهذه الفكرة نظيرا بل ونظائر فى تاريخ التفكير الإلهى عند سائر 
الشعوب ولكنها هنا هى التى تسجل تاريخ تسييج فكرة«الأرض الموعودة» بسياج 
القدسيةء هذه القدسية المستمدة من الإيمان بصحة هذه النصوص الى لاتقف عند 
هذا الخد من الشطط واتما هى تسترسل قائلة بان موسى قد أجاب مكمه 


قائلا؛ 
..١‏ ها آنا آتی إلی بنی إسرائیل وأقول لهم اله آباتکم آرسلنی إلیکم فإذا قالوا لی 
ماأاسمه؟ 
فماذا قول لھم ۲۶ء (۱) 
ومن قمم حوريب جاءء كما يدعى هذا المؤلف اليهوذى› 
الجواب؛ 
( الإصحاح ١‏ «سفر الخروج». 


۱۲۸ 


..٥«‏ همکذا تقول لبنی إسراتیل؛ 
بهوه إله آباتکم إله إبراهيم وإله اسحاق وإاله يعقوب أرسانى إليكم . 
هذا اسمى إلى الأبد!..١(١)‏ 


ھ2 


ومن تم.. 
«فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبی بى إسرائيل من مصرا» ٠٠.‏ 
من ثم فاذهب.۔ 
اسحاق وإله یعقوب› ظهر لی قائلا؛ 
إنى قد افعقدتكم!. فقلت أصعدكم من مذلة مصرإلى أرض الكنعانيين!.. إلى أرض 
فإدا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بنى إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له؛ الرب 
إلهالعبر انيبن التقانا. 
فالآن نمضى سفر ثلائة أيام فى البرية وندبح للرب إلهتا!.» ٠١<.‏ 
ولكن!. 
«یکون حینما تمضون آنکم لاتمضون فارغین! 
بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمععة فضة وأمتعة ذهب وثيابا 
وتضعونها على بنيکم وبناتكم فعسلبون المصربين!» .(۶) 
ماهذا الهراء ؟!وماهده الترهات ؟!. 
يقينا لقد تمادى مؤلف«سفر الحروج» وعن الصواب حاد بل وخرج عليه خحروجا 


(1 الإصحاح ۳ «سفر ارو جه . 
(۲) الإصحاح ۳ « سفر الحروج» . 
۳١‏ الإصحاح ۳ «سقر ارو ج» . 
(4) الإصحاح ۳ «سقر ارو چ» . 


۱۲4 


بيبا بإمعانه فی افتراته على موسى!. فمن اليقين أته لهراء وأنها لترهات إنما هى هذه 
النصرصس التى تجعل «يهوه» إله موسی!. 
غفرانك ياالله!. 

بيد أن هذا المؤلف اليهوذى يأبى إلا إن يعود إلى ترهاته من جديد كما يستهلها بهذه 
الصيغة من النصوص التى تحدثنا بأن عند ذاك؛ 

قال موسی للرب؛ 

استمع أيها السيد. لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين 
كلمت عبدك. بل أنا ثقيل الفم واللسان. 

استمع أيها السيد . أرسل بيد من ترسل!. 

فحمى غضب الرب على موسى وقال؛ أليس هرون اللأوى أخاك؟ فتكلمه وتضع 
الكلمات فى فمه.. واعلمكما ماذا تصنعان. 

هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها!.»(٠٠‏ 

وهكذا يمضى هذا المؤلف اليهوذى فى افتراءاته على موسى» عليه السلام» قائلا بأنه 
خوج مستعصحباً ابنه وصقورة امرأته» بنت کاهن مدین»› راجعا إلى مصر اتتمارا1 يأمر 
«يهوه» .. بل ويسير هذا الولف شوطا آخحر فی شطحاته فیقول› ولکن ؛ 

«لماكان فى الطريق فى المبيت التقاه الرب فطلب قله ! فأخحذت صفورة صوانة فقطعت 
قلفه ابنها ومست رجليه وقالت؛ إنك لی عروس دما فکف عله» عندما قالت عروس دم› 
من أجل الان !..۾(۲) 

ماهذا المنطق الشاذ بل والشاذ كل الشذوذ؟! وإلاً فلماذا كان الأمر بالعودة إلى مصر 


إذا كان القتل مطاباً فى الطريق ؟1.. 
ثم .. ثم ماهذا الوصف الذى وصمه السفه والذى يجعل «الرب» قد كف عن قعل 
موسی عندما ری دم اختان؟1. 


(۹) الإصحاح ٤‏ «سفر اڅروج». 
CY)‏ الإصحاح ٤‏ «سقر ارو ج» . 


ٍت 


آف!. 

يقينا أن الاعدقاد بقدسية هذه اللصرص ونسبتها إلى موسی يصم صاحبه بوصمة 
الكفر!.. بل ويصمه بنفس لون هذا الكفر الذى وصم به مؤلف«سفر الحروج» نفسه ويده 
تتمادى فى عبثها وتمعد لتحدثبا عن تلك الفعرة التى سجل الزمن خلالها انحسار سجف 
العاريخ الدينى عن موسى فى مصر.. 

يحدثنا مؤلف «سفر الحروج» بأن موسى قد عاد إلى مصر شيخا تدفعه للعودة إلى 
آهل له فیها صور على الجبین منه تطوف وأمانی بين الضلو ع به تعصف وأنه لم يستقر به 
وهرون المقام إلا؛ 

«... وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل. فتكلم هرون بجميع الكلام الذى كلم الرب 
موسی به» .(۱) 

وهناء كان حتما أن يسير هذا المؤلف اليهرذى فى روايته هذه فيكملها ويحيك منها 
هذا المشهد الذى صور به الرؤوس من شيوخ«بنى إسرائيل» مطرقة والمسامع منهم مرهفة 
تنصت فی شرق لھیف» کما یذعی »إلى صوت هرون مردداماقد سری به اليه الصوت 
من موسى يقول إنه قد نودى من وسط العليقة من إله الأباء الخلاثةء إبراهيم وإسحاق 
وإسرائيل» نما جعل الرؤوس من شيوخ «بنى إسرائيل»» على حد تصوير هذا المؤلف»› 
تتدانی وفی صوت خفیض تسأل ؛ 

و«مااسمه؟..» 

«یهوه!.» 
«بهوه» ؟ 
«یهوه» ؟!. 

(۹) الإصحاح٤‏ «سفر اغروج». 


۱۳۱ 


اسم › تجاوب فی تردید بین شفاه شیوخ إسرائیل لحظة إليهم آتی› کما یدعی 
مؤلف«سفر اڂروج»»› بمن عليه افترى نفس هذا المؤلف كل هذه ال 'فعراءات!.. وأما لماذا 
جاء«يهوه» فليس إلا ليعدهم إيفاء «العهد» ويذ كردم بأن إله الآباء قد تذ كر عهده للاباء 
فلقد انطلی الصوت منه يقول ؛ 

أنا الرب!.. قد سمعت أنين بنى إسراتيل الذين يستعبدهم المصريون وتذ كرت عهدى! 

لذلك قل لبنى إسرائيل! أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أنقال المصريين وأنقذ كم من 
عبوديتهم.. واتخذ كم لى شعبا وأكون لكم إلها! 

فععلمون أنى أنا الرب إلهكم الذى يخركم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى 
الأرض العى رفعت يدى أن أعطيها لإبراهيم وإاسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها 
میراثا (۱)۔ 
کیف؟ .. 

عن هذا السؤال يأتينا من مؤلف«سفر ارو ج» الجواب قانلا لقد؛ 

«قال الرب لموسى؛ الآن تنظر ماأنا فاعل بفرعون! 

فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه!.»(٠“‏ 

ماهلا؟.. ماهذا الحلط فى القول وفى المعنى وماهذا الإسفاف الواضح فى التفکير ؟1.. 

لاجدال فى أن هذه النصوص تنفى بنفسها عن نفسهاء القدسية التى آللخقتها بنفسها 
الطرد وبذلك ينقض كل قصة أخرى من قصصه التى تتعلق بهذا الحروج فحسب وإتما 
لأنه بهذه النصوص قد اعترف بأن الدين اليهودى الخحالى قد اتخذ مبداً وجوده من تأليه رب 
محلی!. 
() الإصحاح ‏ «سفر اغخروج». 
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أوضك 1۶. 


أن الدين اليهودى الخحالى لايعترف إلا بألوهة«يهوه» كرب أعلنه مؤلف «سفر ارو ج» 
خاص بالعبريين ثم جعله من دون سائر آلهة ذلك العصر إلها خاصا لبنى إسرآئيل وكاأنما 
هذا المؤلف يريد أن يقول أنه إذا كان «آمن» لمصرإلها وإذا كان «مردوق» لبابل إلها وإذا 
كان «أشور» لأشررإلها فإنما لإسرائيل قد غدا أيضاإلها!... بل وإذا كان المصريون هم 
من «آمن» «الشعب الختعار» فإنمًا بنوإسرائيل› أيضاهم من «يهوه» «الشعب 
اختاره !.. 

يقينا لقد خحاض مؤلف«سفر ارو ج» فى خحضم الترهات خوضا عجيبا لا لأنه قد 
انتزع من وهاد الربوبة القبلية هذا الرب انتزاعا وجعله لإسرائيل إلهافحسب وإنما لأنه قد 
افعرى على موسى » عليه السلام» إذ نسب إليه هذه الافتراءات وقال عبه إنه بهذا 
الرب أتى وجعله لإسرائيل إلها غداة إلى مصر عاد يعدهم يإسمه امتلاك«أرض كنعان» 
ميراثا!.. فنحن نسمع من نصوص هذا« السفر» مايؤكد محلية «ديهوه» عبر هذا القول 
الزورالذى وضعه هذا المؤلف اليهوذى بين شفعتى موسى لحظة ازداد نیا عليه وتطاول 
وقال بأنه» كيمايخوض غمارالقتال» راح يعرم بصفة «يهوه» ربا كالأرباب 
قائاا؛ 
«الرب رجل احرب! 
من مغلك بين الآلهة يارب )١(١..1۶‏ 

بهذا الاععراف الرسمى الذى يجىء الينا من هذاالمؤلف اليهوذى صريحايقول بأن 
«يهوه» بالألوهية لم يتفرد وأنه لم يكن إِلاً بين أرباب العصر ربا وأنه لم يكن إل لإسراتيل 
إلها جاء يعدهم «أرض كنعان» ملكا وميراثاء نضع يدنا على موطن الضعف فى تاريخ 
«عقيدة الأرض الموعودة» عند اليهود أنفسهم وإلى مدى هذا الضعف حرى بنا أن نلفت 
الأنظار منهم فقول ؛ 


(4) الإصحاح ٥‏ وسفر اڅر وج». 
۳۲ 


إن «الوعد» بمنح«أرض کنعان» إلى «بنی إسرائيل» لم يجىء إل على لسان«یهوه» 
وإذا كان «يهوه» هوالمانح وليس بالألوهية هو المتفرد فما نصيب هذا« الوعد» قى معايير 
الحقيقة والتفكير السليم؟!. 
والآن.. 

الان لدواصل الإصغاء إلى مؤلف«سفر الحروج)» وهويواصل حديفه وفى 
افتراءاته على موسى يتمادى فيصوره لنا وقد امتدت منه اليد تجمع جماعة 
إسرائيل فى مصر وتخضع»› باسم «يهسوه» »إلى كلمته منهم الرقاب وتحولها 
ناحية حوريب وذلك ليقول لنابأن هله اللحظة كانت نفسها تلك اللحظة 
الى سجلت تحول فكرةءالأرض الموعودة» من عقيدة معوارئة إلى عقيدة 
ديتية !. 

ويقينا إنها للحظة من عمر الزمن كانت تلك اللحظة التى قنن فيها مؤلف«سفر 
احروج» حلم مؤلف«سفر التكوين؛ وحول فى خلالها فكرة«الأرض الموعودة» من حلم 
باهت وأمنية هاجعة بين الضلو ع إلى عقيدة دينية بدأ بها تشبث هذه اللحماعة بهذه البقعة 
من مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القديم هذا العشّبث الدى مالبث أن تحرّل إلى 
المطالبة بهذه «البقعة» کحق شرعی استمد شرعیته من الإیمان بأندیهوه» قد منحها لهم 
ملكاأبديا!. 

ويقينا... يقيناء ليس إلا تحت هذا اللون من التقنين كان أن تحرّلت فكرة,الأرض 
الموعردة» إلى عقيدة دينية انعقد على الإيمان بها الصدرمن كل فرد من أبناء 
هذه الطانفة الدينية غداة سطر هذا امؤلف اليهوذى افتراءاته على موسى» عليه السلامء 
قاتلا إن «یهوه» هو الذی قد آعاد موسی إلی ہنی إسرائیل؛ فی مصر کیما کون منھم 
جيشاً يزحف به صوب«الأرض الموعودة» حعى أننا لنجد هده الفكرة وقد استحوذت على 
تفكير هذا المؤلف اليهوذى استحواذا هى التى جعاته يطلع علينا بنصوص جديدة تتحدث 
عن تمرد العمال العبريين على من كانوا يعملون تحت امرتهم» يومذاك» من المصريين.. 


۱۳4 


فنحن نسمع هذا المؤلف الیهوذی يحدثتا عن تكاسل هؤلاء العمال عن القيام بما كان 
قد ألقى على عاتقهم من أعمال وصراخهم قائلين؛ نريد أن نذهب «فنمضى ثلاثة أيام 
فى البرية ونذبح للرب إلهنا؛ كما نسمع الصوت المصرى ينبعث من نفس 
هله النصوص اليهوذيةء وعلى حد تصوير هذا المؤلف اليهوذى» يسأل باعثى هذا 
التمرد؛ 

« اذا ياموسى وهرون تبطلان الشعب عن أعماله ؟..١(٠)‏ 


وفى الواقع أن التاريخ السياسى المصرى القدم يهدينا إلى أن هناك تمردآقد حدث فى 
عهده منفتاح» ما ای إلى تنکیل «منفتاح» بالإسرائیلیین فی جملة من نگل بهم ممن 
شقوا عصا الطاعة على السلطان المصرى. وهذا يتسق مع سير أحداث«بنى إسرائيل» 
وسير مجريات الأحداث أيضا فى مصر القديمة فى ذلك العهد» ودليل على ذلك تلك 
النقوش التى ستصادفنا بعد قليل.. ولكن .. حتى يحين اين لاستعراض هله النقوش نقول 
بأن هذا المؤلف اليهوذى إذ يجعل هذا السؤال ينطلق من الجانب المصرى فليس إلا 
ليسترسل فى روايته هذه ويقول بان الأمر قد صدر من ام جانب المصرى أيضا بتشديد العمل 


على هؤلاء العمال من «بنى إسراتيل» ؛ 

«ليشقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولايلعفعوا إلى كلام 
الكذب!..١١)‏ 
كلام الکذب»؟!. 


من الواضح أن « كلام الكذب» هذا لايعنى إلا ذلك الكلام الذى افعراه ملف «سفر 
الحروج» على موسى وقال عنه إنه كلام دإله العبرانيين» إليه والذى» كمايدعى هذا 
المؤلف» قد واصل الكلام و؛ 
«قال الربٌ لموسى؛ 


(4) الإصحاح e‏ «سفر الخروج» . 
(۲) الإصحاح وسفر خرو ج» . 


۳۵ 


قد بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون والمصريين وبعد ذلك يطلقكم مسن 
هھنا. 

وعند إطلاقه لكم جملة يطردكم من ههنا طردا.ء(“ 

هذه نصرضص أحرى صريحة تدل على أن « ارو ج» من مصر کان طردا ولیس هذا 
فحسب وإنما هى تؤكد أن هذا الطرد قد حدث فى فترة قلقة غير مستقرة فى داخحل 
البلاد تعفق وسير الأحداث التى كان الوادى يعانيها خلال الفعرة الأولى من 
حكه«منفتاح» بل إن الأدلة لتعالى على أن هذا الطرد قد حدث فى فحرة صاخبة من 
تاریخ الوادی وان کان مؤلف «سفر اخروج» يصف هذا الحدث وصفا غیر تاریخی إذ 
يقول ؛ 

«وقال موسی کذا قال الرب؛ 

إِتّی نحو نصف اللیل اجتاز فی وسط مصر. فیموت کل بکر فی رض مصر من بکر 
فرعون..إلى.. جميع أبكارالبهائم. 

ویكکون صراخ عظيم فى جميع آرض مصرلم يكن مله ولن يكون 
مغله !1.» .(۲) 
وهناء نتمهل للحظة متأملين.. 
کلا» لن نتساءل فی خلال ذلك قائلین؛ 

ماهى البواعث التى حتمت هذا الطرد الذى يذ كره مؤلف «سفر الخحروج» بل وحددت 
له موعدا كان فى تلك «الليلة؛ الى يتحدث عنها هذاالمؤلف اليهوذى قائلا 


« وکلم الرب موسی وهرون فى أرض مص ر قاتلا؛ 


(4)( الإصحاح ۹سفر اڅروج» . 
¥( الإصحاح ۹سقر اخروج» . 


۱۳٢ 


هذا الشهر يكون لكم رآس الشهورهو لكم أو شهورالسنة. 
كلما جماعة إسرائيل وقولا لهم ؛ 
لیتخذوا لهم فی العاشر من هذا الشھر کل واحد حملا بحسب بیوت الآباء لکل بیت 


r 


حملا. 

حمل صحیح ذ کر حولی يكون لكم من الضأن» أوالمعزء تأخذونه. ويكون 
إسرائيل بين الغروبن. ويأحدون من دمه ويجعلون على قائمتى الباب وعتبته العليا على 
البيوت التى يأكلونه فيها. 

ويأكلون لحمه فى تلك الليلة شواء نار بفطيرا!.. مع رأسه وأكارعه وجوفه.. 
وهکذاتاکلونه؛ 

تکون أحقا ؤكم مشدودة ونعالكم فى أرجلکم وعصيكم فی آیدیکم وكلوه بعجلة!.. 

وآنا أجتاز فى أرض مصر فى تلك الليلة وأقتل کل بکر فی آرض مصر من الناس 
والبهائم.. 

فيكون الدم لكم علامة على البيوت الحى أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عبكم 
ولاتحل بكم ضربة هلاك إذا ضربت أرض مصرا. 

ویکون هذا الیوم لکم ذ کرآفتعیدونه.. 

سبعة أيام تأكلون فطيرا. فى اليوم الأول تخلون منازلكم من المير. فإن كل من 
إسرائیل!...٠‏ )4( 

وهنا يكمل هلا المؤلف اليهوذى روايته هذه قائلا؛ 


(۹) الإصحاح ۱۲«سفر اغروج». 
۲۷ 


«فدعا موسی جميع شيوخ إسراتيل وقال لهم؛ 

انهضوا!.. وخذو! طاقة زوفى واغمسوها فى الم الذى فى الطست. ولايخر ج أحد 
مدكم من باب منزله إلى الغداة. 

فيجوز الربُ ليضرب المصرين فإذا رأى الدم على العتبة العليا وقائمتئ الباب عبر الرب 
عن الباب ولم يد ع المهلك يدخل بيوتكم ضارا!.»(. 

ومن ثم؛ 

«مضى بنو إسرائيل فصنعوا كما أمر الرب موسى وهرون بحسب ذلك عملوا. فلما 
كان نصف الليل ضرب الرب كل بكر فى جميع أرض مصر. فقام فرعون ليلا هو 
وجميع عبيده وسائر المصربین وکان صراخ عظیم فی مصر حیث لم يكن بيت إلا وفيه 


سے . 


فدعا موسی وهرون ليلا وقال ؛ قوما واخرجا من بین شعبی انتما وبنوإسراتیل!.. 
غنمکم وبق رکم خذوها.. وامضواء". 

بهده الصورة التى يصوّرها هذا المؤلف اليهوذى جاء طرد «بنى إسرائيل» من مصر 
ليلا وأما ما الذى قد حدث حقيقة فى تلك «الليلة» فهدا آمر ینطوی فی غضون السنة 
الحامسة من حكم «منفعاح» وينعشر غداة أخحمدت العاصفة التى كانت قد هبت من 
لوبيا وحاولت اقتحام الوادى من ناحية «أرض غوشن» حيث كان يسكن بسنو 
اسرائیل ... 
وإذن!. 
فلیطرد «بن و إسرائيل» من مصرا. 

ليطردون!.. ليطردون فورا وفى هذه الليلة بالذات حتى قبل أن يسفر الصباح!.. 
فلقاد؛ 


(4) الإصحاح ۱۲ «سفر اخروج» ۔ 
(۲( الاصحاح ۱۲ «سفر اڅروج» . 


ا کک کد ا 


«ألح ا لصريون على الشعب ليعجلوا اطلاقهم!» (. 

وأسرع «بنو إسرائيل» يجمعون حاجياتهم ولا كان الأمر قد صدر بطردهم فور فقد؛ 

حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر! فكانت معاجنهم مشدودة فى ثيابهم على 
مناکبهم..۲(". 

هذه هى الصورة التى يقدمها لنا ملف «سفر الخروج» عن خرو ج «بنى إسرائيل» من 
مصر.. حملوا عجینهم قبل أن یختمر وشدوا معاجنهم فی ثیابهم على مناکبهم وما حلوا 
فى أول مرحلة من مراحل الطريق إلا؛ 

«وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر خبز ملَّة فطير إذ كان لم يختمر. 

لأنهم طردوا من مصوء ولم يقدروا أن يتأخروا!»". 
وهنا.. 

هنا «أمام هذا اللون من ألوان الارتحال» حعماء تتغير معابير التاريخ العبرى طالما أن هذا 
«الحروج» لم يكن إلا طرف وطردا بعد إقامة فى مصر يحددها مؤلف «سفر اخروج»ء 
قانلا بأن؛ 

«إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصر فكانت أربع مائة وثلائين سنة.»“. 
ومن فم .. 

إذا كانت إقامة «بنى إسرائيل» فى مصر قد حددت هلا التحديد بيد مؤلف يهوذى 
نفسه من بنی إسرائيل وعالم بتاريخ ترحالات أباء له وأجداد فدستطيع أن نقول إن هذا 
العمحديد نفسه يهدينا إلى أن هذا «الطرد» قد حدث فى عهد «منفتاح». فنحن نعلم أن 
العصر الهكسوسئ قد بدأ حوالى سنة ۱۷۹١‏ ق.م. وبالتالى» نعلم أن «منفتاح» قد حكم 
مصر عشر سنوات انتهت بوفاته سنة ٠١۲١‏ ق .م. ومن هنا نضع يدنا على فعرة زمنية تبداً 
منل بداية العصر الهكسوسى حتى نهاية عهد «منفتاح» وهذه تربو على الحمسمائة سنة 
(۲) الاصحاح ۱۲ «سفر اغروج». 


)¥( الاصحاح ١١‏ «سفر الخروج». 
)£( الاصحاح ١١‏ «سفر اڅروج». 


کے 


بأكثر من نصف قرن من الزمن على حكم الهكسوس مصرء فيجب علينا أن نطرح 
ذلك القدر من السنين الذى يذ كره المؤلف اليهوذى من تلك الجموعة وبذلك نحصل 
على نفس الفعرة الزمنية التى حددها مؤلف «سفر اڅروج» على إقامة «بنى إسرائيل» فى 
مصر.. ثم بالإضافة إلى ما لدينا من الوثائق المصرية القديمة التى تدلنا على أن الإسرائيليين 
قد طردوا من مصر فى عهد «منفتاح» فإننا نستطيع أن نضع يدنا على اليوط التاريخية 
الصحيحة لهذا الحدث الذى لايمكن بحال إلا أن يكون قد حدث فى السنة اللخامسة من 
حكم «منفتاح» وعلى ذلك يأتى البرهان فى «قصيدة النصر»'“ التى آلفت بمناسبة 
اتتصار «منفتاح» على لوبا. 

إن هذه القصيدة» «قصيدة النصر» » التى أرحت بتاريخ يوم الانتصار على اللوبيين› 
وهو اليوم الثالث من الشهر الخحادى عشر من السنة الحامسة لحكم «منفتاح»› ۰ق 
م» والتى تتألف من ثمانية وعشرين سطرا سجلت نقةا على لوحة من الجرانيت الأسود 
مازالت تقوم فى المعبد الجنازى لمنفتاح والمسماة «لوحة إسرائيل»» لأن فى نهاية السطرين 
الأخیرین جاء ذکر استعصال شافة بنی إسرائیل»› إنما ھی سجل قائم على أن طرد «بتی 
إسرائيل» من مصرإلما حدث مقرو بالانتصار على الوييين.. 

لاجدال فی أن هذه القصيدة كانت ذات أهمية کبیرة لدی «منفتاح) فھی فی 
مجموعها فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك على اللوبيين فى تلك السنة اخامسة 
من حكمه والتى نحت مصر فى خلالها من الأخطار المى أحدقت بها. والقصيدة تزخر 
بالاستعارات والتشبيهات مما أسبغ عليها صورة شعرية لان كاتبها قد وصف فيها هزيمة 
الاعداء بأسلوب أخاذ.. وفى ختام هذه القصيدة التى صاغت الحامد لمنفتاح» بصفته 
الحاکم الذی ذاد عن حیاض بلاده وخلصها من غارات اللوبیین وکسر شوكتهم» يصف 
لنا الكاتب حالة السلام والطمانينة التى سادت الوادى بعد هذا الانتصار ويعدد لنا أسماء 
القبائل والبلاد والأقاليم التى أخضعها «منفتاح»» ويستهلها بلوبيا ويدهيها بجماعة «بنى 
إسرائيل» ما يدل دلالة تامة على أن خروجهم من مصر كان فى عهد هذا «الفرعون»... 


)١(‏ سجلت هله القصيدة نقغا على لوحن تذکاریتین» قامت الوااحدة فى معبد الكرنك کما 
يستدل على دلك بقطعة وجدت هناك ومازالت اللوحة الأحرى قائمة قى المعبد الحبازى لهذا 
الملك. 


4+ 


والآن... 
الان نقف أمام «مدونة منفتا ح؛ ونقراً؛ 
إن تعب ٩۱2‏ قد حربت . 
«فاتى» أمست مسالة. 
وعسقلان» ازیلت. 
«بنوم» أصبحت لإشىء. 
وإسرائیل قد أقفرت وبدرتها قد انقطعت !.» 

أمام هه المعون التى وجدت بين أنقاض «معبد مدفتاح» فى طيبة"“ نقف للحظة 
يعود بنا خلالها الفكر إلى الوراء يستعرض تلك اللحظة الزمنية من اليوم الثالث للشهر 
الحادى عشر من السنة الخامسة لحكم «منفتاح» وليستعرض من خلالها تلك الأحداث 
التى سبقعها حينما تألف بقيادة العاهل اللأوبى «مربى بن دده حلف معاد لمصر. ثم أقبل 
يزحف من جهة «أرض غوشن» على الوادی لیعود إلى بلاده مدحورا یسعی فی رکابه 
الفشل.. لنرى أن هذا الفشل اللوبى يتسق وتاريخ خروج «بنى إسرائيل» لما جاء من 
ترابط فی الد کر عند ذ كر هذين الخحدثین ... 

وفى الواقع أن أهمٌ ما يلفت النظر فى أفق التاريخ من هذه القصيدة التى نقشت 
تخليدا لذكرى انتصار منفتاح على بلاد لوبيا وأقوام البحار ووصف فيها حالة الأمن 
الشامل الذى ساد الوادى بعد أن أبعد حطر الغزو عنه وأخطار العيون والأعوان هو ذكر 
جماعة «بنى إسرائيل»؛ وبخاصة هذه العبارة الى قد مررنا بها من قبل وهى القائلة بأن 
«إسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انقطعت» . فإنه على الرغم من وجود هذه العبارة فى 
اللغة المصرية القديمة فى غير هذا المكان فإن استعمالها بالذات هناء بالنسبة لبنى إسرائيل› 
يشتمل على أهمية عظيمة فى بحث موضوع خروجهم من مصر والأسباب التى آدت 
إليه والذى كان» بالعالى» كما يشضح» يهم الحكومة المصرية وقحذاك.. فإ الإسرائيليين 
(۹) «لوبیاء. 
(۲) کشفت عدھها «فلندرر بتری» سنة ۱۸۹٩‏ م. 

۱41 


أنفسهم کانوا یسکنون «أرض غوشن»»› وهی التی يسميها مؤلف «سفر الحروج» أرض 
«جاسان» والتى نسميها اليوم «وادى طميلات» ... ولم يكن لهم فى عهد الامبراطورية 
المصرية مكانة اجتماعية ولامرتبة سياسية حتى تذكر ومن ذلك نفهم أنهم وإن كانوا 
محل انتباه فإنهم لم يكونوا بأية حال من هؤلاء الناس الذين كانت الحكومة المصرية تهتم 
بذكرهم أو بتدوين أعمالهم فى السجلات الرسمية غير أن القلم المصرى وجد حادثة 
واحدة تتصل بإقامتهم فى مصر كان لها من الوجهة المصرية أهمية سياسية وذلاك أن 
خروجهم جملة من الديار المصرية كان يهم الحكومة وقععذ وعلى ذلك جاءت 
الإشارة إليه فى السجلات الحكومية الخاصة بهذا العصر.. 
ومن ثم.. 

لاجدال فی أن هذه اخادثة اتی جاء ذ کر «بنیى إسرائيل» فيها فى المتون المصرية كانت 
من الأهمية بحيث استرعت اهعمام المؤرخ المصرى القدم وفضلا عن ذلك فانها لما كانت 
آخر ما ذكر عنهم فى ذلك العهد نما يسجل لدا انقطاع علاقة هله الجماعة بمصر فإننا 
نستطيع أن نستبطن من ذلك كله أنه إذا كان هناك ذكر للإسرائيليين فى تلك النقوش 
المعاصرة لإقامتهم فى مصر فان ذلك لابد يشير إلى خروجهم وعلى صحة هذا الاسعنباط 
يمكن الوصول بسبر أمرین هامین؛ 
الأول- العلاقة ين تاريخ ا خر وج وتاريخ نقوش اللوحة. 
الآحر- معنى امجملة التى جاءت فى النقوش خاصة إسرائيل. 

أما تاريخ النقوش فليس لديدا فيه آدنى شك إذ قد وجد فى متن اللوحة ذكرى السنة 
اخامسة من حکم «منفتاح» . 

وأما تاريخ حرو ج بنى إسرائيل فانه وان كان لايمكن تحديد اليوم بصفة قاطعة إلا أن 
الآثار المصرية تحصر هذه الحادثة فى السنة الخامسة من حكم «منفتاح» ... وأما أنها كانت 
عهد هذا الملك فالدليل على ذلك يأتينا ما لديناء بين الأوراق البرديةء من وثيقة تحرف 
ب«ورقة أنسطاسى السادسة» ٠‏ وتشمل خطابًا من كاتب الملك منفعاح جاء فيه ما 


(۹) المححف «البريطانى» . 


۱4۲ 


«إن بعض بدو «شاسو» وهآیتام»' قد سمح لهم» على حسب التعليمات» أن 
یجتازوا حصن إقلیم «سکوت»”'' لیتاح لهم رعی ماشیتهم بالقرب من بلدة «بتوم» فی 
ضياع الفرعون العظيم.. 

وهلا الحطاب كب فى السنة الفامنة من حكم «منفتاح» ويعضح منه أن هؤلاء 
ال«شاسو» قد سمح لهم بالمرور ببعض أرض التاج فى «غوشن» » وادى الطميلات.. 
ومن البديهى أن هذه الحالة لايمكن أن تحدث إذا كان الإسرائيليون لايزالون يقيمون فى 
«أرض غوشن» فى السدة الثامنة من حكم «منفتاح»!. ومن ٹم فلابد أن تكون حادثة 
اروج وقعت فى وقت ما قبل هذا التاريخ وهذا البرهان كاف بعحديد الفعرة الزمنية التى 
كان فيها هذا الخرو ج ليحصره فى نفس تاريخ نقش اللوحة.. 

والواقع أن ما جاء فى متن اللوحة المشارإليها آنفًا يعد سجلا معاصرا روج «بنى 
إسرائيل» كما يدل دلالة واضحة على أنه قد وقع فى السنة الخحامسة من حكم «منفعاح» 
لأن الغزو الأوبى لمصر فى تلك السنة کان» حعماء أن يحدث أمورا فی شرق الوادى حيث 
توجد «أرض غوشن» وحيث كان الإسرائيليون يقيمون. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الأحوال وقععذ تتطلب أن تسحب الحاميات التى على الخحدود الشرقية لتقوية الجيش الذى 
كان يقوم بصد المغيرين من جهة غربى الدلتا وشمالها وبذلك لا تترك إلا قوة قليلة حماية 
الحدود. وهلا برهان آخر يعضد البرهان الأول على أن اللخحادثينء قهر لوبيا وطرد إسرائيل› 
قد وقعا فی زمن واحد!. 

ثم أن هناك برهاتًا آحر يأتى إلينا من متون هله اللوحة نفسها وهو ما نلاحظه من 
تفصيل فى كتابة كلمة «إسرائيل» فى الأصل المصرى. 

يلاحظ أن فى الأصل المصرى تفصيلا فى كتابة كلمة «إسراتيل له أهميته. فنحن 
حينما نجد فى كنابة اسم قوم من الأقوام الذين ذكروا مع «إسرائيل» مخصمصا فى نهاية 
الاسم دل ذلك على البلاد الأجنبية وهذا اخمنص فی کلمة «إسراتیل» غیر موجود» بل 
کتب بدلا مته مخصص آخر يدل على أنهم قوم أجانب لاوطن لهم وأنهم ليسوا من 
(۹) «آدوم». 
(۲) «تل المسخوطة» فى وادى طميلات. 
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أصحاب هذه البلاد أو تلك ت. ومن هنا نعلم أن عناصر القش نفسه تؤيد وقت اڅروج ۔ 
وإذا علمنا ذلك» بالإضافة إلى علمنا بأهمية الرموز الختلفة الخصصة التى استعملت فى 
الأقوام الختلفين الذين ذکروا فی النقوش» فانه من احم علينا أن تقول إن النقش يشير هنا 
إلى خرو ج «بنى إسرائيل» وأمَّاما يعنيه فهو أنه قد طرد من مصر عنصر أجدبى يدعى 
«إسرائيل» ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم ومن ثم أصبح لاوجود لهم بالنسبة لمصر.. 

وهنا نستطيع أن نقول إن النقوش التى على الوحة إذ قصدت ذكر «بنى إسرائيل» 
بمناسبة تسجيل الانعصار على اللوبيين فليس إلا لأن حادث طردهم من مصر كان من 
الأهمَية بمكان حتى أصبح من الطبيعى أن يحتل مكائا فى سجل هذه اللوحة. ولكن.. 
نحن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من حيث الأسلوب المصرى القدمم جد أن خروجهم من 
مصر یتمثل فی صورة طرد جماعة بارادة «الفرعون» لاهربا منكه. والواقع أن المؤلف 
المصرى لهذه الأنشودة قد كتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر المؤلف اليهوذى لهذه الرواية 
التى جاءت فى «سفر الحرو ج»٠...‏ وعلى الرغم من ذلك فاننا إذا سلمنا بصحة النتائج 
التى استعبطناها تجا سبق فإن الأجزاء الختلفة من تاريخ «إسرائيل»؛ فى مصر تتالف بعضها 
مع البعض الآخر ظاهرآوتصبح متعحدة تماما مع ما جاء فى «سفر الروج» ومع ما جاء 
على الآثار المصربة القديمة. 

وفى الواقع ليس هباك مجال لشك أى مؤرخ غاص إلى أعماق الحقيقة فى أن 
الإسراتيليين كانوا فى مصر فى وقت ما وإنهم قد خرجوا مدها جملة وذلك لسبيين.. أولا 
مصادر التاريخ المصرى القدج. والآحرء لان هناك قصة قوية تمل لنا الأحوال الأولى لقوم 
فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة فى صورة إليها تشير نصوصهم إشارة كافية ولا يمكن إلا 
أن تكون انعكاسًا لضوء حوادث حقيقية قد وقعت بالفعل مهما كانت الصورة التى 
وصلت إلينا عنها مشوهة!. ولذلك فنحن نستبعد القول بأن كل قصة اغروج خرافية 
كما رمتها بذلك بعض أقلام وإلّما نقول بأن القول بكذب القصة شىء وكون تفاصيلها 
شىء آخر.. 

لاجدال» أن الصورة التى يصورها مؤلف «سقر اروج» عن هلا اروج ويذ كرها 
بأساليب متنوعة مؤلفو «الأسفار» العالية من بعد إتما هى صورة مهزوزة كل الاهخزاز 
احعلط فيها الغلو بالكثير من الحيال تما يدلنا على أنها صورة حديثة صوّرت بيد مؤلف 
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«سفر الحروج» فى غضون الأسر البابلى ثم ألقيت عليها الألوان فى الأسفار التالية ولكن. 
هذا لايمنع من أن يكون فيها حقاتق تاريخية تما كان من خروجهم فى النهاية من مصر 
وهذا شىء كما تؤكده المتون المصرية قد وقع بالفعل. ولکن تًا كان هذا الحدث» وإن كان 
لم يكن إلا طرداء لم يدسه بدوإسرائيل لأنهم قد وجدوا فيه تحريرا من نير العسخير وأملاً 
فى احعلال «أرض كنعان» فقد راحوا يرصُعون هذه الحقيقة الحاريخية ببريق الأساطير 
الذى جعلها تبدو نفسها أسطورة من وحى اليال..! 

ومن ثم فاذا كانت تفاصيل القصة أسطورية فإنما القصة نفسها ليست فى جوهرها 
بأسطورة كما يصرٌ على ذلك أكثر من قلم فى يد أكثر من مؤرخ.. لا لأنها قصة تعكس 
لنا فى مجموعها صورة حادثة تاريخية معينة فحسب وإنما لأن معلوماتنا «الطبوغرافية» 
عن شرق الدلتا ت كد صحة هذه الرواية التى جاء ذكرها فى بداية «سفر ارو ج» وهی 
العى تحدثنا بأن بنى إسرائيل قد أجبروا على السخرة فى إقامة مبانى «بيتوم» 
و«رعمسيس».. وعن وجود هاتين قد دلت الفائر.. فليست «تل رطابة» اليوم إلا «بيتوم» 
الأمس التى أعيد بنازؤها فی عهد «رع موسى الكبير» وليست «قنتير» الحالية إلا «بررع 
موسی»» کما کان يسمیها المصریون والتی أقیمت فی عهد «رع موسی» الکبیرء أو 
«رعمسیس» کما سماھا الإسرائیلیون وهی التی منهاء كما يحدثنا مؤلف «سفر 
ارو ج»» كانت بداية الطريق روجهم من مصر ولذلك يجب أن نتبع» خطوة فخطوةء 
الأماكن المصرية التى سلكها «بنو إسراتيل» عند طردهم من مصر. 

لزاما علينا ونحن فى صدد استعراض الطريق التى سلكها بنو إسراتيل عند خروجهم 
من مصر أن نقول إن الآراء العلمية قد تضاربت من حول هذا الموضوع الذى ظهر أنه 
أكثر تعقيدا من تحديد تاريخ ارو ج!. ومن أجل ذلك أصبح هذا الموضوع الشائك هدف 
لبحوث طويلة ونظريات عديدة طرحها الباحثون على مختلف أنواعها وأسهم فيها 
الكثيرون من رجال الدين وعلماء طبقات الأرض. بيد أن أحدث من تناول هذا الموضوع 
بالبحث الدقيق كان العلامة «على شافعى» وخرج منه بنتيجة تعدء حتى اليوم» أعمق 
ماوصل إليه البحث فى هذه المسألة المعقدة وقد وضع لذلك خريطة تهدينا إلى خحطط هذا 
المسیر والطرق التی سلکوها عند مغادرتهم الوادی حتى مشارف «أرض کنعان» راعى 
فيها أن تكون «طوبوغرافية» البلاد متمشية مع قصة اروج لأن هذه القصة قد صت 
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فى وقت لم تكن الأحوال الجغرافية قد تغيرت فى مصر فيه.. فأسماء البلاد المصرية كانت 
عند خرو ج «بنى إسرائيل» كما هى حتى أننا لنجد التفاصيل الصة يرة» التى جاء ذكرها 
فى سياق الكلام» مغل الطوار الذى کان بجانب حصن «دفنة» › أدفینا اليوم» وهو الذى 
جاء ذكره على لسان المؤلف اليهوذى» هو نفسه الذى كشفت عنه أعمال المحفر.." . 
وهذه هى أسماء المدن والأماکن كما ذ کرت فی «سفر اغروح»؛ 

رعمسیس ‏ سکوت _ ايئام - فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون عند 
بحر سوف ‏ برية شور- مارة- ايليم - بربة سين التى بين إيليم وسيناء - رفيد فى مدين 
عند جبل الله حوريب سیناء۔ 

كل هذه الأماكن قد حققت ووضع مصورها الجغرافى الذى يتفق مع الأحوال الى 
کافت سائدة زمن «اڅروج» بقدر المستطاع. 

ولكن.. لايهمنا من كل هذه الأماكن إلا ما كان داخل الحدود المصرية وذلك من 
«رعمسیس» حتی «بحر سوف» ۔ 
أولا - «رعمسيس» . 

برهنت البحوث الحديئة على أن هذه البلدة هى «بر رع موسى» التى وجدت بقاياها 
فى «قنتير» الخحالية وأن «رع موسى الكبير» قد أنشأها واتخذها مقرا لحكمه فى شمال 
الدلعا وقد كانت المقَر الصيفى لملوك الأسرة التاسعة عشرة ومن بعد للاأسرة العشرين . 
ومن ثم فھی لیست «تانیس» کما کان قد اخطااکٹر من قلم فی يداکشرمن 
مۇرخ. .° 
ثانیا- «سخوت» . 

برهنت «ورقة أنسطاسى»ء هذه البردية العائدة بتاريخها إلى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة› على أن عند «الصالية» وبين الأطلادل الجاورة لها يجب أن نبحث عن موقع بلدة 
«سكوت» . فإن البردية المشار اليها تصف لنا «سكوت» بأنها أرض متاخمة لبلدة «بر رع 
موسى» وأنها لاتبعد عنها إلا مسيرة يوم واحد وأنها فى اتجاه الصحراء وأن فيها قلعة 
(۹) «فلندرز بیتری) . 
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تدعی «خدم سو ت» ومستنقعات تعرف باسم بحیرات بتوم منفتا ح» .ومن مء نّا کنا 
نعلم أن هذه الجهة كانت مخصصة لفراعنة الرعامسة الذين كانوا مغرمين بالصيد 
والقنص فى أعشاب هذه المستنقعات والذين كانوا يسكنون قير على مسافة يمكن 
تحديدها بخمسة عشر كيلو معراً من الشمال الغربى لهذه الجهة علمنا آن هذه البحيرات 
لاتخرج عن كونها بحيرة «مهيشر» e‏ «سعدة» و«أکیاد» . . وأ إنها كانت عهد 
ذاك تحمل اسم «منفعاح» فهذا دليل آخر يشير إلى أن «الڂحروج» كان فى «عهد 
منفتاح» . 
ثالا- دإیام» . 

إن ایٹام هى «أدوم» وهذه ليست بلدة بل بيداء كان يسكنها العرب البدو الذين كان 
الصريون يسمونهم «شاسو» لأن هؤلاء كانوا يدزحون وراء الكلاً عندما تشح بالغيث 
السماء. وأمَا مسير «بنى إسرائيل» فى هذه البيداء فهذا وحده برھان على أنھم لم يسلكوا 
المنطقة الرملية دات العيون المائية المتعددة المتكونة من مياه المطر الساقط على الساحل 
وعلی آنهم قد ساروا جنوبا مولین وجوههم شطر «مدين». 
رابعا- «فم ا يروث بين مجدل والبح رآمام بعل صفون عند بحر سوف» . 

فأما «فم ا-خیروث» فهو مصب فرع من النيل بين بحيرات البلح فى الجزء الجنوبى 
الشرقى لبحيرة المنزلة كان هذا الفرع من النيل يصب فيها وهذه تقع غربي «تارى 
الأمس وبلدة «تل أبوصيفة» اليوم. . ولا كان «حور» الرب الحلى لهذه البلدة وكان هذا 
ال من النيل ينعهى اليها فقد دعى باسم «جم حور» بمعنی «ماء حور» أو «بحيرة حوره . 
ثم ترجمت هله الكلمة عن اليودانية بعبارة «فم حور وهذه التسمية لاتختلف كثيرآعن 
تسمية «فم الحيروث» التى جاء بها الذين قامو! بعرجمة «الأسفار العبرية» فى القرن العاشر 
الميلادى عن الترجمة اليونانية العائدة بتاريخها إلى القرن الفالث ق .م. وإلى العهد الأول 
لابطالة. 
وأ «مجدل» . 

مجدل بلدة تقع فى شرق «تارو» كما يشير اليها المصور الذى وضعه لنا «سيتى 
الأول» وقد جعل مكانها على مجرى أحاطت به العماسيح إشارة لنا على أنها عند نهاية 
الملاحة النيلية. وأما فى عهد الرعامسة فقد كانت معروفة بأنها أول بلدة مصرية على 
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الطريق المؤدى إلى فلسطين أى أنها على حافة الدلتا. ومن ثم فان «مجدل» الأمس 
ليست » اليوم» إلا «تل الهره . 
وأ «بعل صقوك» . 

لردح من الزمن غير قصير بقى هذا الاسم سرا غامد) على ولىك الكتاب الذين 
تناولوا بالبحت الدقيق قصة هذا «الحروج» إلى أن كشف فى سقارة عن ورقة فينيقية(؟ 
فى إحدى الآبار الأثرية ومعها أوراق ديموطيقية. ولا كانت إحدى هذه الأوراق الديموطيقية 
تدل على أنها خطاب شخصى يعضرع فيه كاتبه إلى «بعل صفون» باعتباره الإلته 
الرتيسى لبلدة «دافنى» نعلم آن المقصود فى هذا الصدد ب«بعل صفون» هو بلدة دافنى 
نفسهاء أدفيتا اليوم. 

والآن ؟ الآن وأخیرا نجیء إلى «بحر سوف»۔ 

اععقد الكثيرون ومازال الكنيرون يعتقدون أن «بحر سوف» هذا الذى ورد ذكره فى 
النسخة البروتستانتية من «العهد القدج» هو البحر الأحمر اعتمادآ على تسمیته ببحر 
القلزم فى النسخة الكاثوليكية من «العهد الععيق» .. بيد أن الحقائق التاريخية والبحوث 
ا لحديغة قد تكشقت عن غير ذلك إذ دلت على أن المقصود بالبحر هنا ليس البحر الأحمر 
وليس يبحر على الإطلاق وإنما هو جزء من بحيرة وآن هذه البحيرة هى بالتحديد «بحيرة 
المنزلة» ... وأمّا الحطاً فقد جاء من الذين قاموا بترجمة هذا «السفر» عن اللّغة اليرنانية إلى 
الغات الشرقية والغربية ووضعوا بدلا من كلمة «ي» التى كانت فيه» فى أصله العبرى› 
كلمة «بحر)... ٹم بینما راعی الفريق البروتسعانتى كلمة «سوف» فى الأصل العيرى 
القد فألحقها بكلمة بحر أبى الفريق الكاثوليكى إل أن يصرّف فى ترجمته فألحق بكلمة 
«بحر» كلمة «القلزم» عبارة عن البحر الأحمر ومن هنا كان التخبط !.. فقد حاول 
المؤرخون» ارتكازا على هذه الترجمةء إيجاد حل مرض فساروا زمت) طويلا فى هذا السبيل 
قبل أن يأتيهم حل هذه المشكلة بطريقة علمية ومنطقية مقنعة وهو أن هذا «السقر» 0ا 
كان قد كتب فى الأصل باللغة العبرية ثم» بالتالى » لا كان قد ترجم خلال القرن الغالث 
قى .م. إلى اللغة اليونانية وتعرف هذه الترجمة بالترجمة السبعينية"؟ فإن بالموازنة بين 
(1) عام ۱۹٤۰‏ «جيرون». 
(۲) نسبة إلى الكهنة السبعين الذين قاموا بهذه الترجمة بأمر بطليموس الئالث. 
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النسخة اليونانية والنسخة العبرية يمكن استجلاء الحقيقة.. حقيقة أن أقدم نسخة لدينا 
بالعبرية لا يرجع عهدها إلا إلى القرن العاشر الميلادى إل أنه بالمرازنة الدقيقة يين الدسختين» 
اليونانية والعبرية »ءوجد أله لم تحدث اختلافات. فليس هناك أى اخعلاف بين نسخة القرن 
الثالث ق. م. المترجمة إلى اليونانية عن الأصل العبرى القد وبين نسخة القرن العاشر هذه 
غير المحرجمة»ء ففى كلتيهما لاتوجد كلمة «بحر سوف» ولا كلمة «بحر القلزم» وانما 
«م سوف» !. ومن هنا اتضحت الحقيقة وهى أن الحطاً جاء عن طريق المترجمين الذين لم 
يتبعوا الترجمة الصحيحة وأهملوا المعنى من كلمة دي» والمقصود به من كلمة 
«(سوف) ... 

فأما كلمة «ج».. فهى كلمة مازالت حتى اليوم تعيش فى لغتنا العربية ونفهم أن من 
معتاها «الماء» وأما قديما فكانت تطلق على فروع النيل. 

وأمّا كلمة «سوف».. فهذه كلمة دخلت اللغة العبرية من اللّغة المصرية القديمة 
وتعنى «البوص».. وهذا نبات يكثر وجوده فى المياه الضحضاحة عند مصبات الترع 
والمصارف عامة وفى بحيرة المنزلةء قبالة قنتيرء بصفة خاصة. ولا كان هذا النبات الذى 
تمد فروعه كالسيوف ينمو بكغرة فى هذه الجهة وبارتفاع عظيم وكانت بلاد مصر 
ولاسيما بلدة «بر رع موسى» تأخذ منه حاجتها وکانت كلمة «البردی» التى أطلقت 
عليه من بعد لم تعرف بعد» لأنها لم تظهر فى اللغة المصرية القديمة إلا فى عهد معأخر 
من عصر الرعامسةء فقد عرفت مصر القديمة هذه البحيرة باسم «م سوف». 

وهكذا يعضح لناالمعنى من كلمة «ج سوف» التى جاءت فى الأصل العبرى 
وترجمت فى «العهد القدي» إلى «بحر سوف» فان معناها العبرى هو «بحيرة البوص» 
وهذه تشغل منخفضا قد بقی حتى الآن تحت مستوى البحر ولا كان مدسوب الماء لايزال 
حى الآن» كما كان» يتأثر بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرتى المنزلة والبرلس فإننا نلاحظ 
أن الطريق من بلطيم حتى برج البرلس يغطي بالماء عندما يهب الهواء غربًا ثم يصبح 
جاف عندما يهب الريح من الشرق حتى ليجعل هذا «البحرا جافا یابسا ما یمکن لالإنسان 
أن يسير عليه فإذا ما عاد الهواء يهب غربا عاد الأرض بحرا وإن كان هذا «البحر» ليس 
إلا ماء ضحضا لایزید عمقه على قدمين ولا يعجاوز بأى حال ثلاة أقدام. 


۱4 


ومن ثم فاذا كانت كل النظريات المعضاربة قد تلاشت أمام الكشف الحديت الذى 
أثبت أن «یر رع موسی» أو «رعمسيس» هى قنتير الحالية ولیست «تانيس» فليس إلا 
لنعلم أن «بحر سوف» هذا ليس إلا «بحيرة المنزلة» إن لم يكن جزءا من بحيرة المنزلة.. 

هذه هى الأماكن المصرية التی اجتازها « بو إسرائيل؛ فى طريقهم إلى «حوريب» ثم 
من حوريب إلى «سیناء» وهذا يدفع بنا إلى استعراض المدة الزمنية التى اقتطعوهامن مصر 
حتی سیناء. 

يحدثنا مؤلف «سفر ارو ج» الحديث الفيّاض عن المدة الزمنية التى اقتطعها أبناء 
إسراتیل فی ترسحالهم من مصر إلى سیناء ویستهله قائلا؛ 

«(وصتع بنو إسرائيل كما أمر موسى فطلبوا من المصريين أمععة فضة وأمتعة ذهب 
وٹیابا 

وآتى الرب الشعب حظوة فى عيون المصريين فاعاروها لهم وسلبوا المصريين! 

ثم ارتحل بنو إسرائیل من رعمسیس إلى سکوت بسحو ست مه آلف ماش من الرجال 
خلا الأطفال... 
طردوا من مصر!.» 

ة تلوالمرة يؤكد لدا مؤلف «سفر اخروج» بأن «بتی اسرائیل» قد طردوا من مصبسر 

طردا!. a E E‏ 
يستهدف من وراء ذلك؟. 

يقينى أنه لا يستهدف إلا تمجيد عمل هسو فى طبيعة بسى إسسرائيل غريزة 


فطرية ثم» كيما يصبغه بالصبغة الشرعية عاد به إلى من هومنه براء. . فأستغفر 
الله!.. 


ٹم . ثم هذه الجملة الخاصة بهذا التعداد والمحرجمة هنا بلفظة «ست معة» و«ألف» قد 
استيهم معتاها على الكئيرين فأخذوها على عاّتها وحسبوها ستمائة الف رجل خاد 
الأطفال والنساء» غير ملتفتين إلى أن هذا العدد قد تجاوز حدود المعقول لأننا إذا أضفنا إلى 


. الإصحاح ۲ «سفر اڅروج»‎ )١( 


(¥) 
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هذا الرقم امرأة واحدة وطفلين حصلا على مجموع يحجاوز تعداد المصريين أنفسهم فى 
ذلك الين!ء وهذاء حعماء خحطاً آخر يعود بأسبابه إلى المترجمين الذين وضعوا كلمة 
«ألف» بعد «ست منة» وقد كان الأصح أن توضع «ألف وست مئة ماش من الرجال...» 
وهذا رقم لايمكن رفضه» منطقياء لأنه يضع نفسه فى إطار المعقول. 

ولكن.. المسمع متا يأبى إلا مواصلة لإصغاء إلى هذاالمؤلف وهويحدثناعن هذا 
الترحال الذى اتخذ مجراه فى ليلة سحب فيها رجال بنى إسرائيل معهم نساءهم 
وأطفالهم وغنمهم وبقرهم ومواشيهم إلى حيث بدا تفسُحهم فى الأرض.. فلقد أبى هذا 
الولف اليهوذى إلا أن يجعل من ذكرى ليلة الارتحال هذه عيد؟ أسماه «عيد الفصح» .. ثم 
راح یحدتنا عنها قائلا؛ 
«هى ليلة تحفظ للرب لإخراجهم من أرض مصر! 

هذه الليلة تحفظ للرب من جميع بنى إسرائيل مدى أجيالهم !ء(“ 

وأمّا إذا سألنا هذا المؤلف اليهوذى قائلين ؛ كيف تحفظ هذه الليلة وأى لون من ألوان 
التعبد فيها يقام ؟.. فالجواب سيكون» إتّها ليلة تحفظ للرب بأكل اللحم!. فلقد؛ 


«قال الرب موسى وهرون؛ 
هذا رسم القصح؛ 

كل أجنبى لا يأكل منه! وكل عبد مشترى بفضة فأخته ثم يأكل منه. والضيف 
والأجير لايأكلان منه! 


فى بيت واحد يكل لاتخرج من البيت من اللحم شيئ !. 

واذا نزل بکم غریب وآراد آن يصنع فصا للرب فلیختتن کل ذکر له ثم يتقدم.. 
وکل أقلف لا اکل منه!.» 

وأما ما هو نوع هذا اللحم الذى يؤكل أو بالأحرى ما هو هذا الذى يأكله بدوإسرائيل 
وحدهم ولا يأكل منه الضيف والأجير خلا الغريب الذى لا يأكل منه أي إلا إذا اخعتن ؟.. 
(1) الإصحاح ٠١‏ «سفر الخروج». 
(۲) الإصحاح ۱۲ «سفر الحروج». 
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فإن المؤلف اليهوذى يتولى الشرح ويحاول إنقاء المآخذ فيجعل هذا اللون من المأكل 
فريضة بل وعبادة ويحدثنا قاتلا ؛ 

وکلم الرب موسی قائلا؛ قدس لی کل بکر کل فا رحم من إسرائیل من الناس 
والبهائم آنه لی! 
فقال موس للشعب؛ ا ذكروا هذا اليوم الذى خرجعم فيه من مصر.. 
لا یکل خمیر! 

اليوم أنتم خارجون فى شهر الأسبال. فاذا أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحيغيين 
والأموريين والحوبين واليبوسيين التى أقسم عليها الرب لآبائك أن يعطيك أرضً تدر لبتا 
وعسلا فاصدع هذه العبادة فى هذا الشهر؛ 
سيعة أيام تأكل فطيرا. وفى اليوم السابع عيد للرب . 

واحفظ هذه الفريضة فى وقتها سنة فسنة.!ء(١“‏ 

نظرة عابرة نلقيها على هذه الدصوص التى تطلع علينا بأول لون من ألوان التعبد فى 
الدين اليهودى الحالى تولّد فينا اليقين بأنه دين هوإلى الروحيات يشعد به الافعقار! فهو 
يجافى تمام اجافاة أبسط لون من ألوان الروحيات!. فلا ثمة تسبيحة هناك أو صلاة شكر 
رعمسیس إلى سکوت. 
ئم 
«ثم ارنحلوا من سكوت ونزلوا بآيتام فى طرف البريةه ٠١(‏ 

وآما إذا سألنا هذا المؤلف اليهوذى قائلين؛ من كان دليلهم فى هذا الطريق ؟.. فا جواب 
یأتینا من شفتیه سخا قول ؛ 


()4() الإصحاح ۱۴ «سقر اڅروج» . 
CY)‏ الإصحاح ۱۳ «سقر اخروج» . 


إو ا س ا ا 


«وکان الربُ يس رآمامهم نهارآ فى عمود من غمام ليهديهم الطريق وليلاً فى عمود من 
نا ر لیضیء لهم لیسیروا نهار ولیلاً. 
ولم بيرح عمود الغمام نهار وعمود النا ر ليلا من أمام الشعب !ء١‏ . 
غفرانك يا الله!.. 

لايسعتا أمام هذه النصوص المحديدة التى تجعل الرب يسير على هذه الصورة أمام بنى 
إسراتیل» يستبدل نفسه من عامود غمام بعامود نار مرة ومن عامود تار بعامود غمام مرة 
أحرى» إلا الاستغفار!.. بل ونرانا نواصل الاستغفار طا لما أن المسمع منا يواصل الإصغاء إلى 
هذا المؤلف اليهوذى الذى يسترسل يحدثنا عن هذا الترحال ويقول بأن فجأة تغير اتجاه 
المسير فلقد؛ 

«کلم الرب موسی قاتلا؛ مر بنى إسرائيل أن يرجعوا ویدزلوا أمام فم الحيروث بين 
مجدل والبحر أمام بعل صفون تنزئون تجاهه على البحر". 
ذا 1.. 

«لأن الله قال؛ لعلا يندم الشعب إذا روا حربا ويرجعوا إلى مصرا! فأدار الله الشعب 
فی طریق برية بحر سوف»"“. 
ولكن!. 

هذا العحول عن الطريق المسعقيم الذى كان مقدَرا للمسير حتى «مدين» والذى اتخذ 
للتمويه والتضليل وان كان لم يزل فى دلتا النيل قد جعل المصريين» كما لفهم من تعبير 
مۇلف: «سفر ارو ج» » يتوجسون من الإسرائيليين ! الا آنا لا نفهم أيدا المنطق اليهروذى فى 
هذا النص القائل ؛ 

«وشدد الربٌ قلب فرعون ملك مصر حتی سعی وراء ڊ بنى إسراتيل. فسعى المصريون 
وراءهم وأدرکوهم» جمیع خیل مرکبات فرعون وفرسانه وجیشه» وهم نازلون عند البحر 
عند فم الحيروث أمام بعل صفون!.)““. 
(4) الإصحاح ١١۳‏ «سقر الخروج». 
(۲) الإصحاح 14 «سقر الخروج». 


)1( الإصحاح ١۳‏ «سفر الڅروج». 
(£( الإصحاح 1£ «سفر اڅروج» . 
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ألم يفطن هذا المؤلف اليهوذى وهو يسطر هذه النصوص إلى مايحمله قوله من 
التناقض فى المنطق والغرابة؟. ولكننا لن نناقشه»ء كلاًء فحسبنا الالعفات إلى هذه 
النصوص فى قولها هذا بأن المصريرن قد أدركوا الإسرائيليين عند «فم الخحيروث بين مجدل 
والبحر أمام بعل صفون» . ونحن إذا كنا قد علمنا أن «مجدل» إنما هى بلدة تقع على 
حافة الدلعا وأنها ليست إلا «تل الهر» اليوم» وبالتالى › نحن إذا كنا قد علمنا أن «بعل 
صفون» هی «أدفینا» اليوم وآن «فم ا حیروٹ» هو مصب فرع من النيل بين بحيرات البلح 
فى الجزء الجنوبى الشرقى لبحيرة المنزلة وأن هذا الفرع من النيل كان يصب فيها وأآن 
«بحر سوف» هذا هو بحيرة المنزلة أو جزء منهاء لعلمنا أى «بحر» هذا الذدى يعنيه مؤلف 
«سفر الحروج» بينما المسمع منا يواصل إليه الإصغاء وهو يسترسل قائلا؛ 

فاد رکهم وهم نازلون عند البحر» جمیع خیل مراکب فرعون وفرسانه وجنوده» عند 
فم الحيروث آمام بعل صفون! 

فلما اقترب فرعون رفع بنوإسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا 
جدا وصرخ بنوإسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى ؛ 

هل لأنه ليست قبورنا فى مصر أخذتنا لنموت فى البريّة؟ ماذا صنعت بناحتى أخر جنا 
من مصر؟!.. ۱(۲ 

وقى الواقع أن الإسرائيليين قد أصبحوا بهذا الموقف فى مأزق حرج فقد كانت «بحيرة 
البوص» على يمينهم وحصن مجدل بمن فيه يحجز أمامهم الطريق من جهة الشمال 
وعلی يسارهم مستدقعات فرع النيل البلوزى بينما كان خلفهم» كما يقرل المؤلف 
اليهوذى» الفرعون وجنوده فلم يكن لديهم وسيلة إلا الاستسلام وإلا أن تحدث معجزة 
فتهب» كعادتهاء الريح الشرقية وتحفف الأرض وتمكتهم من السير عليها وعبور هتا الماء 
قبل أن يعود الهواء ويهب غربا وتعود المياه إلى ما كانت عليه بحرا.. 
وهنا نعود إلى المؤلف اليهوذى ونصغى إليه وهو يواصل حديغه قائلا بأن عند ذاك؛ 
«قال موسى للشعب؛ لاتخافوا! 


(۹) الإصحاح ٠١‏ «سفر اخروج». 
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قفوا وانظروا حلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم فانكم كما رأيحم المصريين اليوم 
لاتعودون ترونهم أيا إلى الأبد (٠.‏ 
وأا كيف؟ .. 
فلقد ؛ 


«انتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل. وسار وراءهم. وانتقل عمود الغمام من 
أمامهم ووقف وراءهم. فدخل بين عسكر المصريين وعسكرإسرائيل... فكان من هنا 
غماما مظلمًا وكان من هناك ينير الليل فلم يقترب أحد الفريقين من الآخحر طول 
الليل!.»". 

عبتا نبحت فى البرديات عن هذه القصةء قصة هذا «العامود» الذى وقف حائلاً بين 
المصريبن والإسرائيليبن طوال ليلة كاملةء فلا نجد لها فى الرثاتق المصمرية أثرا فلا يأتينا عنها 
الذكرإلاً من هذا المؤلف اليهوذى الذى نراه قد نسى أنه قبل هنيهة قال إن فى «العامود» 
کان «رب إسرائیل» فعاد يقول بأنه « ملاك الله بینما راح مسترسلا یواصل حدینه قاتلا ؛ 
«وم موسى يده على البحر. 

فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة1... فدخل بنو 
إسرائيل فى وط البحر على اليابسة1... 

وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط 
البحرا... 

فرجع الماء وغطی مرکبات وفرسان جميع جيش فرعون الذى دحل وراءهم ف 
البحر ولم يق منهم ولا واحدا!...)". 
من ثم فحقا أنَء 
«الرب رجل ا خرب!.۔ 


)4( الإصحاح 14 «سفر اڅروج» . 
)¥( الإصحاح £ ۱ «سقر ارو ج» . 
(۳) الإصحاح ٠١‏ «سفر الخروج». 
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مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر فغرق أفضل جنوده الم ركبية فسى 
بحر سوف !۱(1 . 
حقا!۔ حقا یا «یهود» ... 
«من مغلك بين الله ة۶ . .۾ . 

وهنا.. هنا لنا كلمة هى بالطبع من حول هذه الريح الشرقية الى ظلت تهب عاقية 
طوال الليل فى الا تجاه الصحيح وفى الوقت المناسب حتى جعلت «بحر سوف» جفاقا 
ومکنت «بنى إسرائيل» من العبورإلى الطرف الآخر.. فحن إذا تذكرنا أن منسوب الماع 
لايزال حتى الآن معأثرا بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرتى المنزلة والبرلس ولاحظنا آت 
الطريق من بلطيم حتى برج البرلس يغطى بالماء عندما يهب الهواء غربا ثم يصبح جا قا 
عندما يهب الهواء من الشرق ما يمكن للانسان أن يسير عليهاء نفهم كيف كان عيو و 
البحر هذاء بحر سوف الأمس وبحيرة المدزلة اليوم»ء الذى يتحدث عنه مؤلف «سقر 
ا څروج» .. 

کلا!۔ 

نحن لاندكر أن ذلك كان معجزة وهو أن تجىء هذه الريح فى الوقت المناسب وآت 
تهب فى الاتجاه المطلوب وإنما نستنكر الصيغة التى يتحدث بها مؤلف «سفر الخحروجج» 
عن هذا الحدث الذى كان لابد له آن یعسق وقوانین الطبيعة ولايحيد عن الأحكام الكونية 
التى وضعها سيد الكون!. 

وأمَّا موضوع غرق «الفرعون» الذى يتحدث عنه هذا المؤلف اليهوذى بهذه الصيخة 
فهو أمرإن لم يكن قد فهم خطاً فقد مازجه ولاشك عنصر التهويل لأن الواقع أنه لايمكن 
لانسان أن يعصور غرق إلسان وعربتعه ومن معه فى ماء ضحضاح لايزيد عمقه على 
قدمين أو ثلائة. ولیس هذا فحسب وإنما غرق فرعون وجنده معه کان لابد أن يحدت 
هة فى أرجاء البلاد وأن تسجله البرديات وليس فى الوثاتق المصرية مايشير إلى ذلك 


(۹) الإصحاح 1° «سفر الخروج» . 
(( الإصحاح ١٥١‏ «سقر ارو ج». 


0 ا ا ج د ا ر ا 


ويدعم هذا وجود موميات فراعنة هذا العهد ولادليل هناك على الموت باسفكسيا الغرق.. 
ولعل هذا التهويل قد جاء من جرَة قلم دفعتها شطحات خيال هذا المؤلف الذى استغرقه 
وصف عبور أسلافه هذه البحيرة بالكيفية التى رواه بينما ير وح منعطفا من عندها مواصلا 
الحدیث فيقول بأنهم بعد ذلك ارتحلرا؛ 

«من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور. فساروا ثلانة أيام فى البرية ولم يجدوا ماء! 
فجاءوا إلى مارة. 
ولم يقدروا أن يشربوا ماء لأنه مرا )١(‏ 

هذه رواية لم يعدخّل فيها خيال هذا المؤلف اليهوذى تدخلا كبيرا لأن البيداء التى تقع 
شرقی «ج يوسف» کانت تسمی بالمصرية القديمة «شيحوره» ی بحيرة حور.. ولا کنا 
نعلم آن میاه حور هذه التی ذکرت فی خطاب «بیبس» هى التى كان يستخر ج منها الملح 
ولا تصالح مياهها للشرب نعلم لماذا لم تجحد جماعة إسرائيل خلال اقتطاعها هذه البيداء 
ماء صا للإرواء.. 
ومن فم؛ 

«جاءوا إلى إبليم وهناك انتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة. فنزلوا هناك عند 
الماء.١(".‏ 


ھ۴ 
م؟.. 

«قم ارتحلوا من إبليم وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين التى بين إبليم وسيناء 
فى اليوم الحامس عشر من الشهر التانى بعد خروجهم من أرض مصرب" . 


تم؟!. 

«ارتحل كل جماعة بنى إسرائيل من برية سين.. ونزلوا فى رفيد م .. 
فی حوریب! ٩۶‏ 

(4) الإصحاح 1٥‏ «سفر اخروج»۔ 
(( الإصحاح 1٥‏ «سقر اڅروج» ۔ 
() الإصحاح ١١‏ «سفر الخروج». 
4( الإصحاح ۱۷ «سفر ارو ج» . 
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تم!۔ 
«ارتحلوا من رفي فيديم وجاعءوا إلى برية سیتاء .. 
E Re‏ 
وأخير!. 

وأخيرا بلغت جماعة إسراتيل سفوح سيناء.. وأماكم كانت المدة الزمنية التى استغرقها 
هذا الترحال من مصرإلى سيناء! فسزال» تتولى الإجابة عنه نفس هذه النصوص التى 

«فى الشهر الثالث خروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى ذلك اليوم جاءوا إلى برية 
سیناء!. ٩٩‏ 

هذه هى المدة الزمنية التى اقتطعها بدو إسرائيل من مصر حتى سفوح سيناء. . مدة لم 
تعجاوز الشهر الثالث لطردهم من مصر. وهى فعرة مرت بهم وهم يمرون على جهات» 
كلهاء معمورة وآهلة بالناس. وهذہ ھی قصة طرد بنی إسرائیل کما حدثنا به ملف هذا 
«السفر» وكما تتبعتاها على الآئار الباقية بقدرالمستطاع ونريد هنا أن نؤكد أن حادث هذا 
«الحروج» كان ثانويا بالدسبة للمصريين حيويا عند الإسرائيليين ولذدلك لم نجده فى النقوش 
المصرية إلا عرضا على حين دونت أحداثه فى النصوص اليهوذية تدوين] سخياء وهو وان 
کانت الأحوال کلھا تدل على أنه حادث قد وقع فعلا غیر أن کل الدلائل أیضا تشیر إلى 
أن تفاصيله قد دونت على حسب الدرجة العقلية التى كان عليها هذا المؤلف اليهوذى مما 
يمکننا من القول بأن القفار الى يذ كرها لم تكن» قط بمتاهات لأنها جهات ليست بعيدة 
عن جندوب فلسطين» ولیس جبل سيناء إلا بجوار هذا ا لجدوب . فإننا نعلم أن القوافل منذ 
سحر التاريخ كانت تخترق الطريق الجاری بالقرب من شواطيء فلس طن فی ارتحالها عن 
مصر وفی الترحال إليها وهذا ما يجعلنا نطرق أمام هذه النصوص ونفكر. وأمّا عدد 
السنين الأربعين التى راحت ترويها الشفاه اليهوذية فأمر يحتا ج إلى تحقيق لأننا إذا نظرنا إلى 
ذلك من الوجهة التاريخية واقتربنا إليه من الطريقة العلمية لمحتم علينا أن نقول إن ذلك 
کان من مؤلف «سفر الڂروج» جهلا ذريعا بالتاریخ!.. 


(۹) الإصحاح 1۹ «سفر الخروج» . 
(Y(‏ الإصحاح 1۹ «سفر اخروج». 


ا و 


والآن!.. 

الان يطيب للمسمع منا الاسترسال فى إصغائه إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى راح 
يشحذ قلمه من جديد ويطلق على جناح الهوى للخيال منه العنان ليعود إلينا محدثا عن 
تاریخ «بنی إسرائیل» فی سیناء غير أنه يأبى إلا أن يبدأ هذا التاريخ من «حوريب». ومن 
ثم فھو يستهل حدینه قائلا بآن جماعة إسراتیل لم تحلّ فی حوريب إِلاً؛ 

«وآتی يترون حمو موسی وابناه وامرآته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جيل 
الله. 
فقال موسى؛ آنا حموك يرون آت إليك وامرأتك وابناها معها . 

فخرج موسی لاستقبال حمیه وسجد وقبله. وسأل کل واحد صاحبه عن سلامته. 


ثم دخلا إلى اليمةء'“. 
وهنا يكمل مؤلف «سفر ارو ج» روايته المفعراة هذه فيقول بان إلى كاهن مدين»› 
داخل الحيمة»› خاد موۈسی ؟ 


فقصٌ موسى على حميه كل ماصتع الرب بفرعون وامصربين من أجل إسرائيل... 

وقال يغرون؛ مبارك الربٌ الذى أنقذ كم من أيدى المصريين ومن يد فرعون!... الان 
علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة!..٠٠"“‏ 

لاجدال» أن المؤلف الیهوذی يريد أن يقول إن کاهن «إيل شداى» قد تحق الآن بأن 
«يهوه» فوق جميع الآلهة وآته بدلك قد أفر فى تلك الليلة الى مرت على تلك «اخيمة» 
من عمر الزمن وكان صبحها ذلك الغد الذى يعحدث عنه هذا المؤلف قائاا؛ 

« ا كان الغد جلس موسى ليقضى للشعب فوقف الشعب آمامه من الغداة إلى 
العشى. 

فلما رأى حمو موسى جميع ما يصنع للشعب قال؛ ما هذا الذى أنت تصنعه 
للشعب؟ وما بالك جالسًا وحدك وجميع الشعب واقفون أمامك من الغداة إلسى 
العشى؟ 
(1) الإصحاح ۱۸ «سفر اخروج». 
(۲) الإصحاح ۱۸ «سفر اخروج». 


فقال موسی لمیه؛ إن الشعب یأنوننی فیتلمَّسوا أمر الله إذا كانت لهم دعو يأتوننى 
فأقضى بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. 
فقال موسی حموه؛ لیس ما تصتعه بحسن !» ٩۱(‏ 

وفى الواقع أن التاريخ الدينى لهذه الجماعة الفطرية ليدلنا على أنها لم تكن فى مُستهل 
حياتها تدرى أى عمل لغضب الرب جلاب وأى الأعمال لمرضاته جاذب.. فلم تكن لها 
شريعة تعرف فى لائحة أحكامها وقوانينها الفرائض والعبادات.. لهذا السبب كمايقول 
هذاال زلف اليهوذى؛ 
«قال حمو موسی له؛ ليس جيدا الأم رالدى أنت صافع. إك تكل!... 
الآن اسمع لصوتى فأنصحك .. 

کن أنت للشعب أمام الله وقدّم أنت الدعاوى إلى الله. وعَلمهم الفرائض والشراتع 
وعرفهم الطريق الذى يسلكونه والعمل الدى يعملونه وأنت تنظر من جميع الشعب دوى 
قدرة.. وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء منات ورؤساء عشرات. فيقضون للشعب 
كل حين. ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيغون بها إليك.. 

إن فعلت هذا الأمر.. تسعطيع القيام!. 

فسمع موسی لصوت حمیه وفعل کل ما قال». 

وهنا.. 

هنا يجب عاينا أن نتمهل قليلا أمام هذه النصوص التى مرت الأجيال بها مرور1عاب] 
غافلة عما تحمل فى ثناياها من جر ثومة خطرة هى بهذا التنظيم الجديدء تكرن نواة 
«دولة» رمي إليها هلا المؤلف بنظره بينما كان على شاطيء الفرات يرسف فى قيود الأسر 
البابلى ويمهد لها بهذه السطورالتى متَح بها نفسه مطلق الخرية فى أن يعحدث عن 
موسى» عليه السلام» وفق هواه ويسترسل فى حديثه من حيث حلت جماعة إسرائيل 


فی «حوریب» ليقول إتها لم تحل هناك إل لردح من الزمن قصیر ٹم غادرته إلى سفو ج 
سیتاء . 


(۹ الإصحاح ۱۸ «سقر اڅرو ج» . 
)¥( الإصحاح ۹۸ «سفر اڅرو ج» . 


ا ےج ار 


والآن.. الآن وقد وصل مؤلف «سفر الخروج» إلى سيناء نراه يشمر عن ساعديه وبيدا 
فى صياغة رواية جديدة يستهلها من حيث قال ؛ 

«قى الشهر الثالث بعد خرو ج بنى إسرائيل من أرض مصر... جاءوا إلى برية سيناء.. 
وهناك نزل إسرائيل مقابل الجبل وأمّا موسى فصعد إلى الله “١!‏ 

وهناء يجب أن نصبه إلى أن هذا المؤلف اليهوذى إذ يستعمل فى نصوصه كلمة «الله» 
فليس المقصود بهذه الألوهية إل «يهوه» .. وليس إلا عن «بهوه» هذا يتحدث هذا المؤلف 
الیهوذی ویکمل روایته هذه قاتلا و؛ 
«صعد موسى إلى الله فناداه الرب من ا جبل قائلا؛ 

کذا تقول لآل یعقوب وتخبر بنی إسرائيل ؛ أنتم رأيتم ما صدعت بالمصربن!.. فالآن إن 
سمعدم لصوتی وحفظتم عهدی تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب!.. وأنم 
تكونون لى مملكة كهنة وامة مقدسة!.»٠“‏ 
ملكة؟.. وأمة۶!. 

لاجدال فى أن الأسس العى ألقاها هذا المؤلف اليهوذى فى حوريب بتنصيبه على 
الجماعات رؤساء ينقسمون إلى عدة مراتب هى التى قد بدأ يشيّد عليها البناء فى سيناء 
حيث راح يسر بأن هناك قد سجَل الزمن تكوّن «الكهنوت الإسرائيلى» وقيام «مملكة 
كهنة» ونشأة «أمة مقدسة» و«شعب مختار» .. 

يحدثنا مؤلف «سفر ارو ج» بأن الكهانة قد بدأت لدى هذه الجماعة قبل أن يبدا 
عندها الدين وإنها إلى «أمة» قد تحولت فى ذلك اليوم الذى كان عهدها فيه بالحروج من 
مصر غير بعيد يوم شاهدت فيه» لأول مرة» جبل سيناء فوقفت أمامه مبهورة بينما راح 
يهز الأعطاف منها شرق إلى (یهوه» ملح یابی إلا الرؤية!. 

إن هذه الجحماعة ترید أن تری ربها!. 

وهنا نصغ إلى رواية المؤلف اليهوذى وهويحدثنا عن هذا الحدث قائلا بأن عند 
ذاك؛ 
(۹) الإصحاح 1۹ «سفر الخروج» . 
(۲) الإصحاح 1۹ «سفر اخروج». 
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درد موسى كلام الشعب إلى الرب. فقال الرب لموسى؛ 
ها أنا آت اليك فى غلام السحاب لكى يسمع الشعب حيدما أتكلم 
اذهب إلى العشب وقدسهم اليوم وغدا. وليغسلوا ثيابهم. ويكونوا مستعدين لليوم 
الغالث لأنه فى اليوم النالث ينزل الرب آمام عيون جمیع الشعب على جبل 
سیتاء!:(۱٩‏ 
غفرانك با الله!. 
مرة أحرى لايسعنا إلا الاستغفار مام هذه النصوص التى وإن كانت لاتعنى بالرب هذا 
إلا «يهوه» إلا أنها قد راحت تعجاوز المدي فى افترائها على موسى» عليه السلامء بقولها 
هذا عته وهو أنه قال إن الرب سينزل أمام عيون بنى إسرائيل وذلك ليؤمنوا بصدقه فيما 
قال وإن ذلك سيكون بعد ثلاثة أيام وإن عليهم الاستعدادء خلال هله الأيام الحددةء 
ولكن.. حذار!.. 
«احعرزوا من أن تصعدوا إلى ا جيل أو تمسّوا طرفه! كل من يمس ا جبل يقتل قعلاا.. 
یرجم رجما! أو یرمی رمیا ! بھیمة کان ام إنہان لایعیش!» ۳ 
ولکن؛ 
«عند صوت اليوق فهم يصعدون إلى الجبل!.: 
واستعد بدو إسراتيل» على حد رواية هذا المؤلف اليهوذى» وغسلوا ثيابهم وارتدوها 
نظيفة وبدأوا يزحفون نحو سفوح الجبل بينما أرهقت منهم المسامع تنعظر سماع دويه 
البوق من أعلى يعلن نزول الرب على الجبل؛ 
«حدث فى اليوم الغالت ا كان الصياح أنه صارت رعود وبرورقی وسحاب ثقیل على 
الجبل وصوت بوق شديد جدافارتعد كل الشعب الذى فى الحلة!.۶“ 


(P۳) 


)4( الإصحاح ۱۹ «سفر اڅخروج» . )(Y(‏ الإصحاح ۹۹ «سفر اڅروج»۔ 
)¥( الإصحاح ۹۹ «سقر اڅروج». )€( الإإصحاح ۱۹ «سفر اخروج» . 
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ارتعد كل فرد كان فى هذه الحلَة ثم مذعوراء على حد قول هذا المؤلف» تراجع عن 
مطلبه الأفراد من هذه الحماعات ولکن ؛ 
«أح رج موسى الشعب من الحلة لملاقاة الله ١١١»‏ 
وال ؟1. 

كلا؟. إننا لم ننس أن هذا المؤلف اليهوذى إذ يتكلم عن «يهوه» بصيغة الألوهية فانه 
لایعنی فی واقع القرل إلا إله إسرائيل هذا الذى يحدتنا عنه قاتلا بان «شعبه» قد خرج 
بجموعه لملاقاته وآنهم فی انعظار نزوله علی الجبل تراصوا؛ 
«ووقفوا فی أسفل ال جبل...( 
ت 
ثم ماذا حدث!. 

سؤال نلقيه إلى مؤلف هذا «السفر» بينما نلقى إليه المسمع متا ونحن نسمعه يحدثنا 
قائله بأن سرعان ما جاءت اللحظة المرتقبة!. فلقد تلبدت سماء سیناء بالغيوم وجلجلت 
جوانبها بالرعود.. وما برقت فى الأفق البروق إلاً وانطلق بوق من مححجب مصدريعلن 
أنه قد ؛ 


«نزل الرب على جيل سیداء !۲" 


و 
کان جبل سیناء کله يدحنْ من أجل آن الرب نزل عليه بالار۶ . 
بالتار؟!. 


سؤال نلقيه عبر الأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى وبالشرح لايضن علينا هذا المؤلف 
الذى يكمل روايته هذه قانلا بأن إلَه إسرائيل قد نزلء للإلعقاء بأبناء إسراتيل» 
بالتار وأن لهذا قد دخحن جبل سیناء کله؛ 


4(7( الإصحاح ۹۹ «سقر الخر و ج» . (( الإصحاح 1۹ «سفر اخروج». 
)¥۳( الإصحاح ۹۹ «سقر الخر و ج» . (€() الإصحاح ۱۹ «سفر اخروج» . 
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#وصعا دحانه کدخحان الأتو ن( . 

وهكذا يروح مُؤلف «سفر الحروج» يصورلنا على شريط الماصى هذا المشهد الذى 
استوحاه من وحی خیاله العجیب بیدما یستطرد في حدیخه مسترساا يقول بان أمام دخان 
معکاثف أحذ يزداد تكاثفا وأمام بوق منطلق أخذ يحزايد دوپه على دوی دویا اشند الفزع 
بهذه الحماعةء فلقد؛ 
وکان صوت البوق يزداد اشعدادا جام وموسی یتکلم والله یجیبه بصوت!..» 

صورة صارخة الألوان من صر الأساطير إنما هى هذه الصورة التى يصوّرها هذا المؤلف 
اليهوذى للسفر الثانى من «الأسفار الحمسة» المنسوبة افتراء إلى موسى!.. بل وإنها أصورة 
استدفدت من هذا المؤلف جهدا فى تصريرها حتى أنه غفل عن اخعلاق صيغة يحدثنا بها 
عن لون ذلك الحدیث الذى دار بين الُعكلّم» كما يدعى» وجيب بيدما كان بنوإسرائيل 
فی سفح الجبل يسمعون.. وکاتما قد شحت قریحته فاکتفی بان يقول بان عند ذاك؛ 
ودعا الله موسى إلى رأس الجبل. فصعد موسى. .<° 

ولكن» هذا المؤلف قد نسى ما قد سطر قبل قليل حينما قال بأن على هذه الجماعة 
عند سماعها البوق أن تصعد الجبل» كما بذلك جاءت التعليمات من قبلء فراح يسطر 
بأن عند ذاك؛ 

«قال الرب لموسى؛ انحدر حدر الشعب لملا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم 


كثيرون! وليعقدس أيضا الكهدة الذين يقتربون إلى الرب لعلا ييطش بهم الرب!.. 
)8( 


(۲( 


اڌهب انحد رتم اصعد أنت وهرون معك» 
وهنا.. يشمر هذا المؤلف اليهرذى عن ساعدیه ما قواه من جدید ویسترسل 
محدتا بأن موسى قد انحدر من حيث كان الدخان يعصاعد حاملا إليهم هذه الشربعة 


وكلمهم قائل؛ 


(۹) الإصحاح ۹۹ «سفر اللروج» . 
(۲) الإصحاح ۱۹ «سفر اخروج» . 
(۳) الإصحاح ۱۹ «سفر اغروج». 
)٤(‏ الإصحاح ۹ «سفر انخروج». 
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اقل ؛ 
«تكلم الله بجميع هذه الكلمات قاتلة؛ 

أنا الرب إلهمك!.. 
لايکن لك آلهة أخری آمامی . | 

لاتصدع لك تمثال منحوقا ولا صورة ما تما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت 
وما فى الماء من تحت الأرض. 

لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيورافتقد ذنوب الاباء فى الجبل 
الثالث والرابع من مبغضى. واصنع إحسانا إلى لوف من محبى وحافظی وصایای. 
لاتنطق باسم الرب إلهسك باطلا. لان الرب لابيرىء من نطق باسمه باطلا. 

ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأآما اليوم السابع ففيه سبّت للرب إلهك . لا 
تصنع عملا ما أنت وابنك وابنحك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك. 
لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم 
السابع. لذدلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. 

أكرم أياك وأمك لكى تطول آيامك على الأرض التى يعطيك الرب إلهك. 

لاتقتل . لاتزن. لا تسرق. لاتشهد على قريباك شهادة زور. لاتشته بيت قريباك. لاتشته 
امرأة قريبك ولا عبده ولا مته ولا ثوره ولاحماره ولا شيا ما لقربيك». 

لا جدال فى أن فى بعض ما تتضمنه هذه النصوص نرواحى أخلاقية رفيعة إلا أننا لن 
نتبين أبدا ما هية هذه القيم الأخلاقية ومرتبتها بين القوانين الوضعية لعالم الشرق القدم إلا 
تحت أضواء العصور السباقة على وجود «بنى إسرائيل»» وذلك مكانه بعد صفحات.. وأا 
الآن فحسبنا أن نتابع مؤلف «سفر الخروج» وهو يخرج بنا من هذا المشهد محاولا اقناعنا 
بأن «الصوت» عن أعالى سيناء جاء رهيبا أترع الجوانب عن هذه الجماعة بالفزع حتى 
نهم قد ؛ 
(۹) الإصحاح ۲١‏ «سفر الروج». 
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«ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى؛ تكلم أنت معنا فنسمع ولايتكلم الله معنا للا 
نموت ! 
فقال موسى للشعب؛ لاتخافوا» (. 
لاتخافوا!. 

«لاتخافوا لان الله إنما جاء لکی یمتحدکم ولکی تکون مخافته آمام وجوهکم 
حتی لا تخطرا) ۔ 
فوقف الشعب من بعيد. 

وما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله!.. “٠,‏ 
وفى الضباب حدث أن؛ 
«قال الرب موسى» هكذا تقول لبنى إسرائيل؛ 

آنعم رايعم أننى من السماء تكلمت معكم. 
لاتصنعوا مع ىآلهة فضة ولاتصنعوا لكم الهة ذهب . 

مذبحا من تراب تصنع لى وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غدمك وبقرك. فی 
کل الأماکن التی فیھا آصنع لاسمی ذ کر آتی إليك وأبارکك. 

وإن صنعت لى مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك 
تددّسها. ولقد تصعد بدرج إلى مذبحی کیلا تنكشف عورتك عليه !۲" . 

وهنا.. هنا يريد هذا المؤلف اليهوذى أن يقول بان فى ذلك «اليوم» قد سجل فى سجل 
الأديان قيام الدين اليهودى.. 

إن الدين اليهودى» هذا الدين الذى يدين به يهود العالم اليوم والذى يعود بوجوده 
المباشرإلى خادم موسى» يشوع بن نون» كما سيتجلى ذلك بعد قلیلء لیس هوء كما 
یذعی مؤلف «سفر اخروج» » بدین إلى موسى يعود.. ثم إنه دين لن نستطيع أن نستجايه 
(1) الإصحاح ۲١‏ «سفر اخروج». 


(۲) الإصحاح ۲۰ «سفر اڅروج». 
(YF)‏ الإصحاح ۰ «سفر اڅروج»۔ 


1 


تمام الاستجلاء ما لم نستعرض الأحكام التى كونته وهذه تضم السّنن العى أستنها 
والتكاليف التى فرضها على أتباعه من تلك امجموعة من الناس التى كانت لا تؤلفها الا 
وحدة الأرومة وإلاً مجموعة تقاليد وبعض قيم ورثتها عن أصول مختلفة من أم الشرق 
القدي فلا دين هناك بين أفراد هذه الجماعة كان يوجد ولاشريعة هناك كانت على قوانينها 
إلههم من أعلى الجبل وجاءهم بتلك الشريعة التى كونتها القيّم الأخلاقية التى بسردها قد 
مررنا والتى على أثرها جاءت «الأحكام» . وهنا نستطيع أن نقول إنه لا كان الحكم على 
أية شريعة يأتى من نفس الأحكام الى تأتى بها وبالتالى ما كان الحكم على أية جماعة 
دينية يأتى من نفس ما تقبّله هذه الجماعة من أحكام فلابد لنا من مواصلة الإصغاء إلى 
هذا المؤلف وهو يواصل الحديث مسجلا تلك الأحكام التى يقول عنها بأنها جاءت فى 
سيناء» مقعطفين منها مافيه الكفاية للدلالة على مكانة هذه الجماعة البدائية فى درجات 
الاجتماع.. فالمؤلّف الیهوذى يحدثنا بأن فى ضباب سيناء» أيضًاء حدث أن «قال الرب 
لموسى» ؛ 
«وهلذه هى الأحكام التى تضع أمامهم؛ 
اذا اشتريت عبدا عبراني] فست سنين يخدم وفى السابعة يخرج حرا... 

من ضرب إنسانًا فمات يقعل قعل ولكن!الذى لم يتعمد بل أوقع الله فى يده فأنا 

إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الغور!. وأمّا صاحب الثور فيكون بريئ!.. 

إن نطح الفور عبد أو أمة يعطى سيده ثلائين شافل فضة والثور يرجم !.. 

وإذا نطح ثورإنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الغور الحى ويقتسمان نمنه والميت 
أيضا يقعسمانه لكن! إذا علم أنه ثور نطاح من قبل ولم يظبطه صاحبه يعض عن 
التور بثور والميت يكون له" . 


فم؟..۔ تم 
«كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قلاا 
)4( الإصحاح ۲١‏ «سفر اغخروج». 


۷ 


من ذبح لالهة غير الرب بهلك ... 
لاتسب الله . لا تلعن رئيساً فى شعبك!.. 

وأبكار بنيك تعطيدى! كذلك تفعل ببقرك وغنمك وسبعة آيام مع آمه وفى اليوم 
التامن تعطيتى إیاہ ا“ 
ئم؟.ثم؛ 
«ثلاث مرات تعد لى فى الستة. 

تحفظ عيد الفطر تأكل فطير؟ سبعة أيام كما أمرتك فى وقت شهر أبيب لأنه فيه 
خرجت من مصر. ولا یظهروا أمامی فارغین! 

وعيد الحصاد أكبار غلاتك التى تزرع فى الخحقل. 

وعيد اللجمع فى نهاية السنة عندما تجحمع غلاتك من الحقل. 

ثلاث مرات فى السنة يظهر جميع دكورك أمام السيد الرب. لاتدبح على خحمير دم 
ذییحتی ۔ ولاييت شحم عيدى إلى الغد! 

أول أبكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. 
لاتطبخ جديا بلبن أمه!. .۾" . 

هذا هو الأون الجوهرى من هذه «الأحكام التى يرويها هذا المؤلف اليهوذى ريقول إنها 
جاءت إلى جماعة ما حلت فى سفح سيناء إلا واستعر بين ضلوعها اللهيب المتأجج شوف 
إلى بلوغ «الأرض الموعودة 1.. ثم أيتخذ هذاالمؤلف من هذه الرغبة مادة يستهل بها 
مرحلة جديدة خطرة فى تاريخ عقيدة «الأرض الموعودة» إذ يجعل الصفحات منها بدا 
على سفوح سیناء فى الانتشار.. 

ويقيتا.. إن مؤلف «سفر اخروج» ليتخذ من سفوح سيناء صفحة يسطر عليها تاريخ 
«بیوت إسرائیل؛ أو هذه الجماعة التى یحدٹنا عنھا قائلا بانھا ماحلت سفوح سیناء إل 
وألهبت فكرة «الأرض الموعودة» منها اخيلة حتى المدى الذى بدأت به هده «البیوت» 
تطالب بامتلاك «الأرض الموعودة» ... 


ا ا 
(4) الإصحاح ۲ «سقر اڅخروج» . 
(( الإصحاح ۳ «سقر اڅروج» ۔ 
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ولكن!.. ها هى ذى الأيام من حولها تنصرف رتيبة والأمل بامتلاك «الأرض الموعودة» 
يتباعد حتى ليبدو فى مدى التفكير سراب يدفع بها إلى التملل فالملل!. 
ين «الوعد» ؟ .. 

وة أطلقها ملف «سفر اخروج» على سفوح سيناء وجعل رياح الشاك تدفعها 
من کل جانب بينما سكن إلى نفسه يتساءل ؛ علام اللجج؟!. صبراء فماذا لو أن «يهوه» 
لإسرائیل يقول؛ 

«ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك فى الطريق وليجىء بك إلى المكان الذى 
أعددته .. فان ملا كى يسير أمامك ويجىء بك إلى الأموريين وا ليشن والفرزيبن والكنعانين 
والحوبین والیبوسبن فأبیدهم!.. 

أرسل هيبتى أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتى عليهم وأعطيك جمیع 
أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابيرء فعطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين من 
أمامك ١!‏ . 
ولكن!.. 

ولا أطردهم من أمامك فى سنة واحدة للا تصير الأرض خربة فعكفر عليك وحوش 
البرية! قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تمر وتملك الأرض. واجعل تخومك 
من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر! 

فإنى أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك! 
لاتقطع معهم ولامع آلهتهم عهنا! 
لايسكنوا فى أرضك لعلا يجعلوك تخطىء إلى!»". 

ومن هنا ينعطف مؤلف «سقر اخروج» نا-حية العاطفة ويقول.. وهکذا؛ 

وحاء موسی وحدث اأشعب بجميع آقرال الرب» وجميع الأحكام. فأجاب جميع 
الشعب بصوت واحد وقالوا؛ كل الأقوال التى تكلم بها الرب نفعل. 


(4) الإصحاح ۲۳ «سفر اڅروج» . 
(۲) الإصحاح ۲٤‏ «سفر الخروج». 


۱34۹ 


فکتب موسى جمي ع أقوال الرب. 

وبکر فی الصباح وبنی مذبحا فی أسفل الجبل واثنى عشر عمودا لأسباط إسراتیل 
الاثنى عشر. وأرسال فعيات بنى إسراتيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب 
من الثيران. 
فأحذ موسى نصف الدم ووضعه فى الطسوس. ونصف الدم رشه على ا لمذبح.. 

وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال؛ 
هو ذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هده الأقرال!» .١(‏ 
ثمْإِنَ الرب؛ 

«قال لموسى ؛ اصعد إلى الرب أنت وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسراتيل 
واسجدوا من بعید. 

ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لايقتربون. وأمّا الشعب فلا يصعد معه» 
ٹا 


0 


«ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله 
إسرائيل "٠!‏ . 

د رآوا اله إسرائيل» 1۶... 

سؤال» نلقيه إلى هذا المؤزلف اليهوذى» وهو علينا لايضن باجواب.. بل يجيبنا 


بالإيجابقاتلا؛ 
«رأوا إلته إسرائيل! وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى النقاوة . 


ولکده لم یمدیده إلى أشراف بنى إسرائيل»“. 


(۹) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اغروج». 
(۲) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اخروج»۔ 
(۴) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اڅروج». 
)٤(‏ الإصحاح ۲١‏ «سفر الخروج». 
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أمام هذه الرواية التى تسجلها نصوص من هذا «السفره تصرح كل الصراحة فى 
قولها بأن أشراف إسرائيل رأوا «إله إسرائيل» رأى العين ورأوا رجليه ورأوا يده لايسع 
الفكر متا إلا آن يطرق للحظة! لاسيما والنصوص فى هذه الرواية قد تجاوزت المدى إذ 
استرسلت تقول بأن أشراف إسرائيل قد عادوا يقولون للجماعة المنحظرة فى أسفل الجبل 
بأنهم قد رأوا ته إسراتیل وأنه وان کان لم یمد لهم يده فانما هم معه قد؛ 

«.. أکلوا وشرپو!!..(١۲‏ 
والآن؟ . 

الآن يح لنا أن نعساءل ؛ أية الصلات كانت الصلة التى يجعلها هذا الولف اليهرذى 
قائمة بین «یهوه» وبين «جماعهة یهوه» ؟] 

لاجدال فى أن «مشكلة الصلة» تعتبر فى الدوائر الفكرية أهمٌ ناحية فى مشكلة 
التفكيرالإلهي وأعمق مشكلات الألوهية إطلاقا ولكننا إذ نلقى فى هذا الصدد هذا 
السؤال فليس إلا لنترك الإجابة عنه لهذه النصوص التى تأتينا بصورة عن هذه «الصلةه 
سادجة كل السذاجةء نابعة من نفس تفكيرها عن «يهوه» نفسه وآتية من خلال تصويرها 
لألوهية «يهوه» ولاهية هذه الألوهية!.. وما كان العقل فى هذه الجماعة لم يععرض 
لمشكلة ما من مشكلات التفكير الإلهى فقد أخحذت هذه الجماعة هذه العقيدة عن هذه 
النصوص وكما صورها لها هذا المؤلف اليهوذى الذى يأبى إلا أن يكمل تصويره لهذه 
الصورة فيسترسل محداًا بأنه بينما كان أشراف إسرائيل يحدثون الجماعة عن رؤيتهم فى 
أعلى لإله إسرائيل وكيف رأوا رجليه وكيف أكلوا معه وشربوا إل وأعقب ذلك أن؛ 

«قال الربُ لموسى ؛ اصعد إلى إلى اجبل وكن هناك. فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة 
والوصية التى كتبتها لتعليمهم. 

فقام موسى ويشو ع خادمه. وأما الشيوخ فقال لهم؛ اجلسوا ههنا حتى نرجع اليكم 
وهو ذا هرون وحور معكم.. فغطى السحاب الجبل.. ودخل موسى فى وسط السحاب 
وصعد إلى الجبل. 


(1) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اللخروج». 
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وكان موسى فى ام جبل أربعين نهاراً وأربعين ليلةه (“. 


وهناك .. هناك «فی وسط السحاب» ؛ 


«كلم الرب موسى قائلاء 
کلم بنی إسرائیل أن یأخذوا لی تقدمة! من کل من یحته قلبه تأخذون تقدمتی. وهذه 


ذهب وفضة ونحاس! 

واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب 
سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جز ع وحجارة ترصيع 
للرداء والصدرة. فيصنعون ی مقدسا لأسكن ف وسطهي»'.. 
کیفض؟ ... 

لاحاجة بنا إلى القاء هذا السزال فإنما بالعفصيل يجىء من هذا المؤلف اليهوذى 
الإيضاح بأن «إته إسرائيل» قد واصل الكلام واضعا شروط المسكن وفى سط بنى 
إسرائيل فلقد؛ 

كلم الرب موسى قائلا..؛ بحسب جميع ها أنا اريك من مثال المسكن ومثال جميع 
آنیته هکذا تصنعون ؛ 

فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وارتقفاعه ذراع ونصف. 

وتغشيه بذدهب نقى. من داخل وخارج تغشيه! وتصنع عليه أكليلا من ذهب 
حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع. على جانبه الواحد 
حلقتان وعلى جانبه الئانى حلقتان.. 
وتضع فى التابوت الشهادة العى أعطيك . 

وتصنع غخطاء من ذهب نقی طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف»› 
وتصنع كروين من ذهب. صنعة خراطة تصنعهما على طرفى الغطاء. 


)4( الإصحاح ۲٤‏ «سقر اڅخروج» ۔ 
)¥( الإصحاح Yo‏ «سقر اڅروج» . 
۱۲ 


فاصنع كروب واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك!. ويكون 
الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل 
واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون وجها الكروبين وتجعل الغطاء على التابوت من فوق... 

وأنا أجتمع بك هناك! 

وأتكلم معك من على الغطاءء من بين الكروبين اللدين على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل !۲ . 
ئم؟!. قم؟ 

«تصنع مائدة من خحشب السنط طولها ذراعان وارتفاعها ذراع ونصف. وتغشيها 
بذهب نقى. وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها. 
وتصنع -خاجبها إكليلا من ذهب حواليها.. 

وتصدع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التى يسكب بها من ذهب نقى!.. 
وتجعل على المائدة خب ز الوجوه أمامى دائم!...» (. 
ثم ئم 

«تصنع منارة من ذهب نقى! 
تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها. وست الشعب خارجة من جانبيها... 

فى الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجره وزهر. وفى الشعبة الثانية ثلاث كاسات 
لوزية بعجره وزهر. وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة.. 
جميعها خحراطة واحدة من ذهب تقى! 
وتصنع سرجها سبعة . فتصعد سرجها لتضىء إلى مقابلها . 

وملاقطها ومنافضها من ذهب نقی. من وزنه ذهب نقی تصنع مع جمیع هذه 
الأوانى!»". 


(۹) الإصحاح ۲١‏ «سفر اڅروج» . 
)¥( الإصحاح o‏ «سفر ا خر وج» . 
)¥( الإصحاح o‏ «سفر ار وج». 
9۳ 


إن هذه لإنارة «المسكن» . وأما «المسكن»؟... 

«وأما المسكن فتصنعه من عشر شقق بوص مبروم وأسما نجونى وأرجوان وقرمز. 
بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها! 
طول الشقة الواحدة ثماٺ وعشرون ذراع وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع. 
ببعض. وتصنع عرى من أسمانجونى على حاشية الشقة الراحدة فى الطرف 
ومن الموصّل الواحد. وكذلك تصنع فى حاشية الشقة الطرفية من الموصّل 
الثانى. 

خمسين عروة تصنع فى الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع فى طرف الشقة الذى 
فى الموصل الثانى. تكون العرى بعضها مقابل لبعض . 

وتصنع خمسين شظاظا من ذهب. وتصل الشقتان بعضها ببعض بالأشظة فيصير 
المسكن وإحدا. 

وتصنع شققا من شعر معزى خيمة على المسكن. احدى عشرة شقة تصنعهاء طول 
الشقة الواحدة تلاثون ذراعا وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع. 
قياسا واحدا للإحدى عشرة شقة! 

وتصل حم من الشقق وحدها وس من الشقق وحدها وتئنی الشقة السادسة فی 
وجه اليمة... 

وتصدع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة. وغطاء من جلود تخس من 
فوق.!» 
ثم» ماذا بعد ذلك !.. بعد ذلك ؛ء 
طول اللوح عش رآذرع وعرض الوح الواحد ذراع ونصف... 


(۹) الإصحاح ۲١‏ «سفر ارو ج» . 


ار ا ا د و م 


وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة ا جنوب نح والتيمّن... 

ولجانب المسكن الثانى إلى جهة الشمال عشرين لوحا.. ولمؤخر المسكن نحوالغرب 
تصنع ستة ألواح... 

وتصنع عوارض من خشب السنط. حمسا لألواح جانب المسكن الواحد. وخمس 
عوارض لالواح جانب المسكن الثانى. وخمس عوارض لألواح جانب المسكن فى المؤخر 
نحو الغرب. والعارضة الوسطى فى وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف. وتغشى 
الألواح بذهب. وتصنع حلقاتها من ذهب.. وتغشى العوارض بذهب. 

وتقيم الملسكن كرسمه الذى أظهر لك فى الجبل “٠:!‏ 

ثم» ماذا بعد ذلك!.. بعد ذلك؛ 

«تصنع حجابا من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم. صنعة حاتئك حاذق 
یصنعه بکروبیم! 

وتجعله على أربعة أعمدة من سنط مغشاة بذهب. رززها من ذهب!.. 

وتجعل الحجاب تحت الأشظة. وتدحل إلى هناك داحل الحجاب تابوت الشهادة 
فيفصل لكم الحجاب يرن القدس وقدس الأقداس . 

وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة فى قدس الأقداس. وتضع المائدة خارج الحجاب 
والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن. وتجعل المائدة على جانب الشمال. 

وتصنع سجفا لمدخل الحيمة من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة 
الطراز! : 
وتصنع للسجف حمسة أعمدة من سنط وتغشيها بذهب» رززها من ذهب!. .۳ 
ثم» ماذا بعد ذلك!. بعد ذلك؛ 

«تصنع المذبح من خحشب السنط | طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع مربعًا 
يکون المذبح. وارتفاعه ثلاث أذرع.. 


(4) الإصحاح ۲۳٦‏ «سفر اڅروج» . 
(۹) الإصحاح ۲٣‏ «سفر ارو ج» . 
¥۵ 


وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراکنه ومناشله ومجامره جمیع انیته تصنعها من 


نحاس.. 
كما أظهر لك فى الجبل هكذا يصنعونه!.»('“ 
ما لم؛ 
«تصنع دارا لمسكن!.. 
طول الدار منة ذراع وعرضها خمسون فخمسون وارتفاعها خمس أذرع من بوص 
مبروم وقواعدها من نحاس . 


جميع أوانى المسكن قى كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس! 
وأنت تأمر بنى إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض نقيًا للضوء لإصعاد 
السرج دات) ۲.۱( ۔ 
ثما.. ثم بعد ذلك؛ 
«قرب إليك هرون أخاك وبنیه معه من یین بنی إسرائیل لیکهن لی! 
هرون تاداب وأبیھو الیعاذار وإیٹامار بی هرون . 
واصنع يابا مقدسة لهرون أخيك لامجد والبهاء ! 
وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون 
لتقدیسه لیکهن لی. 
وهذه هى الثياب التى يصنعونها؛ 
صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم» وعمامة ومنطقة.. 
فيصنعون الرداء من ذهب واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك 


حادق !1.. 
وتصنع طوقين من ذهب. وسلسلتين من ذهب فقى. مجدولتين تصنعهما صنعة 
الضفر ونجعل سلساتى الضفائر فى الطوقين. 


(1) الإصحاح ۲۷ «سفر اغخروج». 
(۹) الإصحاح ۲۷ «سفر الخروج». 


7 2 د 


وتصنع صدرة قضاء... تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر. وترصّع فيها 
ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة. صف عقيق أحمر وياقوت أصفر» وزمرد الصف 
الأرل. والصف الغانى بهرمان ویاقوت أزرق وعقیق أبيض. والصف الثالث عين الهر وبشم 
وجمشت. والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب. 
تكو مطوقة بذهب فى ترصيعها!.. 

وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقى... 

وتصنع جبة الرداء كلها من أسمانحونى وتكون فتحة رأسها فى وسطها... وتصنع 
على أذيالها رمانات من أسمانجونى وأرجوان وقرمز على أذيالها حواليها. وجلاجل 
ذهب بینها حوالیها. 

جلجل ذهب ورمانة جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها. فتكون على 
هرون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لعلا 
يموت!... 

ولبنى هرون تصنع أقمصة وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء. 

وتلبس هرون أخاك إيّاها وبنيه معه وتمسحهم وتملاً أياديهم وتقدسهم لیکهنوا لى. 


وتصنع لهم سراویل من کتان لستر العورة»(' . 
وأما ماذا «تصتعه لهم لعقديسهم ليڪهنوا لى» فاتما؛ « هذا ما تصنعه لهم لتقديسهم 
لیکهنوالی؛ 


خذ ثورآ واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين. وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزیت. 
من دقيق حنطة تصنعها. وتجعلها فى سلة واحدة وتقدمها فى السلة مع الور والكبشين. 
وتقدّم هرون وبنيه إلى باب خحيمة الاجتما ع وتغسلهم بماء. 

وتأخذ الثياب وقلبس هرون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنار الرداء. 
وتضح العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة. وتأخذ دهن المسحة 
وتسکبه على رأسه. 


(4) الإصحاح ¥ «سقر الخروج». 
ا 


وتقدم الغورإلى قدام خيمة الاجعماع. فيضع هرون وبنوه أیدیهم على راس الثور. 

فتذبح الشورأمام الرب عند باب خيمة الاجتماع. وتأحذ من دم القور وتجحعله على 
قرون المذدبح بأصيعك وسائر الدم تصيه إلى أسفل الملبح. 

وتأخذ كل الشحم الذى يغشى الجوف وزيادة الكبد والكليعين والشحم الذى عليهما 
وتوقدها على المذبح. 
وأما حم الثور وجلده وفرثه فضنحرقها بار حارج اخلة. 
هو ذييحة خخحطية . 
وتأخذ الكبش الواحد فيضع هرون ووه أيديهم على رأس الكبش. 

فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من کل ج وتقطع الكبش إلى 
قطعه. وتغخسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه. وتوقد كل الكبش على 
الملابح. 

هو محرقة للرب. رائحة سرور! وقود هو للرب! 

وتأخحذ الكبش الثانى فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. 

فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هرون وعلىی شحم 
آذان بنيه اليمتى. وعلى باهم آید يهم اليمنى. وعلى أباهم أرجلهم الأيمنى . 
وترش الدم على المذبح من كل ناحية! 
بنیه وثیاب بنیه معه. 

ثم تأحذ من الكش الشحم والأليّة والشحم الذى يغشى الجوف وزيادة الكبد 
والكليتين والشحم الذى عليهما والساق اليمنى. فإنه كبش ملىء. ورغيفًا واحدا من 
الحبز وقرصًا واحدامن بز بزیت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب. وتضع 
الجمیع فی یدی هرون وبنیه تردّدها تردیدا أمام الرب .ثم تأحذها من أيديهم وتوقدها على 
المذبح فوق اخحرقة. 
رائحة سرو رآمام الرب. وقود هو الرب! 


۸ 


ر 


۳ 
تأخد الفص من كبش الملىء الذى لهرون وتردده ترديدا أمام الرب فيكون لك 
نصيما! وتقدس فص الحرديد وساق الرفيعة الذى ردد والذى رفع من كبش الملىء تما 

لهرون وبنيه. فیکونات لهروك وهتیه... 

وما كبش الملیء فتاخذه وتطبخ مه فی مکان مقدس. فیأکل هرون وبنوه حم 
الكبش والخبز الذى فى السلة عند باب خيمة الاجتماع. 

وان بقی شىء من اخم الملىء أو من اخبزإلى الصباح تحرق الباق بالنار. لا يؤكل لأنه 
مقدس! 

وتصنع لهرون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك. سيعة أيام تملا أيديهم. 

وتقدَّم ثور حطية كل يوم لأجل الكقارة. 

وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه 
فيكون المذبح قدس الأقداس “(١..!‏ 

وأما مادا سيقدم على المذبح؟.. فسؤال نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى وليأتينا منه هذا 
الجواب؛ 

«هذا ما تقدّمه على المذبح ؛ 

خحروفان حولیان کل یوم دائها! 
اروف الواحد تقدمه صباح 
واغروف الفانى تقدمه فى العشية. 
وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض. 
وسكيب ربع الهين من الم ر للخروف الواح . 
واروف الثانى تقدمه فى العشية مغل تقدمة الصباح وسكيبة تصنع له. 


راتحة سرور وقود للرب! 


)4( الإصحاح ۲۹ «سقر ارو ج» . 


۱۹ 


محرقة دائمة فى أجيالكم عند باب خيمة الاجعماع... حيث اجعمع بكم لأكلمك 
هناك !ي۹ 
ثم؟!. نم؛ 
کلم الرب موسی قائلاً؛ 
وأنت تأخحذ لك أفخر الأطياب ! 
مرا قاطرا حمس معة شاقل 
وقرفة عطرة نصف ذلك مين وخحمسين 
وقصب الذريرة مرن ولحمسين 

وسليخة خمس معة» بشاقل القدس. ومن زيت الزيحون هيتاء وتصنعه دهنا مقدسا 
للمسحة!.. ٠»‏ 

لايسعنا أمام هذه النصوص إ9 أن نتوقف قليا لأن هذا المؤلف اليهوذى يحمل إلينا بها 
نغمة هى على بنى إسرائيل جديدة كل الجدة لالأنه لا عهد لإسرائيل يها فى تلك الفترة 
الزمنية العى يتحدث عنها هذا المؤلف فحسبء» وإتما لأن هذه العناصر التى تجحمع هذا 
الجمع و«بالزيت المقدس» تمزج وتعد «للمسحة» لم نعرفها إلا لمصر القديمة وكانت 
مقصورة على الملوك يوم كانت قبضتهم تمتلك السلطة الديية إلى جانب المدنية فأى 
هدف» من ثم» يستهدفه مؤلف «سفر اغڂروج» من وراء هذه النصوص ؟!. 

أيريد هذا المؤلف اليهوذى أن يشير لنا بهذا القرل إشارة لانكون مخطين إذا قلنا إنها 
إشارة مياشرة بأن موسى كان يريد أن يصبح» بهذه «المسحة»» قى بنى إسرائيل 
ملکا؟ 

لاشك فى أن هذا ما يدعيه هذا المؤلف وأنه بهذا القول لم يغبن لموسىء عليه السلامء 
رسالة هو عنها لاه بهذا ا لحديث الذى يجعله صادرا عن «إله إسرانيل» إلى موسى والذى 
يختتمه بهذا النص ؛ 


)04 الإصحاح ۲۹ «سقر اڅروج» . 
CY)‏ الإصحاح ٠‏ «سفر اڅخروج». 


«ثم أعطى موسى عبد فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوحي الشهادة لوحى 
حجر مکتویین بأصيع الله!»'' . 
ولکن!.. 

هنا يطلع علينا ملف «سفر الحروج» برواية جديدة عن حدٿ آخر جدید.. فهو 
يحدثنا عن لوافح ذلك الشك العاصف الذدى عصف بالقلب من إسرائيل وأحاط بموسى 
فى خلال تلك الليالى التى غلبها فى معارج سيناء.. وليقول لنا بأن هذا الشاك قد اتخذ 
مظهر الحنين اللاعج إلى ما قد ترك «بيوت إسرائيل» فى مصر من ألوان عبادة شعبية 
رمزت إلى معیودها بتمثال عجل.. 

ومن ثم فليوالى إلى المسمع منا إلى هذا المؤلف الإصغاء وهو يواصل الحديث قائلا؛ 

«ولما رأى الشعب أن موسى أبطأاً فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون 
وقالوا له؛ قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى» الرجل الذى أصعدنا من أرض 
مصرء لا نعلم ماذا أصابه! 

فقال لھم هرون؛ انزعوا آقراط الذھب التی فی آذان نسائکم وبنیکم وبتاتکم وأتونی 
بھا. 

فزع كل الشعب أقراط الذهب العى فى آذانهم وأتوا بها إلى هرون. فأخذ ذلك من 
آیدیهم وصوره بالأزمیل وصنعه عجلاً مسبوکا!... 

فلما نظر هرون بنی مذبحا أمامه ونادی هرون وقال؛ غدا عید للرب! 

فبكروا فى الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل 
والشرب ثم قاموا لعب ١!‏ . 

کیف ؟!.۔ 


نحن لالستطيع أن نمر بهده النصوص مروراعابر؟ء ولايسعنا إلا أن نقف أمامها 
معسائلن ؛ 


(1) الإصحاح ١١‏ «سفر الحروج». 
(۲) الإصحاح ۳۲ «سفر الروج» . 


آل 2 ج س ا ت 


كيف يمكن أن يحدث هذا وهذا المؤلف نفسه کان قد ذكرء من قبل» بأن شيوخ 
إسراتيل وعلى رأسم هرون قد رأوا رأى العين «إله إسرائيل»» وأنهم قد عادوا من أعلى 
الجبل مقتنعين بما رأوا وبه مؤمين؟!. ثم فى غضون غيبة لموسى فى طوايا سيناء يصنع 
هرون عجلا مسب وکا من ذهب وپینی له مذبحا ثم یسعی اليه «بنوإسرائیل» بالذبائح 
للأكل والشرب! وما فرغوا من ذلك إلا وقاموا يلعبون ناسين «يهوه» إه إسراتيل!. 

سؤال يقدف بنفسه إلى الخاطر بيدما المسمع يواصل الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذى 
وهو يواصل الحديث قائلا بأته ماطلب لبنى إسرائيل اللهو وما استطابوه وما راحوا يلعيون 
ويقدمون الذبائح» لا إلى «يهوه» › وإنما إلى الرب الذى صوره هرون على شبه عجل› إلا 
وفجأةء بصحبة يشوع بن نون»ء هبط؛ 

«موسى ونزل من الحبل ولوحا الشهادة فى يده! لوحان مكتوبان على جانبيهما. من 

واللوحان هما صنعة الله ! والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين !ي“ . 

وحدٿ أن؛ 

«سمع يشوع صوت الشعب فى هتافه فقال لموسى؛ صوت قال فى الحلّة؟ فقال؛ 
ليس صوت صياح النصرة» ولا صوت صياح الكسرة. بل صوت غناء أنا سامع! 

وكان عندما اقترب من الحلة أنه أبصر العجل والرقص ٠")!‏ . 

أبصر موسى عجلا مسب وكا من ذهب حوله تمرح جماعة إسرائيل راقصة ويذهب بها 
المرح من حوله كل مذهب كما أبصر هرون واقف) أمام هذا العجل وله يكهن ؛ 

«فحمی غضب موسی وطرح اللوحین من يده وکسرهما!»("۔ 
الوجوه علامة استفهام غريية كما كان حعما أن يرتد الواحد تلو الآحر جفلا أمام قطع 
متناثرة من «لوحى حجر مكتوبين بأصبع الله ونفسها صنعة الله» . 
(۹) الإصحاح ۳۲ «سقر ارو ج» . 


)¥( الإصحاح ۳۲ «سقر اخروج». 
2( الإصحاح افا «سقر اخروج» . 


> ي ا ا ا 


لاجدال فى أن الألواح لم تكن بالشىء الجدید فالزمن إنما زمن سجلاته ألواح وقوانینه 
وأحكامه وعقائده كانت على الألواح تحفر وتسطر ومعاحف عصرنا الحاضر مترعة بهذه 
الألواح. . وإنما الجديد فى هذين اللوحين هو أنهما «صنعة الله» والكتابة عليهما « كتابة 
الله» وبنفس «أصبع الله» ومن ثم فهما لوحان لا كالألواح!.. 

وأما كيف كسر موسى هذين «اللوحين» فلم يكن ذلك إلا أثر انمفاضة غضب من 
هذه ا لحماعة المرتدة وأما كيف عادت هذه الجماعة إلى حظيرة «الرب» فسؤال جوابه عند 
هذا المؤلف الدى تابع روايته» وفى غير تورع راح يصور موسى مقبلأعلى هذه الجماعة 
یحدٹھها قائلا بأنه وهو فی أعلى الجحبل حدٿث أن؛ 

«قال الرب لموسى؛ 

اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن 
الطريق الذى أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكًا وسجدوا له وقالوا هذه آلهتك يا 
إسرائيل! 

فالآن ات ركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم!.. 

فعضرع موسى أمام الرب إلهّه وقال ؛ 

لاذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذى أخرجته من أرض مصر؟!. 

لاذا يتكلم المصريون قائلن؛ أحرجهم بخبث ليقتلهم فى الجحيال ويقنيهم عن وجه 
الأرض ؟! 

ارجع عن حموٌ غضبك واندم على الشرٌ بشعبك! اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل! 
عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم؛ أعطى نسلكم كل هذه الأرض التى 
تكلمت عدها فيملكونها إلى الأبد! 

فندم الرب على الشرٌ الذى قال : إنه يفعله بشعبه (٩!‏ . 

لو استطعنا تصور هذه اللحظة من التاريخ اليهوذى لانحسرت أمامنا جلية فى ضوء 
التحليل النفسى. الشخصية التى كتبت هذه السطور ولتحلّلت فى يدنا العناصر التى 


(4) الإصحاح ۳۲ «سفر اڅخروج». 
۱A۴‏ 


كوّنت الدين اليهودى الحالى.. وهذا يحتم علينا أن نزداد اقترابًا من هذا المؤلف اليهوذى 
لارتباط هذا الدين به اَم ارتباط وأن نصغى إليه وهو يكمل روايعه هذه قائلا بأن موسى 
کسر اللو حین ؛ 

«ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حعى صار ناعمًا وذراه على وجه 
الماء وسقى بنى إسراتيل!)''. 
ثم؟.. ثم إلى هرون كما يحدثنا هذا ا ملف الیهوذی » خلا موسى؛ 
«وقال موسى لهروت؛ ماذا صنع بك هذا الشعب؟1.. 

فقال هرون؛ لایحم غضب سیدی! أنت تعرف الشعب أنه فى شرً! فقالوا لى 
اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لان هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 
أصابه؟ فقلت لهم ؛ من له ذهب فلينزعه ويعطى! فطرحته فى النار فخرج هذا 


العجل!..»" 
وهنا.. هنا يأبى مؤلف «سفر الحروج» إلا أن يسير بروايته هذه حتى النهاية فيقول بأن 
عند ذاك؛؟ 


«وقف موسى فى باب احلة وقال؛ من للرب فإلى! 
فاجتمع إليه جميع بنى لآوى فقال لهم ؛ هكذا قال الربٌ إلهإسرائيل؛ 

ضعوا كل واحد سيفه على فخله» ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
الحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد 
قریبه. 

ففعل بنو لآوى بحسب قول موسى. ووقع من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلائة آلاف 
رجل! 

وقال موسی؛ املاوا آیدیکم الیوم للرب حتی کل واحد بابته وباخیه! فیعطیکم الیوم 


بركة اء(" . 


)4( الإصحاح ۳۲ «سقر اخروج». 
(؟( الإصحاح ۳۲ «سقر اخروج» . 
)۳( الإصحاح ۳۲ «سفر ا خرو ج» ّ 


ج و او ب ا 


والآن.. الآن وقد أنهى هذا المؤلف هذه الجزرة البشريةء ولطّخ كل واحد بدم أخيه وابته 
وصاحبه وقرببه» فليس إلا ليتحول بخياله طاويا به ليلة من عمر التاريخ الإسرائيلى مرت 
على هذا الحدث ليسرع بعد ذلك يشمر عن ساعده ويسطر؛ 

«وكان فى الغد أن موسى قال للشعب! أنتم قد أخطاتم خطية عظيمة. فأصعد الآن 
إلى الرب لعلى اكفر خطيتكم. 

فرجع موسى إلى الرب وقال؛ آه. قد أخطا هذا الشعب خطية عظيمة»ء وصنعوا 
لأتفسهم آلهة من ذهب»› والآن. إن غفرت خطیتهم وال قامحنى من كتابك الذی کكتبت ؛ 

فقال الرب لموسى؛ من أخطأ إلى آمحوه من کخابى. والآن اذهب أهد الشعب إلى 
حیث حلت ٩(٩...‏ . 
اذهب ..؛ 

«اذهب إصعد من هنا أنت والشعب!.. إلى الأرض العى حلفت لإبراهيم 
وإاسحاق ويعقوب قائلا فلنسلك أعطيها!.. أرض تفيض لبا وعسلا!.» 

وهكذا.. هكذا يعود بنا هذا المؤلف اليهوذى وينعطف ناحية «الأرض الموعودة» ... هذه 
«الأرض» التى لذ كرهاء كما تحمل إلينا منه النصوص)» اهتزت الأعطاف من بنى إسرائيل 
طربا انعطفت به نفوسهم ناحية «یهوه» من جدید... 

ولكن.. هنا يطلع علينا هلا المؤلف اليهوذى برواية أحرى جديدة محورها «إله 
إسراتيل» هذا الذى هبط به بعد هذا الحدث مباشرة من قمم ابل إلى وسط بنى إسرائيل 
حتی لاتغيب العين منه الحظة عن هذه الحماعة الى اختارها لنفسه «شعبا» ويستهل هذه 
الرواية قائلا إن ؛ 

«الرب قد قال لموسی ؛ قل لبنى إسرائيل نتم شعب صلب الرقبة. إن صعدت لحظة فى 
وسطکم آفنیتکم»(۳) . 


ولذلك؛ 


)4( الإإصحاح ۳۲ «سفر الخروج» . 
¥۲( الإصحاح ٣٣‏ «سىفر الخروج» . 
)1( الإصحاح ۳ «سفر الخروج». 
۱A0‏ 


ولا أصعد فى وسطك ب ٩(‏ 1 
رأى مؤلف «سفر الحرو ج» أن إسكان «إله إسرائيل» فى وسط إسرائيل أفضل من 
سكناه الجبل.. ففی سكناه فى وسط «شعبه» خير ضمان كى لاتعود هذه الجماعة إلى ما 
صنعت يوم طلب من هرون آن يصنع لها عجلا مسبوكا وراحت أمامه ترقص ].. فلو لم 
يكن «يهره» فى الجبل وقعذاك لما استطاعت إسرائيل أن تصنع ما صنعت!.. ومن ٹم 
فلتتصب له بين خيام جماعة إسراتيل خيمة!.. أبى هذا المؤلف إلا أن يتمادى فى بهتانه 
فينسب ذلك إلى موسى قائلا بأن عند ذاك. 
«أحذ موسى الخيمة ونصبها له.. ودعاها خيمة الاجتما ع.. 
وكان عمود السحاب إذا دحل موسى اغيمة ينزل ويقف عند باب اليمة.. فيرى 
جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب اخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل 
واحد فی باب خیمته..» ٩‏ 
فإنما فى هذه «الخيمة» ء 
يتكلم الربآمع موسى.. وجهّالوجه كمايكلم الرجل 
صاحبے!ا0) 
ولكسن!.. هذه «اليمة» لم تكن لتترك وحدها قط فاتما إذا ت ركها موسى لأمر؛ 
کان خادمه یشوع بن نون.. لا يبرح من داخل اغيمة)(۶. 
وهنا.. هنا نرانا نتمهل»› لحظةء لنقرل ؛ 
ما هذا اخلط الذى يأتيه مؤلف «سفر الڅروچ» وهوعن تلك «المكالة القدسية» 
يعحدث هذا الحديث قائلا بأن إلى هذه «اغيمة إذا ما أراد الرب موسى أو أراد موسى الرب 
«ینزل الرب» وفی «عامود سحاب» یقف بالباب ؟!. 
ترهات !.. 
الإصحاح ۴۳ «سفر اغروج». 
(۲) الإصحاح ۳۳ «سفر اغخروج». 
(۳) الإصحاح ۳۳ «سفر الخروج». 
)٤(‏ الإصحاح ۳۳ «سفر اروج . 


۱۸7 


لاجدال أنها لعرهات يضيف بها هذا المؤلف إلى أضاليله أضلولة جديدة لاسيماء وأنه 
بعد أن نصب لإلته إسرائيل خيمة وأسكنه فى وسط إسرائيل وجعل العين من «يشوع 
بن نون» عليها آبدا ساهرة تلقّت فرأى أنه لم يضف على مسكن إلته إسرائيل مهابة 
تليق بمرقبة ألوهيته.. ومن ثم شمرعن ساعده من جديد ليطلع علينا يحدثنا قائلا بأن 
بعد أيام من نصب «اليمة» . 

« كلم موسى كل جماعة بنى إسرائيل قائلا؛ هذا هو الشىء الذى أمر به الرب قائلا؛ 
خلوامن عندكم تقدمة للرب.. ذهبا وقفضة ونحاسا وأسمانجونيا وأرجونا وقرمزا 
وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب سنط وزيا للضوء 
وأطيابًا لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء 
والصدرة. 

وكل حكيم القلب بينكم فليأت ويصنع كل ما أمر به الرب!المسكن» وخيمته 
وغطاؤه وأآشظته وآلواحه وعوارضه وأعمدته وقواعده. 

والعابوت» وعصويه والغطاء وحجاب السجف. 

والمائدةء وعصويها وكل آنيتها وخبز الوجوه. 

ومنارة العضوء» وآنيتها وسرجها وزيت الضوء. 

ومذبح اليخورء وعصويه ودهن المسحة والبخور العطر 

وسجف الياب لمدخل المسكن. 

ومذبح الحرقةء وشباكة النحاس التى له وعصويه وكل آنيته والمر-حضة وقاعدتها. 

وأستار الداوء وأعمدتها وقواعدها وسجف باب الدار. 

وأوتاد المسكن وأوتاد الدارء وأطنابها. 

والثياب المتسوجة»ء للخدمة فى المقدس. 

والثياب المقدسة لهرون الكاهن وثياب بنيه للكهانة!.. “٠,‏ 
فت 

AY 


«خرج کل جماعة بنی إسرائیل من بین یدی موسی» وأتی کل من حرکه قلبه وکل 
من سخت نفسه فجاءوا بتقدمه للرب.. أتى الرجال والنساء. فجاءوا بأسورة وشنوف 
وخواتم وقلائد کل معا ع من الذهب!... 

وكل من وجد عنده أسمنجوني وأرجوان وصبغ قرمز وب وشعر معزي وجلود کباش 
مصبوغة بالحمرة وجلود سمنجونية أتى بها. وكل من كان عنده تقدمة من فضة ونحاس 
أتى بتقدمة للرب. 

وكل من وجد عنده خشب سنط لصنعة ما من العمل أتى به. وكل امرأة حازقة 
غزلت بيدهاء وأتت بغزل من السمنجوني والأرجوان وصبع القرمز والبز.. والأشراف أتوا 
بحجارة الجزع وحجارة الترصيع وبالطيب والزيت .. كل رجل أوامرأة من بنى إسراتيل 
سخت نفسه آن یأتی بشیء جمیع العمل الى آمر الرب بان يعمل على ید موسی» تی به 
تطوعا للرب!..(١)‏ 
وهناء؛ 

قال موسی لبنى إسرائيل ؛ انظروا إن الرب قد دعا بصلائيل بن أورى بن حور من 
سبط يهوذا... لإختراع أمغلة تصنع من الذهب والفضة والنحاس ولنحت الجواهر للترصيع 
ولنجارة الحشب... وآلقى فى قلبه أن يعلم هو وأهليآب بن أحيساماك من سبط دان.. 
وملا قلوبهما حكمة ليصنعا كل صنعة نجار ونسًاج حاذق ومطرز فى السمنجونى 
والأرجوان وصبخ القرمز والبز وكل صنعة حائك من صانعى كل صنعة...»(". 
ومن مء 

«نادی موسی بصلائیل وآهلیآب وکل ذی حکمة.. فتسلموا من بین يدي موسی 
جميع العقدمة التى جاء بها بنوإسرائيل لأعمال خدمة القدس ليصنعوها. فأقبل جميع 
الحكماء الذين يصنعون كل أعمال القدس كل امرىء منهم من عمله الذى يصنعه... 

فصنع المسكن كل ذى حكمة من صانعى العمل .٠"(»..‏ 


وأ ماذا صنعوا ؟.. فقد؛ 


4)7( الاصحاح fo‏ «سفر اڅخروج» 
(( الاصحاح e‏ «سقر اڅخروج» 
(۴۳( الأاصحاح اا «سفر اخروج» 


اا 2 و ا ا 


«صنعوا عشر شقق من بز مشرور وسمنجونى وأرجوان وصبع قرمز. طول كل شقة 
ثمان وعشرون فذراعًا في عرض أربع أذرع.. ولفقوا خحمسًا من الشقق الواحدة إلى 
الأخحرى. وعملرا عرى.. صنعوا خحمسين عروة.. وعملوا خحمسين شظاظا من الذهب.. 
يالحمرة.. وصنعوا ألواحا للمسكن من خشب الط ١‏ 
هذا بعض ماعملوا... 
وها؛ 
«صنع بصلئيل التابوت .. وغشاه بذهب نقی من داخل ومن خارج!.. 
وصنع المائدة .. وغشاها بذهب نقى.. وصنع الأوانى التى على المائدة صحافها 
وصحونها وجاماتها وكأساتها التى يسكب بها من ذهب نقى. وصنع المنارة من ذهب 
وصنع دهن المسبحة مقدسا والبخور العطر نقيا صنعة العطار!ء". 


ص 


نم 

«صنع مذبح الحرقة من خحشب السنط... وصنع المرحضة من نحاس» وقاعدتها من 
تحاس... وصشع الدار.. أستارالدار من بوص مبروم!.. صنع کل ما آمر به الرب موسى. 
ومعه آهولیاب.. نقاش وموش وطراز ٩‏ . 
ولذلك؛ 

من الأسمانجونى والأرجوان والقرمز» صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة فى المقدس 
وصنعوا الثياب المقدسة التى لهرون... الرداء من ذهب وأسمانجونى وأرجو ان وقرمز 
وبوص مبروم. 

مدوا الذهب صفاقح وقدوها خيوط ليصنعوها.. كما أمر الرب موسى... 


CC)‏ الاصحاح ۳¥ «سفر الڅروج» 
)¥( الأصحاح ۳A۸‏ «سقر الخروج» 


۸4 


صفوف حجارة. صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد.. والصف الثانى بهرمان وياقوت 
أزرق وعقيق أبيض. والصف الثالث عين الهر ويشم وجمست. والصف الرابع زبرجد 
وج زع ويشب.. 

وصنع جبة الرداء صنعة النسّاج كلها من أسمانجونى. . وصنعوا جلاجل من 
ذهب نقى. وجعلوا الجلاجل فى وسط الرمانات على أذيال البة... 

وصنعوا الأقمصة من بوص صنعة النساج» لهرون وبتيه. والعمامة من بوص ٠٠..!‏ 
وهکلاء 

«فعل موسی بحسب کل ما مره الرب. هكذا فعل! وکان فی الشهر الأول من الستة 
الثانية فى ول الشهر أن المسكن أقيم .ء٠"‏ 
وعتل ذاكک؛ 

«غطت السحابة خيمة الاجعماع وملا بهاء الرب المسكن!.. 

سحابة الرب كانت على المسكن نهار وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت 
إسراتیل !۲( 

والآن ؟... الآن وقد أقيم «المسكن» على الصورة الى ارتضاها «إله إسرائيل» وسط 
إسرائيل وعن قمة سيناء اأتخذ خيمة الاجتماع» بدلاء وذلك لترقب عينه عن قرب 
تحركات إسرائيل » فليس إلا نتساءل ؛ أى لون من ألوان العبادات والتعبد ستؤديه إسرائيل 
إلي «إله إسرائیل ؟!» 

سؤال» نلقيه إلى مؤلف «سقر الحروج» ..ولكن؟.. كفت يد المؤلف «سفر اڅروج» 
عن التسطير وتراخحت وهنامن شطحات خیالٍ تمادی وفی مدای الترهات قطع شوطا 
بعیدا› غير أنه للاجابة عن هذا السزؤال يهب ٣‏ مۇلف پهوذی آخریتنارل قلمه ويجریه 
لعلف مده سطور السفر الغالث من «الأسفار الخحمسة» ودلك ليحدشا قائلا؛ بأنه ما أقيم 
«المسكن» . 
(۹) الإصحاح ۳۹ «سفر اغخروج» 
(CY)‏ الإصحاح 4° «سفر اڅروج» 
() الإصحاح ٠‏ «سفر الخروج» 


اک ا کے ا کے 


رما أقيمت «خيمة الاجعماع» المسمّاة «خباء الحضر» إلا لتقوم عبادة منظمة!.. فلقد 
قامت نظم طقسية تنظّم هذه العبادة كما جاءت بذلك» فى سفوح سيتاء؛. 


”الشريعة“ و”اتوصايا“ 

إن الشريعة كلمة»ء كما يحمل مدلولهاء تعنى الأحكام الدينية والأحوال الشخصية 
والمدنية والجنائية. فالشريعة هي التي تنظّم شعائر العبادة وطقوسها وهى الى تعيّن 
احعفالات العبادة وتعين الأعياد. ومن ٹم ففى الشريعة تأتی المشكلات الدينية قاطبة ومن 
أهمها نظرية اير والشر ومشكلة الجريمة والعقاب وهذه تقود إلى مشكلة النفس وتنتهى 
بدورها إلى استعراض القانون الأخحلاقى والقيم الأخلاقية. 

ومن ثم حتما علينا الإصغاء إلى هذا المؤلف للسفرالغالث المسمى فى النسخة 
الكاثوليكية «سفر الأحبار» وفى النسخة البروتستانتية «سفر اللأريين» وهو يحدثنا عما 
تحمله هذه الشريعة عند بنى اسرائيل من وصايا وما تنص عليه من أحكام وما تسته من 
قوانین.. 
يستهل ملف «سف ر اللاوين» حديخه قائلاء 

«ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجعماع قائلا؛ كلم بنى إسرائيل وقل لهم؛ إذا 
قرب إنسان منكم قربات للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابيدكم! 

إن کان قربانه محرقة من البقر فذ كرا صحیحا يقربه..۲٠٠‏ 
إلي أين يقربه ؟ 

«إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه! 
للرضا عنه أمام الرب !. .»۲۲ 

وأمّا كيف يرفع ابن إسرائيل قربانه ؟ «للرضا عنه أمام الرب» 


فهکدا؛ 

«يضع يده على رأس الحرقة... ويذبح العجل أمام الرب؟» ويقرب بدو هرون» الكهنةء 
() الإصحاح الأول «سفر اللارين»؛ 
(۲) الإصحاح الأول «سفر اللاوبين؛ 


۱۹۱ 


الدّم. ويرشون الدم مستديرا على المذابح الذى لدى باب خيمة الاجتماع! ويسلخ 
امحرقة ويقطًعها إلى قطعها. ويجعل بنوهرون الكاهن نار1 على المذبح» ويرتبون حطب على 
النار 

وپرتّب بدو هرون» الكهنة» القطع مع الرآس والشحم فوق الحطب الذى على النار التى 
على المليح..١(‏ 

وأحشاء القربان وأكارعه.. 

«وأمّا أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح.. رائحة سرور 
للرب ٩»‏ . 

وإذا كان ابن إسرائيل قد قدم قربانه من الغنم؟ 

«إن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز.. فد كرآصحيحا يقربه. ويذبحه على جانب 
المذبح إلى الشمال أمام الرب. 

ویرش بنو هرون» الكهنة > دمه على المذبح مستدیرا!.. 

ويقطًعه إلى قطعة مع رأسه وشحمه ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذى على النار التى 
على المذبح. 

وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح. إنه 
محرقة وقود رائحة سرور للرب !"° 

ولكن !إدا كان لا قبل لفرد ما من أيناء إسرائيل بعقدي الغنم فقدَّم الطير؟.. 
إن موف «سفر اللاريين؛ لا يضن علینا بالإرشاد فيقول؛ 
«يقرب قربانه من اليمام أ وأفراخ ا حمام. 

يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على الملبح ويعصر دمه على حائط 
المذبح ٠٣2...‏ 


(4) الإصحاح الأرل «سفر اللاويين» 
() الإصحاح الأول «سفر اللاوين» 
(۴) الإصحاح الأول «سفر اللاويين» 
(4) الإصحاح الأول «سفر اللاويين» 
۱۹۲ 


فم 

«ینزع حوصاته بقرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد. ويشقه بين 
جناحيه لا يفصله! ويوقده الكاهن على المذبح قوق الحطب الذى على النار. 
إّه محرقة وقود رائحة سرو ر للرب » '“. 

بهذه التقدمات يشر ح هلا المؤلف اليهوذى الجديد صورالعبادة التى فرضت من «إله 
إسرائیل» على بنى إسرائيل وينهج منهج زميليه فى الادّعاء والافتراء على موسى» عليه 
السلامء ولا يتورع من القرل بان هذا ما أملاه «إله إسرائيل» على موسى للرضا عن 
إسرائيل وللعكفير!. يل ولا يقف مؤلف «سفر اللأويين» عند هذا المدى وإنما هو يتمادى 
فی شططه ویزید فی افتراءاته علی موسی فیقول بآن «اله إسرائیل» قد کلم موسی فی 
«خيمة الاجتماع» قاتاڈ؛ 
«إذا قرب أحد قران تقدمة للربٌ يكون قرانه من دقيق ."° 

بيد أن حذارا.. لا يقرين أحد هذه التقدمة إلا بعد أن؛ 

«يسكب عليها زيعا ويجعل عليها لبانا. ويأتي بها إلى بنى هرون» الكهنة› ويقبض 
مدها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مح كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح... 

والباقى من التقدمة هو لهرون وبنيه.»“ 

وهنا.. هنا نسأل هذا المؤلف اليهوذى الذى سجل» عبرنصوصه» على نفسه هذه 
الشراهة التى أملت عليه» تفسهاء هذه النصوص المفعراة قائلين ؛ وإذا جاء أحد من أبغاء 
إسرائيل بتقدمة من الدقيق الخبوز؟.. وباجابة اتسمت بافقع ئون من ألوإان العبادات البدائية 
يجىء إلينا الصوت من هذا المؤلف يقول؛ 

«إذا قرّبت قربانا تقدمة مخبوزة في قنور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملعوتة بزيت 
ورقاقا فطيرآمدهونة بزیت )٤(..!‏ ۰ 


(۹) الإصحاح الأول «سفر اللاربين؛ 
(۲) الإصحاح ۲ «سفر اللاريين» 
(۳) الإصحاح ۲ «سفر اللاوبن» 
(£)الإصحاح ۲ «سفر اللاويين» 


ا و ج ی کے 


ثم فى استرسال بالغ بلغ من السذاجة أقصى مداه يحدننا هذا المؤلف اليهوذى عن 
مايمكن تقدمته من الطواجن فيقرل؛ 

«إن كان قربانك تقدمة من طاجن» فمن دقيق بزيت تعمله! فعأتى بالحقدمة التى 
تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها الى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح» ويأخذ الكاهن من 
التقدمة تذكارها.. والباقي من التقدمة هو لهرون وبنیه!..(“ 
وما .مء 

«إن کان قر بانه ذبيحة سلامة فإن قرب من البقر ذكرا أو أنغي فصحيحا يقربه أمام 
الرب. 

یضع يده علی رس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع. ويرش بنو هروك› 
الكهنةء الدم على المذبح مستديرا. 

ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب؛ الشحم الذى يغشى الأحشاء وساثئر الشحم 
الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذى عليهما الذى على اخاصرتينء وزيادة الكبد 
مع الكليتين ينزعهما ويوقدها بدو إسراتيل على المذبح.. راتحة سرور للرب!..»'. 


«إن كان قربانه من الغتنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنشى فصحيحا يقربه. 

وان قرب قربانه من الضأن بقدمه أمام الرب یضع يده على رس قربانه ویذبحه قدام 
خيمة الاجتماع 
ویرش بنو هرون دمه على المذدبح مستديرا! 

ویقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب؛ الألية صحيحة من عند 
العصعص ينزعهاء والشحم الذى يغشى الأحشاء وسائر الشحم الذى على الأحشاء 
والكايتين والشحم الذى عليهما الذى على اغخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها 
ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود i E‏ 
() الإصحاح ۲ «سفر اللارين» 


)¥( الإصحاح ۳ «سفر اللاو ين 
(۳)الإصحاح ۳ «سفر اللارين» 


ا ت ا ا ت 


وأيضاً؛ 

«إن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب. يضع يده على رأسهء ويذبحه قدام خيمة 
الاجتماع» ويرش بنو هرون دمه على المذبح مستديرا ويقرب منه قربانه وقودا للرب 
الشحم الذى يغشى الأحشاء.. كل الشحم للرب»". 
كل الشحم للرب ؟.. واللحم؟١‏ اللحم إلى من يذهب؟! 

سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف الذى وإن كان لم يبذ رفيقيه فى الأضاليل فإتماهو قد 
بذهما فى الشراهة تطفح بها هذه النصوص وكأنما هوالذى لم يستدرإلا من حول 
الطعام له تفكير! ولكنه عند هذا السؤال لن يجيبنا إلا بعد قليل وبعد أن يسرد آلواا أخرى 
من القرابين هى بمثابة تكاليف دينية وهذه لاتشمل أفراد الجتمع الإسراتيلى فحسب وإتما 
أعضاء هينة الكهنوت أنفسهم فلقد؛ 

« کلم اارب موسي قائلا؛ إن كان الكاهن الممسوح يخطىء لأثم الشعب يقرب عن 
خطيعه التى أخطاً ثور ابن بقر!.. يقدم الغور إلى باب خيمة الاجعماع أمام الرب ويضع يده 
على رس الثور ويذبح الثور أمام الرب! وياخحدذ الكاهن اللسموح من دم الثور 
ويدخل به إلى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن إصبعه فى الدم وينضح من الدم. سبع 
مرات أمام الرب لدى حجاب القدس! ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور 
العطر الذى فى خيمة الاجتماع أمام الرب. وسائر دم الثور يصيه إلى أسفل ملذبح 
الحرقة.. ١١‏ 

وأيضاء إذا أخحطأت؛ 

« كل جماعة إسرائيل.. ثم عرفت الخطية العى أخطأوا بها يقرب الجمع ورا ابن بقر 
ذبيحة خحطية. يأتون به إلى قُدام خيمة الاجتماع ويضع شيوخ الجماعة يديهم على رأس 
الثور أمام الرب ويذبح الغورأمام الرب. 

ويدخل الكاهن الملسموح من دم الغور الى خيمة الاجتماع. ويغمس الكاهن 
أصبعه فى الدم وينضح سبع مرات أمام الرب لدى الحجاب. ويجعل من الدم 


(۹) الإصحاح ١‏ «سفر اللاويين» 
(۲) الإصحاح ٤‏ «سفر اللاويين» 
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على قرون‌الملذبح.. وسائر الدم يصبّه إلى أسفل ملبح 
الحرقة. 
بفعل الغو ركما فعل بثو ر الحطية. وبحرقه كما أحرة الور الأول! 
ته ذييحة حطية انجمه ٠١‏ 
وأيضاء 

اذا أحطأا رتيس.. يأتى بقربانه تيسا من المعز ذ كرأ صحيحا. ویضع يده علی راس 
اتيس ويذبحه.. ويأخحذ الكاهن من دم ذبيحة إالحطية بأصبعه ویجعل على قرون مذبح 
الحرقة ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح الحرقة.. فيصفح عبه..٠"‏ 
وأيضاء 

«إن أحطاً أحد من عامة الأرض.. يأتى بقربانه عدزا من المعز أئثى صحيحة!.. ويضع 
يده على رأس ذبيحة الحطية ويذبح ذبيحة الحطية فى موضع الرقة. وياخذ الكاهن من 
دمه بأصبعه ويجعل على قرون مذبح الحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل الملبح... 
فیصفح عده..۲ ٩۳‏ 
ولکن؛ 

«إن أتى بقربانه من الضأن.. يأتى بها أنشى صحيحة ويضع يده على رأس ذبيحة الحطية 
ويذدبحها... ويأحذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بأصبعه ويجعل على قرون مذبح الحرقة 
ويصب سار الدم إلى أسفل الملبح.. فرصقح عده .۶ . 

«إذا أحطا أحد.. ياتى إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خحطيته العى أخطا بها أنشى من 

وان لم تنل يده كفاية لشاة فيأتى بدبيحة لإثمه الذى أخطأ به يمامتين أو فرخحى حمام.. 
یأتی يهما إلى الكاهن فیقرب الذى للخطية ولا یحز رأسه من قفاه ولا يفصله! 
(۹) الإإصحاح ٤‏ «سفر اللاربين» 
(۲) الإصحاح ٤‏ «سفر اللارين» 
() الإصحاح ٤‏ «سفر اللاويين» 
)٤(‏ الإصحاح ٤‏ «سفر اللارين» 


ا ا ر ر 


وینضح من دم ذبيحة اخحطية على حائط المذبح والباقى من الدم يعصر إلى أسفل 
المذبح!.. 
ج 


وأا الثانى فيعمله محرقة كالعادة.. قیصفح غنه اء ۱2 € 


وهكذا تسير النصوص من هذا السفر الثالث من «الأسفار الحمسة» المنسوبةء افتراء 
إلى موسى وتسترسل بيد مؤلفها تفرض الفرائض .. 

وأما إدا أعدنا السؤال السابق وقلنا إلى من تذهب وم هذه التقدمات وهذه القرايين ؟.. 
فا لجواب يأتينا هنا من هذا المؤلف صريحايقول ؛ 


«یأکله هرون وہنوه!.. کل ذکر من بنی إسرائیل یأکل منها!.. کل دكر من الكهنة 
یأکل منها!..۰(٩)‏ 
أجل؛ 

كل ذكر من الكهنة يأكل منها!.. شريعة واحدة! الكاهن الذى يكفر بها تكون له! 
والكاهن الذى يقرب محرقة إنسان فجلد الحرقة التى يقر بها يكون له. وكل تقدمة خبزت 
فى التنور وكل ما عمل فى طاجن أو على صاج يكون للكاهن الذى يقربه! وكل تقدمة 
متلوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بنى هرون!... 

آمرالرب آن تعطی لھم» یوم مسحه إیاهم من بنی إسرائیل... ... آمر الرب بها موسی 
فی جبل سیناء !۲" 


لقد بلغ مؤلف «سفر اللآويين» أقصى المدى فى الجحشع...! وفى غير تفريط هو فيه قد 
أفرط» وهلا نما يجعل الفكرء أمام هذه الصورة التى صورهاء يتمهل بنا قليلا سابحافى 
جج التأمل بينما تنطلق انخيلة منا تعصورء إذا أخحذنا افتراضا بقول هذا المؤلف» يوم) من أيام 
بدی إسرائیل فی سفح سیناء. . يوما لا ينقضى إلا ين أنعام تساق وتذبح ودم يرش وشحم 
يوقد وکهنوت یقف بباب «خيمة الاجتماع» يستقبلل الوفود الوافقدة بخیراتها بکل ما طاب 


)١(‏ الإصحاح ١‏ «سفر اللاوبين» 
(۲) الإصحاح ١‏ «سفر اللاوبين» 
(۳) الإصحاح ۷ «سفر اللاريين» 
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ولد «لإله إسراتيل» نظريا ولكهنوته عملياً بينما عيغا ترهف الأذن منا كيما تلتقط وردآمن 
الأوراد الدينية أو من الأناشيد نشيدا أو تسبيحة من صلاة! كلا!.. فليس هناك إلا تعير بقر 
وثيران ومأمأة ضأن وماعز وصفق أجنحة يمام وأفراخ حمام! ليس هناك إلا كهنوت 
اسعغرقته عملية الذبح ورش الدم وفصل الشحم عن اللحم! فانما مؤلف «سفر اللأويين» 
قد جعل عمل الكهنوت الرسمى يتحصر فى الاهتمام بأمر القرابين وما قد وضع لهذه 
القرابين من شرائع يقومون على رعايتها فى صورة هذه الطقوس» وكأنما هذا المزلف 
اليهوذى الآخر قد راعى تلك الطقوس التى كانت مرعية فى بلاد مابين النهرين » المهد 
التاريخى لإسرائيل.. ففحن نعلم أن القربان فى بلاد مابين النهرين كان يتكون من طعام 
للمعبود يصحبه إراقة الدماء ونتبين ذلك من النقوش التى تركها الزمن على بعض 
اللوحات والاسطوانات.. على لوح من الألواح البابلية نري «لوجال زاجيس»» ملك 
أوروك» يقدم خبز التقدمة وماءٌ نقي لرب «نيبور» .. ثم على إحدى الاسطوانات نرى قائمة 
لأنواع العضحيات التى تخعلف تبعا للغرض المراد ومن أبرز صور هذه القرابين؛ الثور والبقر 
والجدى والشاة والطير. تذبح ويتقبل الرّب نصيبه الرمزى منها وأما الباقى فكان هذا الذى 
يأكله أهل الكهنوت. 
أجل!.. 

مند الألف الغالث ق. م. كانت الذبائح المضحاة فى بلاد مايين النهرين تنظّم قى عناية 
بالغة حتى أن «جودياء ملك لآجاشء قد حدد عدد الثيران والنعاج والحملان التى كانت 
تعد للعضحية بها فى معابد «لآجاش» باسم المدينة لأعياد السنة. بل وقد بلغت عناية 
«دونجى» » ملك أورء بهذه الفرائض غايتها حتى أنه فرض رواتب مادية لحافظى المدن لهذا 
الغرض كيما يكفل تنظيم الذبائح الشهرية التى كانت تخعلف فى كل مدينة عن الأخرى 
تبعا للموارد المادية التى كانت توضع تحت تصرف كل معبد ومن ن أهم هذه المعابد ومن 
آشهرها كان «معبد أنو» فى «أوروك» . 

حيث كانت هناك وجبتان للرب تتكونان من الشراب والخبز والفاكهة واللحوم ا 
تقدم کل صباح وكل مساء وذلك طبقا لوثيقة أعيدت كتابتها فى عهد «السلو كب 
ومنها نفهم أن الصحاف الرئيسية كانت تقحضي وجود وأاحد وعشرين ا 
الواحد منهأ سنتان علفت بالشعيرء وأربع نعاج أطعمت باللين وخمسا وعشرين نعجة 


۱۹4۸ 


من المرتبة الثانية. وثورين. وعجل رضيع. وثمانية حملان وستين طيرآمن نوعين 
مخعلفتن » وثلاث دجاجات. وسبع بطات» وبيضا. واللبز المعجون بالزیت.. وتقدّم کتب 
الطقوس الاصة تفاصيل العمليات المتداولة التى تباشر خلال تقدمه هذه القرايين التى كان 
يمسح بدماتها حوائط المعبد وعلى المتعبدين» بيد الكاهن» تر ”. 

من هذه اللمحة يعرج بنا الحيال عائدا إلى مؤلف «سفر اللاويين» وإليه نعود فشصغى 
وهو يحدثنا عبر نصوصه هذه المفتراة على موسى قاتلا؛ 

«وکلم الرب موسی قانا؛ حذ هرون وبنيه معه والتياب ودهن المسحة وثور الحطية 
والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع . 
ففعل موس ى كما أمره الرب... 
ثم قال موسى للجماعة ؛ هذا ما أمر الرب أن يفعل! » ٠١(‏ 

وأما ماهذا الذدى يريد الرب أن يفعل ؟ فسؤال لا نلقيه إلى هذا المؤلف اليهودى إلا 

«قدم موسی هرون وبتيه وغسلهم ياء . 

وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة» وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء... ووضع 
العمامة على رأسه ووضع على العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإكليل 
المقدس!.. 

ثم أخحذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل مافيه وقدسه ونضح منه على 
المذبح سبح مرات..۔. وصب من دهن المسحة على رأس هرون ومسحه لتقديسه! 

ٹم فده موسی بتی هرون وألبسهم أقمصبة ونطقهم بمناطق وشد لم قلانس»...(۲) 

مام هذه الصورة التى يصرَرها قلم مؤلف «سفر اللاويين» حتما للفکر متا أن يتمهل 
قليلاً وتطويه جج التفكير فى أمر هذه «المسحة» التى جعل هذا المؤلف موسى يتناولها 
ويمسح بها هارون ليتناولها من بعد الإسرائيليون عبر عهودهم التاريخية مزيجا لمسح 
(۹) الإصحاح ۸ «سفر اللاويين» . 
(۴) الإصحاح ۸ «سفر اللاويين؛ 

۱4۹ 


الملوك» بينما نتابع هذا المؤلف من حيث انفضّت يده من تغسيل هرون وبنيه وتعميم 
هرون بنفس العمامة التى ظهرت فى عصر «جوديا» فى بلاد مابين النهرين ثم أصبحت 
لباس الرس عند حمورایی» فى نفس الوقت الذى يسترسل فيه هذا المؤلف ویقول بأنه ما 
«قدم موسى بتى هرون وألبسهم أقمصة» إلا و؛ 

«قدم ثور الحطية» ووضع هرون وبنوه يديهم على رس ثور اخطية. 

فذبحه» وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا باصبعه!... ثم صب الدم 
إلى أسفل المذبح!.. وأخحد كل الشحم الذى على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين 
وشحمهما وأوقده موسى على المذبح... 
كما أمر الرب و 

ٹم؟ ماذا هناك» بعد» من افحراءات يفترنها مؤلف «سقر اللاأريين» على موسی وهو 
الذى قال عنه زوراً وبهتانا أنه ذبح «ثور الحطية ومسح بالدم قرون المذبح ثم إلى أسفل 
المذبح صبه صبا؟!إن مؤلف «سفر اللاويين» لايرعوى!. فإتما هذا المؤلف الفغالث لغالث 
«الأسفار» يسترسلل قائلا؛ 

«ثم قم كبش الُحرقة فوضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. فلبحه ورش 
موسى الدم على المذبح مستديرا. وقطع الكبش إلى قطعه» وأوقد موسى الرس والقطع 
والشحم. وأآما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء وأوقد موسى كل الكش على المدبح! أنه 
محرقة أرائحة سرور. وقود هو للرب. كما أمر الرب موسى!..١(٠‏ 

ثم ؟1 ثم ماذا هناك بعد من افتراءات على موسی ؟! 

إن هناك هذا الافتراء الجدید الذی یجیء به مؤلف «سقر اللاویین» قاتلا بان موسى بعد 
أن «قدم کیش الحرقة» ؛ 

قدم الكش التانى.. فذبحه. وأخحلذ موسی من دمه› وجعل على شحمه دن هرون 
الیمنی وعلی ابهام ید الیمتی وعلی ابهام رجله الیمنی! 

ثم قدم موسی بنی هرون وجعل من الدم على شحم آذانهم اأيمنى»› وعلی أباهم 
أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى . 
)4( الاصحاح ۸ «سفر اللاریین» 
)¥( الاصحاح ۸ «اللارين» 
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ثم رش الدم على المذبح مستديرا . 

ثم أحذ الشحم» الألية وكل الشحم الى على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين 
وشحمهما والساق اليمنى. ومن سل الفطير الدى أمام الرب أخحذ قرصا واحدافطيرا 
وقرصا واحدا من البز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى. 
وجعل الجميع على کفی هروك وکفوف بنیه ورددها ترديدا أمام الرب وأوقدها على 
المذبح!... 
ثم أحد موسی الصدر... لوس ی کان نصيباء كما آم ر الرنٌ..(١“‏ 


فم؟.. 

«ثم قال موسى لهرون وبنيه؛ اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه 
والحبز الدى فى سل قربان الملء!.)("٠‏ 

والآن.. الآآن وقد أتانا الجواب عن سؤال كنا قد تساءلناه من قبل وهوإلى من يذهب 
اللحم» فقد آن لنا أن نسال عما حدث فى «اليوم القامن» . وعن هذا السؤال يأتينا هذا 
اجواب؛ 

«وفى اليوم الفامن دعا موسى هرون وبنيه وشيوخ إسرائيلء وقال لهرون؛ خحذ لك 
عجاا ابن بقر لذبيحة خطية وكشا نحرقة صحيحين! وقدمهما أمام الرب. وكلَّم 
بنى إسرائيل قائلا؛ خحلوا تيسآ من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخوفا حوليين 
صسحيحين حرقة وثورا وكبشًا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب. وتقدمه ملتوية 
بریت!..۲(" 

لاذا؟!. لقد استعتا على مؤلف «سقر اللأريين» بمادة الصبر ونحن نوالى الى تراهاته 
الإصغاء وإننا لدستعين بنفس هذه المادة ونحن نساله هذا السؤال إذ يأتينا فى كفر بيّن» 
منه هلاال واب ؛ 
«لأن الرب یعراءی لکم!.. (۶) 


)١(‏ الاصحاح ۸ «سفر اللارين» 
(۲ الاصحاح ۸ «سفر اللاوين» 
(۳) الاصحاح ٩‏ «سفر اللارين» )٤(‏ الاصحاح ٩‏ «سفر اللارين» 


۲۰١ 


ماذا؟!.. أيسير مؤلف «سفر اللاويين» على منوال مؤلف «سفر اخروج» فیقول 
بعرائى الرب ليقف بجماعة إسرائيل كما وقف بها زميله فى أسفل جبل كان البرق من 
حنایاه یدوی ومن فجوات فيه یدخحن ؟1.. 

كلا.. سرعان ما يسعدرك هذا المؤلف اليهوذى نفسه فعصرخ المعانى من سطوره تنادى 
بال فزع هناك ولا حوف فانما «مجد الرب» فقط» هو الذى سیتراءي! ومن ثم راح یکمل 
روایته هذه قائلا بن بني اسراتیل قد هرعواء 

«فأخذوا ما أمر يه موسى إلى قَدّام خيمة الاجتماع. وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام 
الرب. فقال موسى؛ هذا ما أمر به الرب تعملونه فيتراءي لكم مجد الرب. 

ثم قال موسى لهرون؛ تقدّم الى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن 
نفسك وعن الشعب.. 

فعقدم هرون إلى المذبح وذيح عجل الحطيئة الذى له. وقدم بنو هرون إليه الدم فغمس 
أصبعه فى الدم» وجعل على قرون المذبح ثم صب الدم إلى أسفل المذبح..,(٠٠‏ 

يقيناء لقد بز مؤلف «سفر اللاويين» زميليه فى مضمار السفه! واذا كان مؤلف «سفر 
التکرين» قد وصمه بالانحلال اغخلقی› وإذا کان مؤلف «سفر الخروج» قد وصمه بجتوح 
الحيال وشططه فانما مؤلف «سفر اللأويين» قد فاق الاثنين فى ميدان الععه.. فلا شىء 
يشتمل «سفره» عليه إلا الذبح ورش الدم على حاتط المعبد وصبَّه إلى أسفل المذبح وإلا 
غمس الأصابع به ونضحه على الغياب وعلى شحمة الأذن اليمنى وأباهم اليد اليمنى 
وأباهم الرجل اليمنى .. وليخرج من هذا كله بانتقاء ما لذ له من وم هذه الضحايا مقي 
بمهام طهيها على هرون نفسه وبنيه ومن معه من طائفة الكهنوت المقصورة على «بيت 
لآوى» ... وأمَّا الشحم والكليتين وزيادة الكبد من هذه الذبائح فيناولها هذا المؤلف إلى 
هرون ویقرل إنه قد؛ 
«أوقدها على المدبح كما أم ر الربُ موسی!ء ٩٩‏ 

ثم؟! ثم ماذا سيجعل مؤلّف «سفر اللاويين» » بعد ذلك» هرون یفعل ۱۴ لا جدال فی 
أن هذا المؤلف الیهوذی مازال فی ضلاله یسیر اذ یسترسل فی افترانه علی هرون قانلا؛ 


(۹) الاصحاح ٩‏ «سفر اللاربين» 
)¥( الاصحاح ۹ «سقر اللاوبين» 


«تم ذبح الحرفة! فداوله بنو هرون الدم فرشه على المذبح مستدیرا. ثم ناولوه الحرقة 
بقطعها والرآس. فأوقدها على المذيح. ثم غسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق الحرقة 
ثم .. أخحد تيس الخطية الذى للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول... 


ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلامة التى للشعب وناوله بنو هرون الدم فرشه علی 
المذبح مستديرا. والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشى. والكليتين وزيادة الكبد. 
ا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المدبح. وأما الصدران والساق اليمني 
فرددها هرون ترديدآأمام الرب. 


کما آمر موسی!.ء(' ( 


وهنا.. هنا يرسم مؤلف «سفر اللاويين» بصوصه صورة تحمل الدليل الوافى على 
فطريته ومدى السذاجة التى كان عليها فى مضمار التفكير المنطقى إذ يحدثنا عن كيف 
تراءی مجد الرب لهذه الجماعة التى جمعها حلقات من حرل «خيمة الاجتماع» 
وجعلها تجعمع مطاطة الرأس تنتظر فی شوق لهیف ترائی مجد الرب الذی تراعی 
بالفعل» على حد اذعاء هذا المؤلفء عندما : 

«أخل ابنا هرون» ناداب وأبيهوء كل منهما مجمرته وجعل قيها نارآ ووضعا عليها 
بخورا وقربا مام الرب نارآغريية لم يأمرهما بها. 
فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب!. ١»‏ 
هدا ھوء کما یصو ر مؤلف «سفر اللاويين» » مجد الرب!.. 

وأمّا كيف اندلعت هذه «الناره ومن أى مصدرخرجت؟ ولماذا كانت!فهذه 
أسئلة لا يت ركنا هذا المؤلف إزاءها حيارى وهوفىٍ افتراءاته علی موسی قد تمادی. 
ومن ثم فلا عجب آن یقطع شوط آخر فی تمادیه وتصور لنا نصوصه هله ‌الصوررة 
التشى يريد أن يقول لنا بها: إن هرون قد أقبل على موسى مستفسرآعن السبب 
الذى أدى إلى مصر ع ابنيه على هذا النحو؟.. غير أنه عند ذاك ؛ 


(۹) الاصحاح ٩‏ «سفر اللاوبين؛ 
(۲) الاصحاح ٠١‏ «سفر اللاوبين»؛ 


«قال موسی لهرون» هذاما تكلم به الرب قائلا؛ فى القريبين متى أتقدس وأمام 

فصمت هرون... ٩۱‏ 

وهنا.. هنا حتعمايسبح بنا الفكر أمام هذا الحديث الذى يحدثنا به مؤلف «سفر 
اللأويين» عن تفجر هذه «النارء داخل اليمة تفجرآ لم يجىء عرضا وإنما كان مدبرا من 
الرب كيما يتمجد بمصر ع هذين الكاهنين... بل وعلى لوالبه الفكرية یدورالفکر متا أمام 
هذا الاستفسار الذى يشيرإليه مؤلف «سفر اللاويين» ويجعله قد أتى من جانب هرون 
ليليه هذا الأمر من جانب موسى وليتلوه هذا الصمت من جانب هرون مرة آخری حتی 
ليبدو لنا هذا الحديث» وكأنما هو معاول تلج بنا إلى الأغوار من النفسية التى كتبت هذا 
«السقر» 1.. هذه النفسية التى تتكشّف عن جبروت عجيب هو موضع الدهول والتعجب 
تلمسه عبر افتراء جدید علی موسی يقول بأنه عند ذاك؛ 

ودعا موسی میتشائیل والصافان› ابنی عزیییل عم هرون وقال لهما؛ تقدما ارفقیا 
أخويكما من قدام القدس إلى خارج الحلة! 
فتقدما ورفعاهما فی قميصيهما إلى حا رج الحلةء كما قال موسى»". 

كلا!.. لاحاجة بنا إلى التعليق علسى هذه النصوص فهى تفصح بنفسها عن 
نفسها› ل عن ملدی الافعراء على مزسی › عليه السلامء فحسپ وإنما عن ملدىی 
القسوة اتی بها قد اصطبغت» وخاصة عندما یتمادی هلا المؤلف اليهرذى فى شططه 
ویسترسسل فى حدينه قائلا بأن بعد ذلك اتجه موسی إلى هرون وإالى بني هرون 
الباقينء 

«وقال موسی لهرون والیعاز وایشمارا ابنیه ؛ لاتکشفوا رؤوسکم ولا تشقوا ٹیایکم لعلا 
تموتوا!.. ومن باب خيمة الاجتماع لاتخرجوا لملا تموتوا...»". 

If 


هذا سؤال آخر والجواب عنه عسيرإذا أحطنا بالمعدى الذى رمى إليه مؤلف «سقر 


(۹) الاصحاح ٠١‏ «سفر اللارين» 
(۲) الاصحاح ٠١‏ «سفر اللارين؛ 
(۳) الإصحاح ٠١‏ «سفر اللارين» 


ا ا د ی کے ا 


اللاويين» من وراء إبقاء هروك وابنيه الباقيين داحل «الخيمة» فهو قد قدر أن «الخحيمة» 
ستحول بين هرون وابنيه من جهة وبين الجماعة من جهة أخرى لفحرة يهدأفضى 
خحلالها الحاطر من هرون ومن ابنيه الآخرين معا وتنسى الجماعة هذا الحدث أو تتناساه 
فى نفس الوقت اللى لم ينس هذاالمؤلف شرحه الذى تسجله هله النصوص 
الققمائلة؛ 

«وقال موسى لهرون والعاذار وإيثامار ابنيه الباقيين؛ خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب 
وکلوها!.. کلوها فی مکان مقدس لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب. فإننى 
هکدذاآمرت! 

وأما صدرالترديد وساق الرفيعة فتأكلونها فى مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك 
معا ...0(۳ 

لم يدس هلا المؤلف اليهودى الاحعياج إلى المأكل فى خلال تلك الفعرة التى جعل 
هرون وابيه يقضونها داخحل «اخيمة). بيد أنه عاد فقدر بآن موقفا كهذا لابدٌ وان 
تعساف النفس فيه المأكل!.. ومن ثم راح يسطر بأن ابنى هرون قد تركا «يس الحطية» 

«وأآما تيس الحطية فان موسی طايه فاذا هو قد احترق فسخط على العازار وإیٹامار ابنی 
هرون الباقيين وقال ؛ مالكما لم تأكلا دبيحة الحطية؟!.. كلا تأكلانها فی القدس كما 


)٩(١...!ترمأ‎ 


ولكن!... فجأة ومرة واحدة يتجاهل مؤلف «سفر اللأويين» هذا الحدث وينصرف فى 
حدينه إلى مايحاول أن يصرف بنا عنه التفكيرء فيأنى بالجديد من النصوص التی تجرى 
بسيل من التشاريع الحديدة وكأتما هو يريد أن يقول :إنها قد استغرقت » لا محالةء التفكير 
من هذه الجماعة خلال هله الفعرة الزمنية وما بعدهاء وأما هذه التشاريع فيستهلها هذا 
المألف اليهرذى قائلا؛ 

« وکلم الرب موسی وهرون قائلاء کلّما بی إسرائیل قائلین؛ هذہ ھی الیوانات التی 


() الاصحاح ٠١‏ «سفر اللاريين» 
(۲) الإصحاح ٠١‏ «سفر اللاريين؛ 


۰0 


تأكلونها من جميع البهائم التى على الأرض؛ كل ماشاق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من 
اليهائم فايّاه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها تما يجعر ونما يشق الظلف ؛الجمل.. والوبر.. 
والأرنب.. والخدزير (" 

بهذه الصيغة تبدأ تشاريع الطعام وهى تشاريع استمدت أكثر موادها من التشاريع 
المصرية القديمة وخاصة فيما يختص بأكل ازير فقد كان أكله فى مصر القديمة 
محرمًا.. ولكن» ليس هذا كل ماورد فى شريعة الطعام فإنما هناك مواد أخرى 
وعليها يشتمل الإصحاح الخحادى عشرمن هذا «السفر» الذى يسترسل مؤلفه 
قاتاا؛ 

«وكلّم الرب موسی قائلا؛ کلّم بنی إسراتیل قائلا؛ إذا حبلت امرأة وولدت ذکرا 
لأجل ابن أوابنة تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب 
خيمة الاجتما ع إلى الكاهن... 

وإن لم تنل يدها كفاية لغاةتأخذ يمامعين أو فرخى حمام الواحد 
محرقة والآخر ذبيحة خحطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر!..١١“‏ 
ضربة البرص» وعليها يشعمل الإصحاح الغالث عشر والرابع عشر من هذا «السفر» 
ولتتلوها «شريعة ذى السيل والذى... يضطجع مع نجسة» وعليها يشتمل الإصحاح 
ا حامس عشروكلها شرائع أترعتها ألوان الدماء لأكترمن نوع واحد من الحيوان.. 
فنحن نرى فيما شرعه هلا المؤلف اليهوذى مغلا واضحاعلى ذلك عبر هذه 
النصوص ؛ 

« كلم الربٌ موسى قائلا؛ هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره. يؤتى به إلى الكاهن.. 
يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطه ر عصفوران حيّان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفا. 
)١(‏ الإصحاح ١١‏ «سفر اللاريين 
(۲) الإصحاح ١١«سفر‏ اللاويين» . 


۲*7 


ويآمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد فى إناء خزف على ماء حى. ما العصفور ا حى 
فيأخحذه مح حخشب الأرز والقرمز والزوفاء ويغمسها مع العصفوراحى فی دم 
العصفورالمذبوح على الماء الحی وین طح على المتطهر من البرص سبع مرات.. 
فیطهر.!» ٩۱(.‏ 

بهذه الحراقات يجرى قلم مؤلف«سفر اللاريين» وعند هذا المدى من التمادى لايقف 
بل مستطيباً لنفسه التحليق فى هذا ا لجو اغرافى يزداد جنرحا وإلى ترّهاته يضيف ترّهة 
جديدة تسجلها هذه النصرص العى لانكون مبالغين إذا قلنا: إن الإيمان بقدسيحها هوء 
بعينه» الكفر الصريح!.. فنحن لايسعنا إلا الاستغفار بينما المسمع منا يصغى إلى هذا 
المؤّلف وهويحدثنا هذا ا لحديت القائل ؛ 

«وكلّم الربُ بعد موت ابنى هرون عندما اقتربا أمام الرب وماتا وقال الرب لموسى؛ 
كلم هرون أخاك أن لايدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذى على 
التابوت لئلا يموت ! لأنى فى السحاب أتراءى على الغطاء!.» 

ولكسن!.. «بهذا يدخل هرون إلى القدس ؛ بثورابن بقر لذبيحة خطية وكبش 
حرقة..» | 
حرقة. 

يقرب هرون ثور الخطية الذى له ويكفر عن نفسه وعن بيته. ويأخذ التيسين ويوقفهما 
مام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ويلقى هرون على التيسين قرعتين قرعة للرب 
وقرعة لعزازيل.. 

التيس الذى خرجت عليه القرعة للرب يعمله ذييحة خحطيةء وأما التيس الذى 
خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى 
البرية. 
(1) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ اللاويين». 


(۲) الإصحاح ١٠«سفر‏ اللاوين». 
¥ 


ويقدّم هرون ثور الحطية الى له.. ويذبح.. ثم يأخحل من دم الذور ويدضح بأصبعه 
على وجة الغطاء إلى الشرق.. وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم 
بأصبعه! 

ثم يذيح تيس الحطية الذى للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما 
فعل بدم الفور وينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فیگفر عن القدس من نجاسات بنى 
إسرائيل ومن سيئاتهم مع کل خطاياهم . 

وهكذا يفعل خيمة الاجتماع القائمة بينهم فى وسط نجاساتهم!.»(١)‏ 


م 


تم ؟! 

«ثم يخرج إلى المذدبح الذى آمام الرّب ويكفر عنه.. يأخذ من دم الثور ومن دم التيس 
ويجعل على قرون الملبح مستدیرا. ويدضح عليه من الدم بأصبعه سبع مرات ويطهره 
ویقدسه من نجاسات بنی إسرائیل ففعل کما آمر الرب موسی» ١.‏ 

أوشاك ؟1۴. كلا!.. يقينا إن بدم الشور وبدم التيس يتعطهر بنوإسرائيل!.. من نجاساتهم 
فلقد؛ 

« کلم الرب موسی قائلا؛ كلم هرون وبنيه وجمیع بنی إسرائيل وقل لهم؛ هذا هو 
الأمر الذى یوصی به الرب قائلا؛ کل إنسان من بیت إسرائیل يذبح بقرا أو غنما أو معزى.. 
وإلى باب خيمة الاجعماع لايأتى به يقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب.. يقطع ذلك 
الإنسان من شعبه!..۲) 

وهنا.. هنا ينعهى مؤلف«سفر اللاويين» من تشاريع هذه الشرائع ليبدأ فى فرض 
الضرائب والأحكام» عليها يشعمل الإصحاح الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون 
واخحادى والعشرون والثانى والعشرون من نفس«سفره» هذاء وكلها أو بالأحرى جلها 
ليست فى موادها ومادتها إلا رجع الصدى لفرائض وأحكام عرفناها فى مصر القديمة› 
وفى بلاد ما بين النهرين لاوجه اختلاف إلا فى أن الفرائض والأحكام كانت فى 
(۹) الإصحاح ١١‏ «سفر اللاريين». 


(۲) الإصحاح ١‏ «سفر اللاريين» . 
() الإصحاح 1۸ «سفر اللاريين» . 


A۸ 


هاتين الحضارتين القديمتين وضعيةء وأما فى هذا «السفر» فيأبى مؤلفه إلا أن 
يجعلها منزلة وهو یسترسل فی حدیفه لیحدثنا عما فرضه‌دإله إسرائیل» على بی 
إسرائيل من «مواسم» و«محافل» حتى ينتهى بنا الإصحاح السابع والعشرون إلى 
القول بأن «هذه هى الوصایا التى أوصی الرب بها موسى إلى بنى إسرائيل فى جبل 
سہناء ! . 

والآن ؟.. الآن وقد استنفد مؤلف «سفر اللاويين» جهده فى سرد مواد يقول عنها 
بأنهاه الفرائض والأحكام والشرائع التى وضعها الرب بينه وبين بنى إسرائيل فى جبل سيناء 
بید موسی»› تدراخی يده عن الامساك بالقلم بینما یبرز ملف آخر جدید تناول بدوره 
قلمه ليسطرالسفرالرابح من «الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى لنصوصه 
محوراءالأرض الموعودة» وليحخذ لديخه نقطة يداية من حيث قال مؤلف«سفر اللأوين» 
بان بناءهمسكن الرب قد تم فى الشهر الأول من السنة الثانية للخروج من مصر» ومن 
نم فإن الفعرة الضرورية للتهيؤ للحرب قد اكتملت ومن هنااستهل نصوصه بهذا 
الافتراء؛ 

«وكلّم الرب» موسى فى برية سيناء فى خيمة الاجعماع فى أول الشهر الثانی» فى 
السنة الثانية روجهم من أرض مصرء قائلا؛ احصوا كل جماعة بنى إسراتيل!.. من ابن 
عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب!...۱(۲٩‏ 

کل «بیوت إسرائیل» خارجة للحرب إلا بیت «لآوى » .. فإنما الرب قد أعفى«بيت 
لاوى» من خحوض غمار المقاتلة والقتال فلقد؛ 

وکلم الرب موسی قائلا؛ ما سبط لآوی فلاتحسبه ولا تعده بین بنی إسراتیل. بل وکل 
اللأريين على مسكن الشهادةء وعلى جميع امتعته وعلى كل ماله . هم يحملون 
المسكن وكل أمتعته. وهم يخدمونه. وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله 
اللآويون وعند نزول المسكن يقيمه اللأويون والأجنبى الذى يقترب يقعل!..» 
أوشك 1۶ .کلا!. فلقد؛ 


. الإصحاح الأول «سفر العدد»‎ )١( 


۲۹ 


« كلم الرب موسى قائلا؛ وها إنى قد أخذت اللأوبين من بين بنى إسرائيل!.. فيكون 
اللأريون لى!...(“ 

وهنا لم يجد مؤلف «سفر العدد» إلا أن ينهج منهج المؤلفين الغلاثة الذين سبقوه 
فيسبغ القدسية على مايفتريه من كلام» فراح »خوض فى أودية الترهات ويدسب إلى 
موسى ماهوء عليه السلام» منه بریء فازداد کفرا بازیاده عليه افعراء إذ راح يسطر بان 
عند ذاك وققف موسی ینادی ؛ 

«إننا راحالون إلى المكان الذى قال الرب أعطيكم إياه!...٠"“‏ 

وما كان حتما أن ترتفع الأبواق عند إعلان حرب فقد أسرع هذا المؤلف اليهوذى 
الرابح يقول؛ ورفعح ابنا هرون« البوقين الفضيين» بالدوى المعلن ؛ 


E HK * 
*# *F 
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)4( الإصحاح «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ٠١‏ «سفر العدد» . 


1° 


الزحفالاإسرائیلى صوب 
«الأرض الخوعودة « 


يصورلنا مؤلف «سفر العدد» هذا الزحف من وحى خيال تصور فلول إسرائيل 
تسير فى اتباع لسبابة موسى وهى تشير إلى الأرض الدفاقة باللين والعسل ثم ليضع 
هذه الصورة فى إطار فرية على موسى » عليه السلامء جديدة راح يحدفنا بأن القوم 
قل ؛ 

«ارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة ثلاثة 
أيام ليلتمس لهم منزلا.. 

وعند ارتحال التابوت کان موسی یقول؛ قم یارب!.. وعند حلوله کان یقول؛ ارجع 


)٩(.] یارب‎ 


هذا نص ينطوى على أصرخ ألوان العفكير احرافى بكل ماتشتمل عليه هذه الكلمة 
من المفهوم العلمى. فهو من اللرافات الى تدشأً عن الترابط غير المنطقى» ونجد له نظائر 
بالرجوع إلى تاريخ العقل الإنسانى منذ عصور ماقبل التاريخ وبدراسة اجتمعات البشرية 
الى مازالت تعيش عيشة بدائية ولذلك كان من وجهة نظر هذا المؤلف منطقيا طالما أن 
الرب قد نقل سكناه من ا لجبل إلى الليمة» وأصبحت غرفته الحاصة هى هذاءالتابوت» 
الذى ألقاه هذا المؤلف على أكتاف «بنى إسرائيل» وبدأ به زحفهم صوب«الأرض 
الموعودة»1.. 
ولكن!.۔ 


يأبى مؤلف «سفر العدد» إلا أن يجىء برواية من حول هذا الزحف الذى جعله يتجه 
صوب «الأرض الموعودة» فهو يحدثنا بأن هذا الزحف» وان کان قد استهھل مجراه بالتضام 
بين سائر أفراد هذاهالجيش» الذى تكون من أبناء إسرائيل بغية الأستيلاء على «أرض» 
عقد فى نفوسهم عنها اليقين بأنها قد منحت لهم منحة أبدية فإنما سرعان ماتوقف 


(۹) الإصحاح ١‏ «سفر العدد» . 
۲۱ 


هذا« اجیش»› وأحجمء فى تمرد» عن مواصاة المسير!.. فقد حدث أن انتشرت روح التذمر 
هذا بالشىء الغريب. فلقد ارتحلت فلول إسرائيل وسارت وتابوت«عهد الرب»» 
الحامل«إله إسرائیل»»› نفسه بینھا ومعھا راحل ولکنها فی اتجاهها صوب«الأرض الدفاقة 
باللبن والفياضة بالعسل» لم تستقبل إلا جرداء بعد جرداء ولم تسلمها أرض جرداء إلا 
إلى أخری جرداء حتى ولكاتما «الأرض الموعودة» ليست فى مدى الواقع إلا مجرد 
سراب!. 

إن جماعة إسرائيل» كما يحدثنا مؤلف هلا« السفر»» لم تقاس قط الوحشة التى 
قاستها فى خلال هذه الفترة الزمنية التى يتحدث عنها وهی تسير فى إثر هذاه الجيش» 
الذى مابداً زحفه صوب«الأرض الموعودة» . 

إلا وتهافعت فيه الصبوة وإلا وتراجع فيه الجنوح وإلا وتغاقلت منه الحطى تاقلا مصدره 
هذه الفيافى التى توحى بالفزع من الاتى فزعايدفع بالنفس إلى الماضى والعودة إلى ماقد 
حلت به اخوالى من الأيام.. 

کلا!. لا إلی سیناء فقد کان العیش فی سیناء غير رغيد» وإنما إلى مصر فقد كان 
العيش فى مصرء وإن لم يكن رهيفاء غير عسيرا. 

إن إسرائيل لم تقاس فى أيام عبدويتها فى مصر هذا الشظف الذى تقاسيه 
الآنه كجماعة مقدسة» وه كشعب مختاره 1.. فلقد تفشت الجاعة وعضت بانیابها هله 
الجموع حعى المدى الذى دفعهم إلى آن يقفوا أمام أبواب خیامهم يستصرخون ویصرخون 
وی 
«بکوا وقالوا؛ من يطعما م۴1 

قد تد كرّنا السمك الذى كتا نأكله فى مصر مجانا والقغاء والبطيخ والكراث والبصل 
والثوم. 
والآن فقد ييست أنفسنا!. .۾ ٠‏ 
وهکلا.. 

هکذا يسير هذا المؤلف الیهوذی بروایته ولایرتضی لھا !کمالا إل بصوت له يدساب بين 
النصوص يصيح؛ 


)١(‏ الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
9۲ 


ياموسى! 
ياموسى 

أين«اللحم» ؟ أين «السمك الذى كنا نأكله فى مصر مجان ؟ 

أين القغاء ؟ والبطيخ؟ والكراث؟ وأين البصل ؟.. 
ياموسى 
«لقد بيست أنفسنا» !... 

وفى الواقع أن هذه الصرخات التى يطلقها مؤلف«سفر العدد» قد تعالت من جماعة 
إسرائيل فى خلال هذه الفترة الزمنية التى يتحدث عنهاء ولكن هذا المؤلف إذ يحدثنا 
عنها فلا يحدثنا إلا من خلال وحى خيال تمادى فى الجنوح وعلى ذلك يأتينا 
الدليل من نفس استرساله هذا بهذه النصوص التى تريد أن تكتمل بها روايته بهذا 
القول ؛ 

«فلّما سمع موسی الشعب ببکون بعشائرهم» کل واحد فی باب خیمته وحمی 
غضب الرب جدا ساء ذلك فی عینی موسی» .(۱) 

وهنا.. هنا تتغير فى يد هذا الموقف اليهوذى الألوان ويبدأ فى رسم صورة جديدة 
لوسى» هى فى الواقع صورة ترسمها أضواء العحايل النفسى لهذا المؤلف الذى أراد 
أن يصور موسى قدرة خارقة على الإحاطة بنفسية الجماعات وعلى تحريل دفة الأمور 
من الجرى الصعب إلى الجرى السهل فهو لايجعله يرد بكلمة واحدة على هذه 
الصرخات» وأنما يجعله يحجه بخطوات وئيدة التحرك ثابعة الحركات ناحية«خيمة 
الاجعماع» حيث يسكن«يهوه» لتسمعه جماعة إسرائيل شاكيا إياها إلى هذا الرب 
فلقد؛ 


«قال موسی للرب؛ 
ماذاأساأت إلى عبدك؟.. حعى أنك وضعت ثقل جميع هلا الشعب 
علی! 


(۹) الإصحاح ١«سفر‏ العدد». 


۳ ا 


أو لعلى ولدته حتى تقرل لى أحمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى 
الأرض التعى حلفت لاآبائه ؟!. 
من أین لی حم حتى أعطى جميع هذا الشعب ؟!.. 

لاأقدر أنا وحدی أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علی!..» 042 

يقينا لقد التوى القصد على مؤلف«سفر العدد» فهو من حیث أراد لموسى تبجا 
أمعن عليه فى الافتراءات.. لا لأنه قد جعله يتحامل على نفسه بينما كانت مراجل الثورة 
تغلی فی صدور ا لحماعات ولا لأنه قد اتحه به إلى «مسکن الرب» وجعله يتجه بصرته 
إلى الرب كيما يخفف من حدة الآهب المعقد فى الصدر من هذه الجماعات فحسب»› 
وإنما لأنه قال :إن موسى قد اجه بعد ذلك إلى شيوخ هذه الجحماعة وعرفائها 
محاولا تذويب عناصر الحقد التى دفعت بهسم إلى محاولة زحزحة موس ی نقسه 
عن منصب القيادة. فحن نسمع هذا المؤلف اليهوذى يحدشا قائلا بأن عند ذلك؛ 

«قال الرب لموسى» اجمع لى سبعون رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم 
شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فييقوا هناك معك. فأنزل أنا 
وأتكلم معك هناك. 

وآخحذ من الروح الذى عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلاتحمل 
أنت وحدك!. ٠٠.‏ 


2 


«للشعب تقول ؛ تقدسوا للغد فتأكلوا لحما!.. 

تأكلون لايوما واحدا ولايومين ولاخمسة أيام ولاعشرة أيام ولاعشرين يوما!. بل شهر 
من الزمان حتى يخر ج من متاخركم! ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرّب الذى فى 
وسطکم› وبکیتم أمامه قائلین لماذا خرجتا من مصر؟..» .<" 
(۹) الإصحاح ١١«سقر‏ العدد». 


۲٠‏ الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
٠‏ الإصحاح ١١«سفر‏ العدده. 


واا د ر ب ر 


م ن‌آین!.. 

من أين ستأكل هذه الجماعة»ء وعلى رأسها شيوخها ومن فى أيديهم أعنتهاء هذا 
اللحم ومن ی مصدر سیأتی کل مایکفی هذه الجموع من اللحم؟.. سؤالء يأقى 
عنه الجواب من هذا المؤلف اليهوذى الذى قد راعى أن تكون الفعرة الزمنية الشى يححدث 
عنها هی وقت هجرة طیور السلوى من کل عام كما قذر أن موسى» وهو الذى كان 
قد عاش فى هذه البرية سنين طريلةء له معرفة بمموعد هذه الهجرة فى هذاالوقت 

«قال موسی؛ ست مائة ألف ماش هو الشعب الذى أنا فى وسطه وأنت قد قلت 
أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم 
سمك البحر ليكفيهم ؟1.. 
فضنزل الرب فى سحابة وتكلم معه.. 

فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر.. 

فقام الشعب كل ذلك النهاروكل ذلك الليل وكل يوم الغد وجمع 
السلوى..١(١)‏ 

ولكن!.. 

«إذ كان اللحم بعد بين أسنانهم» قبل أن يقطع» حمى غضب الرب على الشعب 
وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جذا ° 
ولاشك» كان عقابا لهؤلاء المحمردين وأما للآحرين فكان ردعا وإرهابا.. ولكن!. 
كيف مات هؤلاء؟.. هذا سؤال آخحرالجواب عنه مطوى فى صدرهذا المؤلف الذى 
لم يكفه افتراء على موسى إلا وقال بان الموتى لم يواروا الراب إلا وقام 
موسی ؟ 
(1) الإصحاح ١١«سفر‏ العده. 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
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«فدعااسم ذلك الموضعدقبروت هتأوة» لأنهم هناك دفنواالقوم الذين 
اشتهوا!.» ٩۱(‏ 

ثم ؟.. ٹم عن «قبروت هتأوه» » أو قبور الشهوةء كان لاب من الارتحال السريع فالى أين 
سيزحف مؤلف هذاء«السفره بهده الجموع وهوالدى قد أزمع أن يزحف بها 
صوب«الأرض الموعودة» ؟.. 

وإذن» فلابد من أن يسطر قانلا إن ؛ 

«من قبروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت» .° 

ولکن!. حدث فی حضيروت أن؛ 

«تکلمت مرم وهرون على موسی ۔ 

فقالا؛ هل كلم الرب موسی وحده؟!. 
ألم يكلمنا نحن أيضا؟. .۳ 

ماذا يريد مؤلف«سفرالعدد» أن يقول ؟1.. أيريد هذاالمؤلف اليهوذى أن 
يقول:إن هناك سحباً کانت قد بدأت تتجمع بین موسی وین هرون مذ وقف 
هروك يکهن للعجل المسبوك» ومنل طلعت تلك «النارالغريبة» وأحرقت 
انى هرون وان مله السحب قد تكائثفت الآن إلسى غيوم فى 


(-حضیروت» ؟ 
آم يريد هذا المؤلف اليهوذى أن تقول : إن هناك مؤامرة كهنوتية يقف على رأسها رس 
الكهنوت نفسهء هروك؟1.. 


هنا هز هذا المؤلف رأسه.. ورنت منه العين متأملة هذا الأخ والشريك الذى تجنى عليه 
فجعله يتكاتف ومر على إدارة الكحف لأخحيه.. بيد أن سرعان مااسعقت هلا 
(۹) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 


(۲) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
() الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 


۲1٦ 


المؤلف قريحته فرأى أن من الأوفق أن تصمت من موسى › إزاء ذلك› الشفاه 
فراح يسطر؛ 
«فسمع الربب! 

وأما الرجل موسى فكان حليما جدا.ء(١)‏ 

لاجدال فى أن مؤلف«سفر العدد» قد أراد أن يعجلّى الحلم الموسوى تجليا يرتسم لنا 
مداه حينما جعل الشفاه منه تصمت إزاء هذا الحديث.. ولكن › هذا المؤلف لم يرعوافقد 
راح مسترسلا وراء شطحات خیاله فتصور موسی یتناول بید مرم وبالخری هرون 
ويقودهما الى «حيمة الاجتماع» ویسدل من ورائه على نقسه وعليهما هذه «اليمة» 

«قال الرب حال لموسى وهرون ومر . اخرجوا أنتم الخلاثة إلى خيمة الاجتماع. 
فخرجوا هم الفلاثة. 

فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب اخيمة ودعا هرون ومري 
فخرجاکلاهما. 

فقال؛ اسمعا کلامی! إن كان منكم نبى للرب فبالرؤية استعلن له!فى 
الحلم أكلمه!أماعبدى موسی فليس هكلا!.. فما إلى فم وعياناأتكلم معه لا 
بالألغاز!.ي(“ 

هفوة كبرى يقع فيها هذا المؤلف تنعفى بها عنه المعرفة بأبسط قواعد المنطق!. لم يتنبه 
هذا المؤلف وهو يسطر قائلا بأن هرون ومر عندما تكلما على موسى وقالا«هل كلم 
الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا) إلا أنه من حيث أراد دحض قوليهما قد 
أيدهما فيما قالا!.. إذ قال إن الرب قد اضطرإلى الظهورفى عمود سحاب ووقف 
فی باب« خحیمته» حیث دعاهما وتحدث اليهما زاجراء وكلمهما قانلا«اسمعا 
کلامی» ؟!. 

ولكن!.. مؤلف«سفر العدد» قد حرر نفسه من كل قيد من قيود المنطق ولم يرتض 
(1) الإصحا ح۲ ١‏ «سفر العدده. 
(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفرالعدد». 

1۷ 


لفكره إلا على جناح الهوى انطلاقا يشطح به حسبما شاء وإلى حيثما شاء وكيفما 
شاء!.. ومن ثم فهو لم يفرغ من صياغة ماتقدم من نصوص إلا لینهی روایته هذه قائلا 
بأن بعد ذلك قد؛ 

«حمی غضب الرب عليهما ومضی ٠١(..!‏ 

کلاًء لن نتساعل إلی ین مضی«رب إسرائیل» ؟.. كلا. فإن الذى يجىء فى عمود 
سحاب لابد له أن يمضى فى عمود سحاب.. وإنما نقرل :إن هذه رواية بلغت من 
السخف المدى الى لايسع الإنسان عند سماعها إلا أن يطلق ضحكة مجلجلة 
فهى قصة لاتصلح حى أن تكون من قصص الأطفال» ولوكانت لكان مؤلفها موضع 
سخرية فكيف بها قصة من قصص «الكتاب المقدس» للدين اليهمودى الحالى 
وتعدبرء فى نطاق العفكير الدينى اليهودى الحالى ٠‏ مقدسة» ؟.. يقيناإنه عند سماعها 
لعبث بالعقول وأى عبث أفدح من أن تعتبر هذه النصوص ذات مصدر 
قدسی!!.. 

ولكن .. حعما علينا أن نوالى الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذىء» وأن تبه إليه وهو يزيح 
الأستار عن «اغيمة» ويخرج بمرم وبهرون .. فلقد جابهت هذا المؤلف مشكلة وهى 
أنه ولابد أن يأتى بصورة جديدة يصور فيها«غضب الرب».. ومن ثم راح من جديد 
یسطر؛ 

«فلما ارتفعت السحاية عن اليمة إذامريم برصاء كالتلج!» )( 

کلا! لاخوف على مرج فليس هذا بمرض قد أصابهاء 

كما يبدو لأول نظرة فالبرص إنما هو مرض لايمكن قط أن يظهر فجأةومن ثم فإن 
هذا اللون الذى كساها بخضابه لم يدم طويلا كما بذلك يحدثا هذا المؤلف اليهوذى قائلا 
بن عند ذاك؛ 

«التفت هرون إلى مرم وإذا هی برصاء فقال هرون لموسی ؛ 
(۲) الإصحاح ٠١‏ «سفر العدد». 
1۸ 


ياسيدى! لاتجعل عاينا ا خطية التى حمقنا وأحطأنا بها! » ٠١١‏ 

ماهى هذه« ا خحطية» التى يدعيها ولايريد أن یفصح عنھها حتی الان مؤلف«سفر 
العدد» ؟.. 

هذا سؤال إلى الرب قائلا؛ اللهم اشفها! 

فقال الرب لموسى؛ لو بصق أبوها بصقا فى وجهها أماكانت تخجل سبعة يام ؟! 


ا 


تحجز سبع آیام!.. ۲(۲ 
وبعد ذلك ماذا هناك فى جعبة هذا المؤلف؟.. ماذا هناك بعد أن أوقع الحكم الموسوى 
على مرم بالحبس سبعة أيام؟.. 


«بعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزولا فی برية فاران» و 
لماذا؟. لأن الزحف صوب«الأرض الموعودة» سيبداً من «فاران» .. فان من هناك؛ 


« كلم الرب موسى قاتلا؛ أرسل رجالا ليتجسسوا أرض کنعان العى أنا معطيها لبنى 
إسراتیل. رجلا واحدا لکل سبط من ابائه.. کل واحد رئیس فیهم. 

قإرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب.كلهم رجال هم رؤساء بنى 
إسرائيل.. ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم ؛ اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى 
الجبل وانظروا الأرض ماهى ؟ والشعب الساكن فيها أقوى أم ضعيف ؟ قليل أكثير؟.. وما 
هى المدن التى هو ساكن فيها؟ أمخيمات أم حصون؟ ,۶“ 

بمدد الصبر نتذرع ونحن نوالى الإصغاء إلى فحش افتراءات هذا المؤلف الذى تمادى 
فى تصويره لموسى بصورة هو برىء منها هذا الرسول الكرج إذ جعله يرسل جواسيس 
يعجسسون «أرض كنعان» ويجوبون تلك الأنحاء القريبة مسن منابع الأردن عند مدخحل 
حماه حتى صعدوا إلى ا لجنوب وأتوا إلى حبرون وليحدقا بعد ذلك بأنهم قد؛ 

«رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعین یوما فساروا حعی آتوا إلى موسی وهرون وکل 
() الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ١١«سفر‏ العدده. 


(۴) الإإصحاح «سفر العدد» . 
)٤(‏ الإصحاح ۹۳ «سفر العدد» . 
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جماعة بنى إسرائيل إلى برية فران إلى قادش وردوا إليهم خبرآ.. وقالوا؛ قد ذهبنا إلى 
الأرض العى أرسلتبا إليها وحقاإنها تفيض لبناً وعسلأ!... غير أن الشعب الساكن فى 
الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدآ.. العمالقة ساكنون فى أراضى الجنوب» واخئيون 
واليبوسيون والأموريون ساكنون فى الجبل» والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب 
الأردن ١».‏ 

من اليقبن أن هذه العبارة تدلنا دلالة كافية على كثافة السكان فى «أرض كنعان» 
وقوتهم وضخامة عمرانهم غرب الأردن عهد ذاك إزاء هذه الحفنة من بنى إسرائيل وهذاء 
ولاشك» هو الذى دفع مؤلف «سفر العدد» إلى أن يقول بأن هؤلاء الجواسيس قد أبوا إلا 
أن يسدوا النصح قائلين؛ 
«لانقد رأن نصعد إلى الشعب لأنه م اشد معا..» °١.‏ 

ولكن!.. هنا حتمت سياسة هذا المؤلف اليهوذى أن يضيف إلى أكاذبيه!أكذوبة 
جديدة فهو لايصور لدا موسى وقد أشاح بوجهه عن هذا النصح» وأنه قد اجه إلى صوت 
له إليه يقول؛ «بل نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليهاء إلا ليقول بأن عند داك كان آن 
هبت العاصفة!: 
وهنا .. 

هنا يیداً مؤلف«سفر العدد» برواية جدیدۃ یحدٹنا بھا عن تمرد کهنوتی على موسیى 
وعن ثورة جماعية عليه مستهلا روايته هذه بقوله بأن العاصفة قد هبت إثر تأليب هؤلاء 
ا لجواسيس جماعة إسرائيل على موسى فقد اتجه هؤلاء الجواسيس إلى جماعة إسرائيل 
قائلىن ؛ 
«الأرض التی مررنا بها نتجسسها هى أرض تاأكل سكانها!.. 

جميع الشعب الذى رأيناه فيها أناس طوال القامة!.. فکنا فی أعیننا کا جراد وهكلا كنا 
فی آعینھم!..١"“‏ 
() الإصحاح ١١‏ «سفر العدده. 


(۲) المصدر نفسه. 
(۴) الإإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 


ا ا 


وسريان النار فى الهشيم سرى قول هؤلاء الجواسيس فى جماعة إسرائيل..؛ 

«فرفعت كل اللجماعة صوتها وصرخحت! وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمر على موسى 
وعلى هارون جميع بنى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة؛ ليتنا متنا فى أرض مصرا!.. لاذا 
أتى بنا الرب إلى هذه الأرض ؟ لنسقط بالسيف ؟. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟1.. اليس 
خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟!. 
فقال بعضهم لبعض» نقيم رئيسا ونرجع إلى مصرا!. »( 
ریس جدید ؟ . لاجدال فی أنه لتمرد جدید على موسی!.. 
ولكن!.. 

هذا التمرد على موسى عليه السلام» من بنى إسرائيل ليس بغريب وأآن كانت هذه 
النصوص تجیء به تحت لون جديد فهو تمرد لايحمل فى ثناياه أشد التحامل على موسی 
فحسب وإنما هو يحمل فی نفس الوقت نوایاخلعه کرئیس والمناداة برئیس جديد! 

بهذه النصوص يطلع علينا مؤلف «سفرالعدد» مجاهرا بهذا التمرد الذى سجل 
انشقاق جماعة اسرائيل على موسى وإلاً لماكانت هذه العاصفة قد ت ركت ذكرها فى 
تاریخ بنی إسرائيل حتى جاءت تصورها هذه النصوص قائلة بان فی محلة إسرائیل دوّی 
هدير هذا التآمر وأنه ماانطلق وفى محلة إسرائيل تجاوب إلا وء 

«سقط موسی وهارون على وجهیهما أمام كل معشر جماعة بنى إسرائيل!.»(٠.‏ 

للخيال أن يعصور هذه الصورة التى صورها مؤلف «سفر العدد» لموسى ولهارون 
معا بينما تصمت منا الشفاه ويسبح منا التفكير فى هله الترهات التى جافت وتجافى 
الصورة الموضوعة فى الإطارالدينى لهاتين الشخصيتين الكريمتين.. ومن ثم فلا 
حاجة بنا إلى التعليق بأكثر من ذلك على هذه اللصوص النى لم تقف فى تماديها 
عند هلاالمدى وإنمااسعرسلت جانحة لتحدشاعن موقف جماعة إسرائيل 
من هلاالمشهمدالذى لميتورع هذاالمؤلف عن أنيصورهاعلى هذا 
التحو؛ 
(۹) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 

۲۲۹ 


«فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة إسرائيل.. 
ولکن! 
قال كل الجماعة؛ أن يرجما با حجارة!. ٠٠٠»‏ 

وهنا.. هنا يقف مؤلف«سفر العدد» للحظة يحاول خلالها جاهدا أن يأتى ببدعة 
أخرى يعيد بها بنى إسرائيل إلى الصواب فلا يسعفه اليال إلا بدعة تبععث فى الذاكرة 
متا ذكرى ذلك المشهد الذى مر به علينا من قبل.. ذلك المشهد الذى ابتدعه خيال هذا 
المؤلف نفسه حينما صور موسى يهب فيجمع سبعين من عرفاء بنى إسرائيل وشيوخها 
ويشد إليه داحل «اخيمة» منهم الوثاق. فهؤلاء كان حتما أن يأتى بهم هذا المؤلف الآن 
لنجدته ويجعل من سواعدهم سياجايدفع من خلاله موسی » آمناء إلى باب«احيمة» 
حيتت 

«ظهر مجد الرب فى خيمة الاجعماع لكل بنى إسرائيل !» ٠٠.‏ 

وأما كيف «ظهر مجد الرب» فى هذه المرة1۴.. فهذا سؤال الجواب عنه مطوى فى صدر 
يشوع بن نون حيث كان لايترك «الخيمة» » إذا خلت» خالية منه أبد1.. هذه« الحيمة» التى 
اتجهت إليها سطور هذا المؤلف قائلة بأن «مجد الرب» قد«ظهر» فيها عندما من داخلها 
إلى الجماعة فى اخارج تكلم الصوت؛ 

«وقال الرب لموسی؛ حتی متى يهيننى هذاالشعب؟.. وحتی متی 
لایصدقونتی ؟1..) 
ترانی ماذا آفعل بھم؟..(۳) 

هكذا يسير منطق«إله إسرائيل» عبر نصوص مؤلف«سفر العدد» التى قسير ذائلة بأن 
الرب قد استطرد قائلا لموسی ؛ «إنى أضربهم بالوباء وأبيدهم! وأصيرك شعباأكبر وأعظم 
متھم!..۲(٩)‏ 

کلا.. لاتعلیق لدینا علسی هذه النصوص التى تحمل بين ثناي اها البرهان القاطع 
(۹) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 


۲(7( الإصحاح ١ ٤‏ «سفر العدد» . 
( الإصحاح ١ ٤‏ «سفر العدده . 


e 


على انتفاء القدسية عنهاء قفحسبنا منها التأمل فيما عليه تشحمل من أباطيل تؤكدها 
ماسيتلوها من نصوص لاسيما ونحن توالى إلى هذا المؤلف الإصغاء ونسمعه يأتينا برواية 
أحرى يأتى بها كنهاية لهذه الرواية.. ومن ثم شمر عن ساعده وراح يسطر قانلا 
بأن هذه الجماعة التى كانت تحف بأطراف «اغيمة» تدسمع إلى صوت الرب الآتى من 
داخلها يقول بأنه سيكيل لهم الصاع بالصاع وأنهم لو تجاسروا واستبدلوا بموسى رتيساً 
آخر فسیضربهم بالوہاء وسیبیدهم ویستبدلهم بشعب آخر یختاره لنقسه ولن یسلم إلا 
إلى موسى منه القيادء هذه الجماعة قد انتفضت فزعاولم تهدأ منها النفس إلا 
عندما سمعت صوت موسی يرتفع مجیبا «الرب» يناشده بن يحد من حدته ویعود 
بذاكرته إلى ماقد قطع على نفسه من عهود ووعودفلقد. 

«قال موسى للرب؛ فيسمع المصريون!... يقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا 
إنك يارب فى وسط هذا الشعب الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك 
واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب تهارآ وبعمود نارليلا فإن قلت 
هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين؛ لأن الرب لم 
يقدرأن يدخحل هذا الشعب إلى الأرض التى حلف لهم قتلهم فى القفرا فالآن 
لتعظم قدرة سيدى!.. الرب طويل الروح..اصفح عن ذنب هذا 
الشعب!..٠(١)‏ 

لاجدال فى أن هذا المؤلف قد بلغ بهذه النصوص أقصى مداه فى العبث بالعقول!.. 
ومن هنا نراناء مرة أخرى» نقترب من هذا المؤلف كيما نسلط عليه عن قرب أضواء«علم 
النفس» وهو يصور لنا هذه الصورة المفعراة عن موسى التى لايجعله يعحجه فيها إلى ا لجماعة 
بحرف واحد من عتاب وإنما يجعله يعجه إلى «الحيمة» ويجيب الصوت المنطلق من 
داخحلها بهذا الكلام المستدر من الجوانب عاطفة الحنان. فهو يجعله يخاطب «يهوهة 
مستعطفا وله يصف بطول الأناة طالباً منه الصفح عن هذا«الشعب» الذى إذا صب عليه 
نقمته وأفناه» فمادا ستقول الشعوب الأخرى عن هذا «الرب» وفى مقدمة هذه الشعوب 


سخکون مصر؟!.. 
وكاللهب اللافح»› كما یحدثتا هذا المؤلف»راح هذا القرل يلفح النفوس من هذه 
)١(‏ الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدده. ۰ 


رقا 


الجماعة بلفحات الندم فكان أن انقلب العصيان إلى ختوع وكان أن عاد التيار من جذر 
العمرد إلى مل الاستعسلام حتی عادت کل الجماعةء كما تدعی النصوص› تستعطف 
مزسى .. 

لاريب فى أن هذه النصوص تمل لونا من التفكير عجيبا!.. فهو لون لايتنافى وأبسط 
قواعد المنطق فحسب» وإنما هو ينقضه نقضا من الأساس!. فأى رب هذا الرب الذى 
يمكن أن يحاجه إنسان» ولاسيما بهذه الصيغة من الحاجة!؟. نعم؛ أى إنسان كان هذا 
الإنسان الذى يستطيع أن يعزى هذا الحوارإلى مصدر قدسى ماخلا مؤلف«سفر العدد» 
هذا الذى لم ينته من سرد ماقد ابعد ع: من حوارإلاً ووجد نفسه قد استشاط نقمة وغضبا 
حى أبى إلا أن ينزل الانتقام بأولىك الذين أثاروا ثائرة الجحماعة بينما رأى أن الصفح عن 
الجماعة هو الأنسب فى هذا الجال.. وإذن فليشمر هذا المؤلف مرة أخرى عن ساعديه 
ويسطر قائلا بأن الجواب إلى موسى قد دلف يصفح عن الجماعة ويأمر بإعدام الغائرين.. 
فلقد؛ 
«قال الرب؛ قد صفحت حسب قولك!. 
ولكن! حن أنا!.. 

إن جميع الرجال الذين رأوا مجدى.. وجربونى إلى الآن عشر مرات ولم 
لایرونها!.»(۱) 

ويقينا! «حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المحذمرة على ؟!.. 

قل لھم.. لأفعلن بکم کما تکلمم فی آذنى! فى هلا القفر تسقط جفعكم!... لن 
تدخلوا الأرض التى رفعت يدى لأسكنكم فيها!..لأفعلن هذا بكل هله الجحماعة الشريرة 
المعفقة على! فى هذا القفر يفدون وفيه يموتون!» )١(.‏ 

وهكذا أصدر مؤلف«سفر العدد» الحكم بالإعدام على الثائرين حكما مشمولا بالنفاذ 
إذ أسرع يقول وء 
(۹) الإصحاح ٤١«سفر‏ العدد» . 
(۲) الاصحاح٤‏ ١«سفر‏ العدد» 
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«مات الرجال الذين أشاعوا ا لمذمة!..ء )١(‏ 

والآن .. الآن لنا أن نسأل هذا المؤلف قاتلين من كان أولىكم الرجال «الذين أشاعوا 
امذمة.» ومن مؤلف هذا «السقر» يأتينا الجواب صريحايقول بأنهم أولعك الجواسيس 
العشرة!.. هؤلاء الجواسيس العشرة هم الذين أثاروا التذمروأشعلوا نار التمرد وأوغروا 
الصدرالجماعى على موسى ماخلا اثنينء أحدهما « كالب بن يفنة» وأما الآخحر 
فکان؛«یشوع بن نون )٩۲..‏ 

والآن؟ الآن» ليوالى المسمع الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى لم يجىء بقصته 
هذه ويكملها بمصر ع الثائرين إلا ليصور لنا مدى ماأتى به من أكاذيب بهذا المشهد الجديد 
الذى يرسله نصوصا تقول بأن؛ 

١لا‏ تكلم موسی بهذا الکلام إلى جمع بنی إسرائیل بکى الشعب جدا. ثم بكروا 
صباحاء وصعدوا إلى ابل قائلين ؛ هوذا نحن نصعد إلى الموضع الذى قال الرب عنه فإنتا 
قد اخحطأنا!» (۳) 
وهنا .. هنا تراتا نتساءل؛ تری؟ .. 


ترى ماذا سيفعل مؤلف «سفر العدد» بهذه الجماعة التى صورها باكية نادمة» وبخطغها 
قد اعترفت حتی أنها أرادت أن تعقدم فی السير صعودا نحوهالأرض الموعودة»» وهو 
فى نفس الوقت لم يزل يرى آن الفرصة بعد لم تسنح للاقدام على غزودأرض 
کنعان» ؟! 

إذن» فليخرج من هذه المشكلة التى تعترضه بان یقرل :إن موسی قدوقف فى 
قائنلا 
«لاتصعدوا .. لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم!..» () 


(۹) الإصحاح ٤‏ ۲«سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
(۳) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 
)٤(‏ الإصحاح ١ ٤‏ «سفر العدد». 


Yû 


ماهذ| اخلط ؟1.. ماهذا الحلط فى التفكير الذى يأتى به مؤلف هذا «السفر» حتى المدى 
الذى تتناقض به نصوصه بعضها مع بعض ؟. أليس هذا القول هو نفسه ماجاء به أولئك 
الجواسيس العشرة من قبل» وكان القتل عليه لهم عقابا!. 

ولكن.. إلى هذا الخحلط لم يعنبه مؤلف«سفر العدد» | فحسبه أنه قد راح بهذه 
النصوص يمهد لا سيتلوها من نصوص أخرى سيحدثنا بها عن تلك الهزيمة التى حلت 
يهذه الجماعة فى استهلالها تاريخ الاعتداء. فإنما هذا المؤلف اليهوذى لم يرم من وراء 
ماتقدم من نصوص إلا إلقاء تبعة الهزيمة على هذه الجماعة التى دفعها السغب إلى 
«أرض تفيض لبناً وعسلا» فراحت تتدافع نحو الجبل تدافعاً سمته الفوضى وعدم التنظيم 
ومن ثم کان حتما الارتداد. 
ومن هنا راح یسط ر قائلاً؛ 

«تجبروا وصعدوا إلى رأس ابل .. فنزل العمالقة والكنعائيون الساكنون فى ذلك الجبل 
وضربوهم وکسروهم!.»(۱ 

ولكن!.. هنا يأبى هذا المؤلف اليهوذى إلا أن يجعل لروايته هذه خحاتمة مغيرة فأطرق 
وفگر.. ثم حرج من تفكيره هلا بأن رأى أن هذه الهزيمة لاإبد وأن تكون باعنا لقلق 
الرؤوس من هذه الجماعة.. وما كان هؤلاء الرؤساء أعضاء الهينة الكهنوتيةء فقد 
شحل قلمه وأجراه قائلا؛ بأن عند ذاك هبت فى داخحل الصرح الكهنوتى عاصفة قوية 
أشد مسن الأولى» وأعنف أرسلت رياح العذمر ضد موسى ومن ثم راح يسطر 
قلمه4؛ 

التمرد الكهدوتى على موسى 

يستهل مؤلف«سفرالعدد» حدينه عن هذا الممرد الكهنوتى ضد موسى 
قائلا؛ 

«وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لآوى وداثان وابيرام ابنا البياب وأبون بن فالت 
بنو رأوبين يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل منتين وخمسين رؤساء الجماعة.. 
فاجعمعوا علی موسی وهرون وقالوا لهما؛ 


(۹) الإصحاح ١١‏ «سفرالعدد». 
۲۲٢‏ 


کفاکما!..(۹) 
آجل. .کل 

«رؤساء الجماعة... اجتمعوا على موسى وهرون وقالوا؛ وقالوا؛ كفاكما! إن كل 
الجحماعة بأسرها مقدسة وفى وسطها الرب. فما بالكماترتفعان على جماعة 
الرب ؟!..١.(١)‏ 


وهنا.. هنا رأى مؤلف«سفر العدد»» وهو الذى جعل هذا التمرد على موسى يأتى 
من «بيت لآوی» وهو بیت مرسی نفسه»ء أن پجعل هذا لدی موسی موضسع حسبان . 
فهذا بيت لمن رفعه موسى »على حد قول هذاالمؤلف اليهوذى» إلى الصدارة 
بأن أسلم ليده زمام الكهانة فليس ذلك إلا ليستمد منه قوة وليس إلا ليعخذ لنفسه 
منه سياجا وأما تمرده هذا فإنما يحمل أخطر النتائج!. 

حقيقة أن هذاالمؤلف كان» من قبل»ء قد أوغر الصدرمن الجماعة على موسى 
ودفعهم إلى التفکیر فى إقامة رئیس جدید من بیت لآوی غير موسى بيد أنه الآن وهو قد 
جعل بيت لآوى نفسه يتأمر ضد موسى وجعل الجانب الكهنوتى يطلق صرخحه مدوية 
فليس إلا ليسير بنصوصه المفتراة هذه إلى أقصى المدى حتى أنه لم يعد من العجيب» بعد 
أن لسمعه یحد شا قائلا؛ 
«فلما سمع موسی سقط على وجهه!..» ٩٩(‏ 
غفرانك يالل !. 

يقيناً لقد بلغ هذا المؤلف اليهوذى أقصى أبعاد السفه بهذا القول غير أنه سرعان ماعاد 
يعماسك» ویتحامل على نفسه فاستقام يسطر قاتلا بأن سرعان ماقام موسى بعد ذلك 
معجها إلى هذه الجموع من« بيت لآوى» صارخا فيهم؛ 

« کفاکم يابنی لاوی!..۔ اسمعوا یابنی لآوی.۔ 


(۹) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 
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أقليل عليكم أن إله إسراتيل أفرزكم من جماعة بنى إسرائيل ليقربكم إليه ؟!.» ٠١‏ 

وأنت!. أنت يا« قورح» أصغ.. إن موسی لك يقول ؛ 

«أنت وكل جماعتك متفقون على الرب. 
وأمّا هرون فماه و؟حنی تتذمروا علیه؟ ۲)۳١.‏ 

هذه نصوص لها مغزاها ولایسع الفکرإلا آن يعمل فیھا تفکیرہ لاسیما وهی تسترسل 
فی كقربين تقول بأنه بعد ذلك قد اتچجه موسى يستدعى الزعيمين الآحرين › داثان 
وآبيرام.. وهنا لنترك المسمع منا يصغى إلى هذا المؤلف وهويسترسل يحدثا قائلا؛ 
«فآرسل موسی ليد عر داثان وأبيرام... 

فقالا..؛ أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبا وعسلا لعميتنا فى البرية حعى تترأس 
علينا؟.. كذلك لم تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا.»١۳)‏ 
وعند ذاکگ؛ 
«اغتاظ موسی جدا! وقال للرب؛ لاتلتفت إلى تقدمتهما..» ٠۶(‏ 
ولكن.. حدث عتد ذاك أن؛ 

« كلم الرب موسى قائلا؛ كلم الجماعة قائلا؛ اطلعوا من حوالی مسکن قورح ودائان 
وأبيرام.. اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة!.»(٥)‏ 
HHI‏ 
« لعلا تهلكوا! إن ايتد ع الرب بدعة .۾ )١‏ 

يقينا: إنها ليدعة إنما هى هذه البدعة التى تجعل الرب ييتد ع «بدعة» 


(1) الإصحاح ١‏ «سفر العدد» . 
(۲) الإصحاح ١‏ «سفرالعدد». 

)¥( الإصحاح ١١‏ «سفرالعدد». 
)٤(‏ الإصحاح ١‏ «سقر العدد» . 
(6) الإصحاح ١‏ «سقر العدد» . 
() الإصحاح ١‏ «سقر العدد» . 


ا ا د 


ولكن!.. ماهى هذه البدعة؟!.. 
سؤال نلقيه إلى هذا ا لمؤلف وبالإجابة هو غير ضنين إذ يحدثنا قائلا بأن ؛ 

« لما فرغ موسى من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التى تحتهم وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم!.. فنزلوا وكل ماكان لهم أحياء إلى الهاوية !.. فبادوا!..١(١)‏ 

وأيضاء كتلك «النار الغربية» الى حرجت من عند الرب وأكلت ابنى هرون. 

«خحرجت تار من عند الرب وأكلت المنتين والحمسين رجلا!...٠١)‏ 

لاجدال فى أنه لمشهد أخرجه مؤلف«سفرالعدد» على مسرح التاريخ العبرى 
عجيب!.. ولكن لاتعليق يأتى منا على هذه المسرحية التى أخرجها هذا المؤلف اليهرذى 
بعد أن آلف فصولها من جنحات اغیال وشطحات الھویء وإن کان التفکیر منا یأبی الا 
أن يعخذ فى رحاب المنطق مداه فى هذه الفصول التى ماانتهى من تمتيلها وعليها أسدل 
الستارإلا وجعل سائر جماعة بنى إسرائيل يهبون هبة واحدة سجلتها هذه النصوص 
تسجیلا یمکننا من أن نطلق عليه اسم؛ 

الثورة الجماعية على موسى 

يوالى مؤلف«سفر العدد» حديثه قاتلا بأنه لم تمر من عمر الزمن على مصرع زعماء 
الثورة الكهدوتية على موسى وعلى احعراق من تضامنوا معهم ليلة من عمر الزمن إِلا 
وهبت فى صبحها جماعة بنى إسرائيل ترسل شرر الغضب.. فلقد؛ 

«تذمر کل جماعة بنی إسرائیل فی الغد على موسی وهرون قائلین ؛ 
إنكما قد قنلتما شعب الرب!. .۾ () 

ومن هنا ينشنى هذا المؤلف فيصور لنا كيف اندلع الاظى الكامن فى الصدرالجماعی 
لهيبادفع بالجماعة على موسى وهرون حتى هموا بالهجوم عليهما هجوما آلجأهما 
إلى« خيمة الاجتماع» حيث أسرع «مجد الرب» فی العرائی کیما یرد عن موسی وهرون 
معا غضبة الجماهير فالمؤلف يحدثنا قائلا بأنه؛ 


(۲) الإصحاح ١‏ «سفرالعدد» . 
(۴) الإصحاح ١‏ «سفر العدد» . 


۲4 


li»‏ اححمعت الخماعة على مرسی وهرون انصرفا إلى حيمة الاجتماع واذاهی قد 
غطتها السحابة وتراءى مجد الرب!...»(٠)‏ 

ويقينا.. لطالما أنقذت هذه« السحابة» التى حاكها مؤلف «سفر العدد» مواقف عديدة 
شييهة بهذا الموقف الذى سحب به بهذه«السحابة» سحب العذمر والتمرد والعصيان بعيدا 
عن موسى وجعله من خلالها يشق طريقه إلى قلوب هذه الجماهير الهائجة التى 
ماتراءعت هذه«السحابة» لهاإلاء وعدلت عن عدرانهاوعادت إلى الحظيرة منها 
الخحطوات.. 

بيد أن عند الخد لايقف مؤلف«سفر العدد» وإنما هو قد ارتأى أن اخحععام القصة 
بکارثة یکون أوقع فی النفوس فشمر عن ساعده» وقال إنه بینما کان« مجد الرب» يتراءیى 
كانت الجماهير فى غفلة عمّا كان قد أصاب الحلة من وباء.. ومابداً هذا الوباء يجتاح 
بعض أفراد فيها إلا وكان ذلك بمثابة التيار اإذى حول منها الأعناق مستنجدة بموسى 
حتى المدى الذى اخحفض منها لامرته الرؤوس وذلك بينما كان هرون» على حد تصوير 
المؤلف »يدور بمجمرته بينها مطلقاالبخور.. 

والآن؟.. الآن ومؤلف«سفرالعدد» قد صور لنا جماهیر قد ثارت ولم تهداً اله باجتياح 
الوباء«انحلة» وعن الانصراف إلى الاسترسال فى ثورتها قد صرفها الانشغال بموتاها نرانا 
نتساءل ؛ 

ترى ؟.. كيف سينهى هذا المؤلف روايته هذه عن هذا المرد وعن هله الفورة؟!.. 

يقينا ليس أمام هذا المؤلف إلا أن يرى أنه لو كان أمر الكهانة منحصرافى هرون لا كان 
قد اسعطاع هذا الكهنوت من بيت لآوى أن يتمرد هذا التمرد!..وإدن.. فلينهى هذا المؤلف 
روایته بهذه التصرص قائلا؛ 

«وکلم الرب موسی قائلا؛ کلم بنی إسرائیل وخ منهم عصا. عصا لکل بیت أب 
من جمیع رۋسائهم اثنتى عشرة عصا. 

واسم کل واحد تکتبه على عصاه» واسم هرون تکتبه على عصا لاوی.. لیرآس 
(۹) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 

+ 


بيت آباتهم عصا واحدة! وضعها فى خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث اجتمع 
SOT‏ 

لما.. هذا سؤال لايعولى الإجابة عنه إلا هذا المؤلف نفسه الذى استرسل فى شططه 
ليحدثنا قاتلا إن «إله إسراتيل» قد واصل الكلام قائلا؛ 

«فالرجل الذى اختاره قفرخ عصاه! 
فاسکن عنی تذمرات بی إسراتیل التی يتدمرونها عليكما!..(٩‏ 
أمر الكهنوت فى يد هرون وبذلك أضاف إلى افتراءاته على موسى » عليه السلام» افتراء 
جديد1 إذ اذعى أنه خر ج من «خيمة الاجتماع» يقول ذلك لبنى إسرائيل.. وأنه بذلك قد؛ 

کلم موسی بنی إسراتیل فأعطاہ جمیع رؤسائھم عصا عصا. لکل رئيس حسب 
بیوت آباتهم اثنی عشرة عصا. وعصا هرون بين عصيهم. فوضع موسى العصى أمام الرب 
فى خيمة الشهادة!» .(*) 

ری ؟1. ترى أى واحدة من هذه العصى هى التى سيجعلها هلا المؤلف تفرخ؟.. 
كلا!. لن نسأل هذا المؤلف كيف يمكن لعصا أن تفرخ فحسبنا معرفتتا بما عليه تشتمل 
تصوصه من جن وح إذ أبى إلا أن يضرب موعدا لهذا التفريخ غد اليوم التالى.. ذاك «الغد» 
الذى جعله هلا المؤلف يوماآ تم فيهء على حد روايته؛ 

-حصر الكهانة فی هارون وتسل هرون 

بحد تنا مؤلف «سفر العدد» قائلا؛ لقد جمع موسی العصى الائنسى عشرة ومن 
بينهاعصاهرون ووضعها فى «الحيمة» أمام «الرب» وتركها لليلة.. وفى 
الغدى؛ء 


«وفى الغد دحل موسى إلى خيمة الشهادة وإذاعصا هرون.. قد أفرحت!.»(““ 


(4) الإصحاح ١۱۷‏ سسفر العدده. 
(( الإصحاح 1۷«سفر العدد. 
)۳( الإصحاح 1۷«سفر العدد». 
(£) الإقصاح ۷١«سفر‏ العدد». 


۴ .ا 


«عصا هرون .. أفرخحت» ؟!. 

سؤال» نلقيه عبرالأجيال إلى هذاالمؤلف اليهوذى ليرسل إلينا عبر نصوصه 
الجواب مؤكدابأآن عصاهرون لم تفرخ دون سائر العصى لبيوت إسرائيل فحسب 
وإنما؛ 
«أخحرجت فروخا! وأزهرت زهرآ! وأنضجت لوزا!» . 

ماهذا الهراء؟. فی ليلة واحدة تفرخ عصا وتخرج فروخاآوتزهر زهرا وتنضج 
لور؟۹(.1٠‏ 

ولكن!. ماهو الهدف من وراء هذه الأكذوبة التى اخحتلقها هذا المؤلف ونسبهاء بهتاناء 
القائلة بآن بعد ذلك خر ج موسى من «اخيمة» ؛ 

«فأخرج.. جميع العصى من أمام الرب إلى جميع بنى إسرائيل فنظروا وأخذ كل 
واحد عصاه..١(۲)‏ 

غير خفى أن مؤلف«سفرالعدد» يريد أن يقول لنا بأن أصحاب العصى قد نظروا إلى 
عصیهم فی صمت ثم تناول كل واحد منهم عصاه وراح فى أرجاء الحلة يضرب بها بلا 
عصیان وبدون أن تتحسس الأيدى متهم ماعلی عصا هرون من فر وخ ومن زهر ومن 
لوز لن هرون» نفسه»ء لم یتناول عصاهء فقد؛ 

«قال الرب لموسى؛ رد عصا هرون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبتى التمردء 
فعکف تذمراتهم عنی لکی لایموتوا!.»") 

وهنا لايتنيه هذا المؤلف اليهوذى إلى مايقول وهو يسترسل يحدثا بأن عند ذلك هب 
سائر بنی اسرائیل یخاطبون؛ 

«موسی قائلین ؛ إننا فنينا وهلكنا!.. كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت ؟1.»(٤)‏ 
)١(‏ الإإصحاح ۹۷«سقفرالعدد». 
() الإصحاح ۹۷«سقر العدد». 


(۳) الإصحاح ۷١«سفر‏ العدده. 
)٤(‏ الإإصحاح 1۸ «سفرالعدد». 


ا د ا 


كلا!. لم يتنبه هذا المؤلف إلى ماقد أتى به من بهتان بهذا الحدث الذى اخعلقهء 
حدث تفريخ عصا هرون» فلقد استغرقته هذه الرواية التى رمى من وراتها إلى حصصسر 
الكهانة فى هرون ونسل هرون وحدهم فحن نسمعه يوالسى بهتانه قائلا بن عند 
ذاك؛ 

«قال الرب لهرون؛ أنت وبتوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس. وأنت وبدوك 
معك تحملون ذنب كهنوتكم. وأيضا إخوتك سبط لآوى سبط أبيك قربهم معك فيقترنوا 
بك ويؤازرونك. وأنت وبدوك قدام خحيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الليمة 


کلها ولكن!..١(٠)‏ 

«ولکن» ماذا؟!. 

«ولكن إلى أمتعة القدس وإلى ا مذبح لايقتربون!..» ١‏ 
اة .. 


ولغلا يموتوا!..۴(۰) 
وأما أنت .. انت ياهرون؛ 


«أنت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع ماللمذبح وما هو داخل الحجاب.. عطية 
أعطیت کھنوتهہ ٠٩۲.‏ 
فلا ؛ 

«قال الرب لهرون؛ وهأنذا قد أعطيتك حراسة وقائعى مع جميع أقداس بى 
اسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك!.. كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح 
خطایاهم وکل ذبائح آئامهم التى يردونها لى.. هى لك ولبنيك فی قدس الأقداس 
تأکلها!. 


(۹) الإصحاح ۹۸«سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ۸«سفر العدد». 
)¥( الإصحاح ۹۸«سفرالعدد». 
)٤(‏ الإصحاح 1۸«سفر العدده. 


۴ > ج ن د ا ی 


الرفيعة من عطاياهم من كل ترديدات بنى اسرائيل لك أعطيتها ولبنيك وبناتك 
معك!.. كل دسم الزيت ولك دسم المسطار والحنطةء أبكارهن الى يعطونها للرب» لك 
اعطیتھا! آبکار کل مافی آرضھم التی یقدمونھا للرب لك تکون!.. کل محرم فی اسرائیل 
يكون لك! كل فا رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون 
للك!..١(٠٠‏ 

نغمة جديدة ولاثمت شك إنما هى هذه التغمة التى يجنى بها مؤلف «سفر العدد» 
وبها يحصر أمر الكهانة فى هرون وتسل هرون.. لا لأن الرب قد بدأيكلم هرون مباشرة 
وإنما لأن هذاالمؤلف اليهوذى يجعل لهذه النصوص رنة خاصة يرهف إليها الملسمع من 
سائر اللآويين فهى تقصيهم عن مناصبهم الكهنوتية وتعلن حرمانهم من مخصصاتهم 
السابقة فى نفس الوقت الذى تحمل إلى هرون عطية سخية تعلخص فى تنازل الرب عن 
کل ماتقدمه اسراتیل له من ضحایا لهرون!.. وحقاإنها لعطية بالغة السخاء حتى 
وسيلة ابعدعها هذا المؤلف كيما يقيد هرون إلى «يهوه» فيكفل بذلك انحرافه عن رب 
إسرائيل إلى رب سواه.. ولكن» ثمة سؤال يرتسم هنا فى أفق التفكير وهو؛ ألم يفطن هذا 
المؤلف إلى ماذا سيفعل هرون وبيت هرون بهذه المآكل التى ولابد أنها قد توافرت توافرا 
يزيد على ماهم إليه فى حاجة؟.. 

يبدو أن هلا المؤلف قد تنبه! فلقد أعقبت هذه العطية السخية لحظة استدراكية 
فراح مؤلف«سفرالعسدد» يستبدل بعض هذه اللحوم بالفضة ومثاقيل 
تقول ؛ 

كل فا رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهاتم يكون لك» غير 
أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة. 

وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة خمسة شراقل من شاقل 
القدس !..» )١(.‏ 


(1) الإصحاح ۹۸ء سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ۹۸«سفر العدد». 


Y4 


حقا! 

حقا إن مؤلف«سفر العدد» قد بز رفاقه فى الشراهة بل وإنه لشره فى غير هرادة! 
ولاتفرق شراهته إلا افعراءاته على هرون إذ صوره تساق إليه التقدمات فينتقى منها كل 
مايشتهى ويطيب للمذاق بينما يقوم ماسوى ذلك بمغاقيل الفضة من ماقيل القدس 
وإليه تحمل هذه الفضة»ء طيعة صاغرة» جماعة إسرائيل.. بيد أن وراء هذه الصورة تقف 
الغاية العى رمى إليها هذا المؤلف وهى من خلال سطوره تنطق وكأنما هى تقول .. 
إسرائیل ؟!.. 

ولكن!.. يأبى مؤلف «سفر العدد» الا أن يجعل هرون يمد بيصره إلى مرتبة الرياسة.. 
ومن ثم فليأت بنصوص أخرى ينحَى بها هرون عن منصبه ويدفع إلى المقدمة 
بابنه«اليعاذرا» الذى لذكره لانشم رائحة دخان يبعثها مؤلف هذا «السقفر» من 
داحل«خيمة الاجعماع» وإنما نحن نرى بالفعل هذا الدخان الذى يطلقه هذا المؤلف 
ويرسم به حاجزا بين الأخوين ما يجعلا نعيين أن هذا المؤلف لایستهدف بذلك إلادفع 
هرون إلى المؤخرة ودفع«اليعاذرا» إلى المقدمة. فالنصوص تنطلق معبرة عن هذه الصرخة 

«الرب يأمر بموت هرون» 

من صدر مؤلف «سفرالعدد» تنطلق هله الصيحة فى أعقاب ارتحال«بنسى 
اسرائیسل من «برية صين) ف الشهرالأول ومن «قادش» إلى «جبل هور .. 
فهناك؛ 

« کلم الرب موس .. قائلا؛ يضم هرون إلى قومه لأنه لايدخل الأرض التى أعطيت 
لبتی إسراتيل !.. 

خد هرون واليعاذار ابه واصعد بهما إلى جبل هور واخلع عن هرون ثيابه والبس 
اليعاذارابنهإياها. 
فيضم هرون ويموت هناك !..»() 


(۹) الإصحاح ١«سقرالعدد».‏ 
۵ 


بعيدا عن ضجة القوم وضجيج الجماعة رأى مؤّلف«سفر العدد» أن یصعد بموسی 
إلى قمة٠جبل‏ هوره فراح يصوره مصطحبا اليعاذار وصاعدا بهرون إلى قمة هذا الجبل ثم 
راح يضع اللمسات الأخيرة لهذه الصورة الشنعاء فشمر عن ساعده وأطلق خياله على 
جناح الجنوح يعخيل ثلاثتهم وقد غيبتهم عن عين الجماعة«قمة هور» ثم انحنى على 
القرطاس وأجرى قلمه يسطر؛ 
«صعدوا! إلى جبل هو رأمام أعين كل ا لجماعة» 0 

ولكن!.. سرعان ماعادت هذه الأعين تحملق مرتاعة وهى» كما يذعى هذا المؤلف 
زورا وبهتاناء تری موسى واليعاذار يهبطان السفح بدون هرون بيدما قد ألقيت على اليعاذار 


ثیاب هرون!.. 

ین هرون ؟! 

کلا لایسألن» بعد» سائل هذا السؤال فلقد؛ 
«مات هرون! 

هناك على رأس ال جبل!.» )١(‏ 


إذن .. هرون قد مات !.. 


بالإيجاب يأتى من هذا المؤلف اليهوذى الجواب» وفى غير ماخشية من ضمير يصيح 
علام الليرة وعلام العجب فلقد؛ 
«فعل موسی كما أمر الرب!.» ۳ 

حى المىدى امعدت» فى تطاول » افعراءات هذا المؤلف اليهوذى على هذا 
الرسول الكرم!.. فأى عبث هذاالذى تعبغه بالعقول هله المسرحية المشوشة 
الوضع والإخراج والتى لايستعرضها اخيال منا إلا ويعوذ بالله منها طالبا لنفسه الرحمة من 
عناء اللحوق بشطحات هذا المؤلف الذى افترى على موسى» عليه السلام» كل هذا 
(۹) الإصحاح ١«سقر‏ العدد». 


(۲) الإصحاح ١«سفر‏ العدد». 
() الإصحاح ١ ٠‏ «سفرالعدد» . 


۳٢ 


الافتراء بهذه النصوص التى صوره بها حت هذه الصورة الشنعاء وأشرك فیها معه ابن 
هرون» نفسه»› «الیعاذار» !.. 


هنا تزداد سجف التاريخ انحسار1عن مؤلف«سفرالعدد» الذى ماانتهى مسن 
روايته هذه المفعراة إل ليسدل عليها السحار قائلا بأن صرخات العويل قد تعالت من أرجاء 
هذه« اغحلة» مصدرها هذه ألجموعة من «بنى إسرائيل» الى راحت تذرف الدمع 
سخينا؛ 


«علی هرون ثلاثین یوما! .(۲۱ 

إذن لابد لهذا المؤلف من الارتحال سريعا يبنى إسرائيل بعيدآاعن «جبل هور».. 
وسرعان ماقد فعل!. فقد شمر مرة أخرى عن ساعديه وتناول فى عصبية قلمه وراح 
يضيف إلى أكاذييه أكذوبة جديدة بأن صور موسى واليعاذار ييتعدان ببنى إسراتيل عن 
«جبل هور ولیدورا بهم من حول ه رض أدوم» .. ثم التفت هذا المؤلف إلى هذه الجماعة 
فوجد أن الضيق الذى أصابها فى «هور» لم يبارحها وليس هذا فحسب وإنما ازدادت 
النفس منهم ضيقا فى هذا الطريق الوعر الذى أترععه الخيات السامة فمن كل فجوة ومن 
کل أخدود استقبلتهم حتی لدغت»› وحعی أماتت منھم الکنیرین بینما کان الھمسء كما 
يقول هذا المؤلف» يسري من «خيمة الاجتماع» بآن ذلك لم يكن إلا العقاب الذى حل 
بهم نتیجة على إطلاق السنتهم فی حق موسی إثر موت هرون.. فکان أن سطر؛ 

«فأتى الشعب إلى موسى وقالوا؛ قد أخطأاناإذتكلمناعلى الرب 
وعليك!..١٠٠‏ 

وهنا .. هنالم يجد مؤلف «سفر العدد» مخرجاإلاً أن يأتى بنصوص جديدة 
يضاعف بها إساءته إلى هذاالرسول الكرم.. فهويصورموسى يقوم فيصنع 
حية نحاسية ويرفعها على سارية كيما ينظرإليها كل لديغ بغية الإبراء.. ونحن إذا 
علمنا أن هذا لم يكن إلا تعويذة فى مصر القديمة مرعية لعلمنا تحت أى تأثير كتب 


(1) الإصحاح ١۲«سفرالعدد».‏ 
(۲) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد» . 
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هذاالمؤلف اليهوذى هذه النصوص التى لم يفرغ من تسطيرها إلا ورأى أن عليه 
بعد ذلك أن يجعل موسى يرتحل ببنى إسرائيل عن هذا المكان من مكامسن 
الحیات فراح يصوره مرتلا حتی جعله يأنى بهم إلى «الجواء الى فى صحراء 
موآب» .. 

ومن الحواء رأى هذا المؤلف أن طريق هذه الجماعة إلى «الأرض الموعودة» تعترضه 
تخوم مالك أخری.. وادن ماذا عليه لو جعل موسی یرسل رسلا یستأذنون له بالمرور بهذا 
الطريق!.. وإذن فليسطر بأن موسى قد أرسل ؛ 

درسلا إلى سيحون ملك الأموريين قاتلا؛ دعنسى أمر فى أرضك لانميل إلى 
حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بعر. فى طريق الملك نمشى حعى نعجاوز 
تىخومك !ي .(1) 
ولكن! .كان الرفض ..؛ 

«فلم یسمح سیحون لاسرائیل بالمرور فی تخومه بل جمع سیحون جمیع قومه 
وخر ج للقاء إسرائيل إلى البرية فأنى إلى ياهص وحارب إسرائيل»٠›‏ 
وهنا تمتد يد مؤلف «سفر العدد» قتۆرخ؛ 

«واقعة ياهمص» 

لاجدال فی أن بهذه الراقعة قد تنفس تاریخ بنی إسراتیل عن حدث کان له فی نفسية 
هذه الجماعة أثره فيما بعد فإنما هذه المع ركة التى يقول عنها مؤلف «سفر العدد» بأنها 
معر كة قد دارت رحاها يرن الإسرائيليين مسن جهة وبين العاموريين من جهة أخحرى لم 
تكن فى واقعها التاريخى إلا بمغابة الانطلاقه الأرلى صوب «الأرض الموعودة 
لهذ الحفنةمن الناس الذين يحدثناعنهم مؤلف«سفرالعدد» بأنهم قد لقوا 
سیحون ؛ 

«فضربه إسراتيل بحد السيف» وملك أرضه من أرفون إلى يوق إلى بنى عمون.. فأخذ 


(1) الإصحاح ۴١‏ «سفر العدد». 
() الإصحاح ۴١‏ «سفرالعدي. 


TA 


إسرائيل كل هذه المدن» وأقام إسرائيل فى جميع مدن الأموريين فى حشبون وفى كل 
قراها!. ٩۹۱(٩.‏ 

لاغرو من ثم أن تنطلق» لأول مرة» صرخة تکشف عن مدی مایکنه من إسرائیل 
الضمير؛ 
« وپل لك ياموآب» . 

قد صیر بنیه هاربین وبناته فى السبى .. هلکت حشبون إلى دیبون!.۲(٩)‏ 

وهكذا امعدت يد هذا المؤلف اليهوذى تسجل بأن «واقعة ياهص» كانت أول انتصار 
حربی لإسرائیل.. وهذا فی واقع الأمر ماقد حدث فإن هذاهالسفر» وإن کان ليس إلا 
كغيره من«الأسفار» قد أترعته المبالغات والتهاويل وشطط اغيال فإن هذا لايمنعنامن 
الاتتصاف للحقيقة فنقول بأن من مجريات الأحدات السياسية لذلك العصر فى «أرض 
كنعان» يمكننا اسعخلاص الحقيقة من أن هذا الانتصار الاسرائيلى على موآب كان 
حقيقيا غير أن ماقد أحاط بهذا الانتصار من مبالغات كان هو الشىء غير الحقيقى!.. 
ونستبين ذلك تماما إذا أحطنا علما بموقع حشبون الجغرافى. فإن حشبون لم تكن › 
يومذاك» إلا قرية!.. ومازالت حعى اليوم قرية فإنما حشبون الأمس ليست إلا قرية«حسبان» 
القائمة اليوم فى البلقاء من شرق الأردن! 

ومن هنا ندرك أن هذا الانتصارالذى سجلته اليد اليهوذية كان حقيقياً وأما مدى 
أهميته فى ضوء الواقع فلم يكن إلا فى امتداد الزحف الإسرائيلى صوب مايسمونه»ء ادعاءء 
«أرض الآباء» إذ ما أقام بدو إسرائيل فى أرض الأموريين إلا ردحا قصيراً من الزمن أعقبته 
وثبة جديدة ألصقها مؤلف «سفر العدد» بموسی حيث سطر؛ 

«وأرسل موسى ليتجسس!» ٩.‏ 

وهنا رأى مؤلف «سفر العدد» أن الاسعمرار فى الزحف صوب «الأرض الموعودة» قد 
غدا مکناء فراح یسطر بان بنی إسرائیل قد تدفعوا وتقدموا حتی؛ 
(۹) الإصحاح ۲١‏ «سفرالعدد . 


(۲) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
(۴) الإصحاح ۹سفر العدد» . 


۳ 


«طردوا الأمورين الذين هناك ثم تحولوا وصعدوا فى طريق باشان ٠(٠.‏ 
ولكن !... هباء 

«خرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجمیع قومه إلى المرب فى إِذرعى» ٠١.‏ 

وهنا امعدت» مرة أخرى» يد ملف« سفر العدد» فأرحت؛ 

«واقعة|ذرعى» 

عن هذه الواقعة الأخحرى يحدثنا هذا المؤلف قائلا بأن الداترة على عوج وقومه قد 
دارت أيضا فلقد؛ 

«قال الرب لموسى؛ لاتخف منه لأنى قد دفعته إلى يدك مع جميع أرضه وقومه قد 
دارت أيضا فلقد؛ 
به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الساكن فى حشبون!..(۴۳) 


pf 
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رمن دم؟ 
«قضربوه وبليه وجميع قومه حنی لم يیق له شارد وملکوا أرضه!.» (۶) 

ومرة آخری»› أيضاًء امعتدت يد هذا المؤلف اليهوذى فسجلت أن« واقعة إذرعی» کانت 
انقصار حربیا آخر لاسرائیال.. ولنری أن إلى «واقعة ياهص» ثم إلى «واقعة إذرعى» يعود 
بأسبابه التدافح الإسرائيلى صوبدالار ض الموعودة» تدافعا إيجابيا فلقد تحرل بعد هاتين 
الوقعتين العوثب إلى الوثوب واستحال الإحجام إلى الإقدام» على حد تصوير مؤلف هذا 
«السفر» » إذ ليس إلا فى أعقاب «راقعة إذرعى» كان ان؛ 
«ارتحل بن و إسرائیل ونزلوا فی عربات موآب من عبر ارض ارپحاء (*. 
(۹) الإإصحاح ۲١‏ «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفرالعدد». 
() الإصحاح ۲١‏ «سفر العدد» . 


)٤(‏ الإصحاح ۲١‏ «سفرالعدد». 
)6( الإإصحاح ۲ «سفر العدد» . 


4° 


وهناك..هناك فى صحراء موآب عبر أرض أريحا تنعشر صفحة أخرى جديدة يجرى 
عليها هذا المؤلف قلمه ويدشر بها الجديد من الأحداث .. قإن موآب وإن كانت قرية وشأنها 
فى ذلك لم يكن الاكشأن أدوم وحشبون من حيث المرتبة الجغرافية إلا أنها كانت تععبر 
دويلة من الدريلات التی كانت عهد داك منتشرة على «أرض كبعان». وما كان لکل 
دويلة ملك من رۇساء کنعان فقد؛ 

« كان بالآق بن صفور ملكا لموآب فى ذلك الزمان»(٠٠‏ 

ومن هنا بيدأ هذا المؤلف اليهوذى يروى رواية جديدة يستهلها قائلاء 

«لما رى بالآق بن صفور جميع مافعل إسرائيل بالأموريين فز ع!...١٠٠‏ 

أما موآب فقد أطلقت» فى ارتيا ع» صرخة من خحلالها؛ 

«قال موآب لشيوخ مديان؛ الآن يلحس الجمهور كل ماحولنا كما يلحس الثور خضرة 
الحقل!..۰() 
وعند ذاك هب ملك موآب؛ 
«فأرسل رسلا إلى بلعام بن بعور..»() 
بان بلعام بن بعور کان یعتبر فی مدیان وعند موآب «نبیا»؛ وکان فی اعتبار قومه» وعلی 
حد تعبير ذلك العصرء شأنه كشأن ال«الكلاماه» من فئة الكهنوت البا جلى وهذه فة كان 
قد ينط بها أمرهالكلام مع المعبود». وهنا نترك نصوص هذا المؤلف › نفسهاء تحدثنا بينما 
نقف نحن بدون تعليق نتأمل هذه الصورة وهى فى إطار هذاه‌السفر» موضوعة وفى 
تحدثنا قائلة بان بالاق بن صفور قد؛ 
«أرسل رسلا إلى بلعام بن بعور.. ليدعوه قائلا؛ 


(۹) الإصحاح ۲۲«سفر العدده». 
(۲) الإصحاح ۲۲«سفرالعدد». 
() الإصحاح ۲۲«سفر العدده. 
() الإصحاح ۲سفر العدد». 


۲44 


هو ذا شعب قد خرج من مصر.. وهو مقیم مقابلی. فالآن تعال والعن لى هذا 
الأشعب!.. 

فانطلق شيوخ مديان» وحلوان العرافة فى أيديهم » وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالأق. 

فقال لهم؛ بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جواباً كم یکلمنی الرب..٠.(١“‏ 

يقينا لقد راعى مؤلف«سفر العدد» منطق العصر الذى يعحدث عبه فإن هلا النص 
يعود بالذاكرة منا إلى معتقد بابلى قد حمله المرتحلة من بلاد مابين النهرين إلسى 
حيث رف أيضا على أرض كنعان وهو القائل بأن المعبود يعصل بالأتقياء عن طريق 
الأحلام.. ومن هؤلاء كان «بعل فغور» وهو المعبود الذى يعحدث عنه أيضا مؤلف 
هذا«السفر» بصيغة الألوهيةء ويحدثناعنه وعن بلعام قائلا؛ 
«فإتى الله إلى بلعام وقال؛ من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ 

فقال بلعام لذ؛ بالآق بن صفورء ملك موآب» قد أرسل إلى يقول هوذا الشعب اغارج 
من مصر قد غشى وجه الأرض۔ تعالى ألعن لى إياه!.. 

فقال الله لبلعام؛ لاتذهب معهم ولاتلعن الشعب لأنه مبارك!..١(٠‏ 
ومن تم؛ 

«قام بلعام صباحا وقال لرؤساء بالآق ؛ انطلقو! إلى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح 
لی بالذهاب معکم POe..‏ 

لماذا؟1 ألم يجد بلعام فيما منحه بالآق له من مال مايكفى القيام بهذه«اللعة» ؟..ييدو 
أن الأمر كان كذلك› إذ؛ 

«عاد بالآق وأرسل أيضا رؤساء أكشرء وأعظم من أولعك فاأتوا إلى بلعام وقالوا له؛ 
هكلا قال بالآق بن صفور. لاتمتنع من الإتيان إلى لأنى أكرمك إكراماعظيما وكل 
ماتقول لى أفعله!.»(٤٠‏ 


(۹) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ١۲۲«سفر‏ العدد». 
)¥( الإإصحاح ۲ سفر العدد» . 
)٤(‏ الإصحاح ۲۲«سفر العدد». 
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وإذن فليرفع بلعام أسهمه!. ومن هنا؛ 

«أجاب بلعام وقال لعبيد بالآق؛ لو أعطانى بالآق ملء بيته فضة وذهبا لاأقدر أن أتجاوز 
قول الرب إلهى ٠٠».‏ 
ولكن!. 

«امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمنى به.. ٠٠١!‏ 

وأمام وعد باكرام جزل ووافر عطايا حدث أن؛ 

«أتى الله إلى بلعام ليلا وقال له؛ إن أتى الرجال ليدعوك فقم واذهب معهم!.. فقام 
بلعام صباحا وشد على آتانه وانطلق مع رؤساء مؤآب ٩۱».‏ 

ولكن!.. ماكاد بلعام يش على أتانه وفى رضوخ لأمر «ربه» انطلق إلى بالآق إلا 
وعليه؛ 
«حمی غضب الله لأنه متطلق!..ء ٠٤(‏ 
1I‏ 

أما مادا حمى غضب«بعل فغور» إله بلعام على بلعام لأنه انطلق وهو الذى» على حد 
ترّاهات هذه النصوص» كان قد أمره بهذا الانطلاق فسؤال يقذف بنقسه إلى الحاطر أمام 
هذه المعناقضات التى تعافى و كل معايير المنطق بينما تتولى النصوص اليهوذية الإجاية عنه 
بحدیث يطلق ایال مناإلى عالم سحرى عجيب مادته قد صيغت من عنصر التهاويل 
وأما کل مایجری فی رحابه فهوء ولاجدال» من صنع عقل ولید!. 

على جناح جانح من أوهام الطفولة الباكرة ينطلق هذا المؤلف ويحجاوز حدود المنطق 
ويحدئنا من وراته بان غضب إله بلعام على بلعام لم يحم إلا وأسرع «ملاك الرب» يمنع 
بلعام من الانطلاق بأتانه إلى حيث يريد.. فلقد؛ 

«وقف ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه! 


(1) الإصحاح ۲۲ «سفر العدد». 
(۲( الإصحا ح۲ ۲ «سفر العدد» . 
(۳) الإصحاح ۲ «سفر العدد» . 
)٤(‏ الإصحاح ۲ «سفر العدد» . 


۳ = _ ل 


فأبصرت الأتاون ملاك الرب واقفا فى الطريق وسيفه مسلول فى يده فمالت الأتان 
عن الطريق ومشت فى اللحقل . 

فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق!.)(١٠‏ 

أيصرت الأتان«ملاك الرب»» وفى يده سيفه المسلول» فحادت عن الطريق فضربها 
بلعام ليردها إلى الطريق» ولكن!.. 

«وقف ملاك الرب فى خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما 
أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها 
أيضا!. ٠(١.‏ 

ولكن!. 

هلل تستطيع أتان بلعام محاورة« ملاك الرب» ؟1.. 
کلا! فاقد؛ 

«اجتاز ملاك الرب أیضا ووقف فی مکان ضیق حیث لیس سبیل للنکوب یمینا آو 
شمال؟!.پ(۳) 

وأما ماذا فعلت الأتان عند ذلك ؟.. فإنها؛ 

دلا أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام!..)(٤)‏ 
وها ؛ 

«حمى غضب يلعام وضرب الأتان بالقضيب )٥(..!‏ 
وعند ذاك!.. عبد ذاكک؛ 

«فعح الرب فم الأتان!...(٠)‏ 
٠1(‏ الإصحاح ۲١‏ «سفر العلد». 
(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفر العدد». 
(۴) الإإصحاح ۲۲ «سقر العلدد». 
)٤(‏ الإصحاح ۲١‏ «سفر العدد». 


)٥(‏ الإصحا ح۲۲ «سفر العدد». 
(0) الإصحاح ۲١‏ ٠سفر‏ العلد» . 
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مأذا۴!.. 


نعما.؛ 

«فعح الرب فم الأتان! وقالت لبلعام؛ ماذا صنعت بك حتى ضربتنى الآن ثلاث 
دفعات ؟! 

فقال بلعام للأتان؛ لأنك ازدریت بی! لو کان فی یدی سیف کت الآن قد قعلتك! 

فقالت الأتان لبلعام؛ ألست أنا أتانك التى ركبت عليها مند وجودك إلى هذا اليوم؟ هل 
تعودت أن أفعل لك هكذا؟. ٠١٠(١.‏ 

وهنا نرنو إلى مؤلف «سفر العدد» بنظرة تخترق الأجيال إليه فى نفس الوقت الذى له 
نسأل؛ وماذا كان جواب بلعام أمام هذا المنطق الذى جاء من «الأتان» ؟. 

وفى ثقة ويسريجيبنا هذا المؤلف اليهودى قائلا بأن عند ذاك أجاب بلعام الأتان؛ 
«فقال؛ ۲۳2۲.۲١‏ 
ولكن.. حدث عند ذاك أن؛ 

كشف الرب عن عينى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا فى الطريق.. فقال له ملاك 
الرب؛ لماذا ضربت أتانك ؟1.. ها أنذا قد حرجت للمقاومة.. فأبصرتنى الأتان ومالت من 
قدامی.. ولو لم تمل من قدامى لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها! 

فقال بلعام للاك الرب؛ أحطأت! إنى لم أعلم أنك واقف تلقائى فى الطريق. والآن 
إن فج فى عينيك فإنى أرجع!..٠"“‏ 

ولکن ؛ 

«قال ملا الرب لبلعام؛ اذهب مع الرجال وإنما تعكلم بالكلام الذى أكلمك به 
فقط! 
فانطلق بلعام مع رؤساء بالآق..(۶) 


(۹) الإصحاح ۲وسفر العلد» . 
(۲) الإصحاح ۲۲«سفر العدد» . 
(۳) الإصحاح ۲ سفر العدد» . 
(4) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
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ححى الآن لانستطيع أن نفهم لاذا كان هذا كله ولكتناء ولاجدال»نفهم أن هذه الرواية 
ليست إلا محض خرافة حاكها الخيال من هذا المؤلف» وانطلق بها على أجنحة الهوى 
حتى إلى هاوية الحزعبلات بها هوى! فهى رواية لايقبلها العقل وترفضها البداهة ويأباها 
المنطق فحسب» وإنما هى فى واقعها ليست إلا امعدادا لتلك الأسطورة التى كانت معروفة 
فى مصر القديمةء وبالتحديد فى عصر الرعامسة.. فليست رواية الأتان التى تكلم بصوت 
آدمی إلا رجع الصدى من قصة التعبان الى يکلم بصوت آدمی!.. 

وأما تلك الرواية الأخحرى التى تقول بظهورهملاك الرب» . فهله رواية لیست فی 
واقعهاء أيضاء إلا امتدادا لمعتقد قد عرفته بابل ومصر القديمة على سواءء فإتما أساطير 
القدامى معرعة بالكثير من الروايات عن كائنات مجنحة بين الإلهية والبشرية ومن ثم 
فالمؤلف اليهوذى إذ يأتى بهذه الصورة فانما هو قد راعى التفكرى الدينى للعصر الذى كان 
عنه يتحدث وهو بهذه الدصوص يسترسل قاتلا ؛ 

«فلما سمع بالآق أن بلعام جاء حرج لاستقباله.. فقال بالق لبلعام؛ الم أرسل إليك 
لأدعوك ؟.. أحقا لاأقدر أن أكرمك؟! 

فقال بلعام لبالاق؛ ها أنذا قد جعت إليك.. الكلام الذى يضعه الله فى فمى به 
اتکلم!.. 

وفى الصباح أخد بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل» فرأي من هناك أقصى 
الشعب ٠١».‏ 

وأطرق بلعام للحظة هب على أثرها؛ 

«فقال بلعام لبالآق؛ ابن لى هنا سبعة مذابح وهيىء لى ههنا سبعة ثيران وسبعة 
کیاش. 

ففعل بالاق كماتكلم بلعام. وأصعسد بالآق وبلعام ثوراوکیشآاعلی کل 
مفبح. 

فقال بلعام لبالآق؛ قف عند محرقتك فانطلق آنا لعل الرب یوافی للقائی. فمھما آرانی 
أحبرك به. .۲( 


(۹ الإصحاح ۲١‏ «سفر العدده. 
(۲) الإصحا ح۲۳ «سفر العدد». 
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وهنا نترك للخيال منا حرية العفكير فى أن يتصور هذا المشهد الذى ترسمه هذه 
اللصوص وهى عن بلعام تحدثنا قائلة؛ 
«ثم انطلق إلى رابية فوافى الله بلعام!.» )١(‏ 
أى عبث هلا العبث بالعقول؟! 
وأى «إله» هذا الدى يوافى المرء عند الرابية ؟!. 


نحن نعلم أن هذه النصوص لاتعنى بهدلا الإله إلا «بعل فغور» إله مؤاب ولكن ذلك 
لايمنعنا من العدليل على عدم شرعية هذه النصوص التى تقول بأن «الله» قد وافى بلعام 
عند الرابية حيث هناك ؛ 

«وضع الرب كلاما فى فم بلعام وقال؛ ارجع إلى بالأق وتكلم هكذا. .»من أرام 
أتى بى بالآق ملك موآب من جبال المشرق. تعال العن لى يعقوب وهلم اشتم 
إسرائيل. 

كيف ألعن من لسم يلعنه الله؟! وكيف أشحم من لم يشتمه 
الرب؟!ء.(١)‏ 

حقا لقد جار الفكر متا بين «يهوه» وبين «بعل فغوره هذين الريّين اللدين يتكلم عنهما 
هذا المؤلف بصيغة الألوهية وفى هذا اععراف منه صريح بوجود آله آحرى غير إله إسرائيل» 
وأن «یھوہ؛ هذا لیس إلا ربا حاصا بإسرائیل!.. بید أن تری أی شیء کان قد حدثء فی 
واقع الأمر» عند تلك الرابية ؟.. ومن ذاك الذى كان قد وافى بلعام هناك حتى جعله»ء بعد 
انقلاب إلى موآب» على موآب ینقلب ؟!. 

إننا لن نستطيع انتزا ع الجواب من صدر هذا المصدر اليهوذى وإنما ما لانزاع فيه هو أننا 
نستطيع الاهتداء إليه من مجريات أحداث هذه الرواية نفسها.. فإن بلعام كما يبدومن 
خلال هذه الرواية كان شخصية قد نيط بها حل مايطرأ على القوم من ملمات الأمور 
ومفاوضة أى عدو يريد اقتحام حرمة البلادء وإلا لما كان قد ناداه ملك موآب إليه وبذل له 
الفضة والعطايا تمنا لها الانتقال . وأما كيف جاء هذا الميل عن موآب بعد الميل إليها فلم 


(۹) الإصحا ح٣۲‏ «سفر العدد» . 
(۲) الإصحاح ۳ «سفرالعدد» . 
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یکن إلا بعد ذلك الحدث«عند الرابية» والذى على أثره انطلقت صيحة بلعام فی موآاب 
تقول« كيف ألعن إسرائیل» . إنه؛ 

لاینام حتی یأکل فریسة ویشرب دم قنلی!..۱۱۰ 

وأما إذا سألتا هذا المؤلف ل اذا كان هذا الوصق!.. فا لجواب يأتى يحدثنا بأنه قد حلت 
روح الله» على بلعام فانطلقی یقول ؛ هلا؛ء 

و حی بلعام بن بعور وحى الرجل المفتوح العينين وحى الذى يسمع أقرال الله 1.. 
ماأحسن خيامك يايعقوب مساكنك ياإسراتیل ؟!. 

یأکل أُما!.. یبرز کوکب من يعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل فیحطم طرفی 

لاجدال فى أن هذا المشهد ليس إل فصلا من رواية مثلت على مسرح تاريخ هذه 
الجماعة التى وصفت نفسها بالقدسية وبأنها مباركة من الرب وأما النتيجة التى تفتقت عن 
هذا المشهد فاخعلاط أبناء إسراتيل بالموآبيين فى غير صدام وحتى المدى الذى يحدثنا عنه 
مؤلف هذاه السفر» قائلا لقد؛ 

«آقام إسرائیل فی شطيم وابتدا الشعب یزنون مع بنات موآب !»۳ 

فى «شطيم» »«شط اليوم» فى منطقة بيان» أقام إسرائيل › وفى عبث بالقيم 
الأخلاقية تناهی مداه» کمانفهم من مؤلف«سقر العدد»» أوغل«الشعب اخخاره فی 
انحلاله وانحرافه الخحلقى» بل ولقد بلغ الشطط بهذا« الشعب المقدس» فى هوى بنات 
موآب أقصاه حتى أنه بغية استرضائهن قد انحرف إلى إله موآب عن «إله إسراتيل؛ وولى 
وجهه عن ١بهوه»‏ واڻجه یعبد« بعل فغور» !.. فلقد؛ 

«تعلق إسراتيل ببعل فغورا!.»(٠)‏ 
(1) الإصحاح ١۳١«سفر‏ العدده. 
(۲) الإصحا ح٤‏ ۲«سفر العدده . 


(۳) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
)٤(‏ اللإإصحاح ۲١‏ «سفر العدد». 
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وهتاعلقت عيناهذاالمؤلف اليهوذى بالأفق للحظة قدرخلالها بميزان 
الغفهك نتانج ميل هذهالجماعةعن ديهوه إلهإسرائيل إلىبعل 


فخور» ۔ 

إله موآب فکان حدما عليه أن یشْمّر عن ساعده من جدید» ویسطر قائلا بأن عند 
داك 

«حمی غضب إسرائیل ٩۱.1‏ 


وأما كيف يعبر هذا المؤلقف عن هذا الغضب؟ فليس إلا بإضافة افعراء جديد على 
موسی عليه السلام!.. فالقلم فی يده قد جری یقول؛ بأن الرب قد وافی موسی وله منادیا 
قال ؛ 

«ياموسى ! خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس. فيرتد حمو 
غضب الرب عن إسرائيل! 

فقال موسى لقضاة إسرائيل؛ اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور!..٠(‏ 
م 

«ثم كلم الرب موسى قائلا؛ ضايقوا المديانيين واضربوهم!.»( 
اض ربو هم ؟. بلی اضربوهم فلقد؛ 
كلم الرب موسى قائلا؛ انتقم نقمة لبنى إسرائيل!.. 

فكلم موسى الشعب قائلا؛ جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا 


نقمة الرب على مديان!.(؟٠‏ 
وارتفعت يد مؤلف«سقر العدد» بقلمه تشير ججدد إسرائيل بالهجوم..ثم عادت تسطر؛ 
٩ (‏ )اللإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 


(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفر العدد» . 
(۳) الإصحاح ۲١‏ «سفر العدد» . 
( £ ) الإصحاح ١سقر‏ العدد» . 
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«أرسلهم موسى الفا من كل سبط إلى الخرب! هم وفينحاس ابن اليعاذار الكاهن إلى 
الحرب!.٩(۱)‏ 

وتحت إمرة فینحاس وقیادته انحدرت إسرائيل على مديان؛ 
كما آمر الرب!. 
وقتلوا کل ذكرا! 

وملوك مدیان اقتلوهم قوق قحلاهم!.. خمسة ملوك› صناوی وراقم وصور وحور 

وہلعام بن بعور قتلوه بالسيف!.۲() 

کلا لن نتساءل قاتلین كيف» بعد انحراف عن قومه إلى إسرائيل يقتل بلعام بسيف 
إسرائیل ؟.. وإنما نتساءل ؛ ذا کان د کر فی مدیان قد قتل بسیف إسرائیل ائتمارا بأمر« بهوه 
إله إسرائيل» فبماذا أمردإله إسرائيل» «شعبه» أن يفعل بنساء مديان وأطفال 
مديان؟1.. 

سؤال» تأتى الإجابة عنه من هذه النصوص وهى تسترسل صريحة تقول ؛ 

«سبی بنوإسرائیل نساء مديان!. وأطفالهماونهبواجميع بهائمهم 
ومواشیهم!.) 

والمدن المديانية ؟.. ماذا فعل بنوإسرائيل بمدن مديان؟.. 

سؤال آخر تأتى الإجابة عنه من نفس هله النصوص وهى فى زهو وخيلاء تحدثنا عن 
توغل إسرائیل فی مدن مدیان بل وفی تفاخر تسجل علیهم بأنهم قد؛ 

«أحرقوا جميع مساكنهم ومدنهم وجميع حصوتهم بالنار! وأخذوا كل الغنيمة وكل 
النبهب من الناس والبهائم!.» CF)‏ 


)١(‏ الإصحاح ١‏ «سفر العلدد». 
(۲) الإصحاح ١«سفر‏ العدد»۔ 
(۴) الإصحاح ١‏ «سفر العدد . 
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وأما ماذا فعل بدو إسرائيل بهذه الأسلاب والأنهاب!.. فسؤال آخر يأتى الجواب عنه من 
نفس هذه النصوص اخاملة فى ثناياها البرهان الدامغ على عدم شرعيتها وهى عن سؤالنا 
هذا تحیب ؛ 

«أتوا إلى موسى واليعاذار الكاهن.. بالسيى والنهب والغنيمة.. 

فخرج موسى واليعاذار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم ٠)١١.‏ 

ولكن !.هذاه الشعب المبارك»لم يكد يطرح أمام موسى هله الأسلاب والأنهاب بعد 
سبى الأطفال والنساء إلا؛ 

«وسخط موسی علی وکلاء الجیش!..)') 

ما. هذا سؤال آخر يأتى الجواب عنه من نصوص استقت مدادها من مادة البهتان 
إذ تصور موسى» وقد حرج على رؤساء الجيش ساخطا؛ 

«وقال لهم..»هل أبقتيم كل أنشى حية؟1.. 

اقتلوا كل ذكر من الأطفال! 

وكل امرأة عرفت رجل بمضاجعة ذكر اقتلوها! 

لكن. جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم 
حیات!. .۾ (۳) 

ماهذا العبث الساخر بالقيم الأخلاقية وبالأديان ؟! يقيناًإنه لعبث لايحعا ج إلى تدليل 
على انتفاء القدسية عن هذه النصوص!.. 

ولكن.٠‏ هنا لنا كلمة نقولها وإلى مؤلف«سقر العدد» نلقيها عبر الأجيال وهى؛ أن 
هذه«العملية» التى قامت بقعل كل طفل ذكر وكل أنفى ثيب ولم تستبق إلا الإناث 
الأبكار متعة لرجال إسرائيل ليست عملية هى العنف بعينه وتحمل فى ثاياها أصرخ آلوان 
القسوة وأقسى مابلغته القسوة من ألوان الإيذاء فحسب وإنما هى عملية كان الأجدر بهذا 
المؤلف ألا يجعلها تقع فى «مديان»!.. 
(1) الإصحاح ١«سفر‏ العدده. 


(۲) الإصحاح ١۳«سفر‏ العدد». 
(۳) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
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أنسی مؤلف «سفر العدد» أن مديان كانت الملجاً الورحيد الذى لجا إليه موسى» عليه 
السلامء فى أعقاب ذلك الحدث فى مصر؟ أم غفل هذا المؤلف عن أن بمديان تربط 
هذا الرسول الكرم رابطة نسب ومصاهرة بابدين له فيها وزوجة أولى هى بدت 
کاهنهاینثرون ؟! 

يقينا لقد غاب عن ذاكرة مؤلف«سفر العدد» حدیث زمیله مۇلف«سفر ارو ج» 
عندما تحدث عن استقبال یثرون لموسی وترحیبه به وببنی إسراتیل وشکره للرب على 
خحلاصهم» وإلا فما الذى جعل مؤلف «سفر العدد» يفعل ذلك وليس هناك أي إصحاح 
فيما قد سبق ما يشيرإلى تبدل حالة الصداقة والسلم تلك إلى هذه الحالة مسن 
العداء؟1... ولكنه هويطلع علينا فجأة بقصة هذا الغزو والفتك بالمديانيين وسلبهم 
وسبيهم وتدمير مدنهم وإحراقها بهذه القسوة التى بلغت أقسى ماتبلغه القسوة من ألوان 
الإيذاء ليحمل إلينا الدليل الكافى على ماينطوى فى نفوس بنى إسرائيل من غل وحقد 
وشرّ ضد غيرهم من الشعوب والعذرَع بأتفه الأسباب إلى حربهم كهله الذريعة الى 
ساقها هذا المؤلف» نفسه» من مادة تعلق إسرائيل« بعل فغور» وحملهم إليه نفس ماكانوا 
يحملونه إلى «يهوه» من الكباش والغيران! وهلا مما يجعلنانقول إن نسبة 
هذادالسفر؛ إلى موسى إنما هى من أفدح الخد التى تؤخذ على مؤلف هلاهالسفر»!.. 
فإك هذه النصوص العى تجعل موسى» عليه السلام» يسخط على الرؤساء من 
إسرائيل لاستبقائهم الأطفال وبعض النساء هو الذى يدفع بنا إلى أن نعلى الصوت 
قاتلين بأن صفة القداسة ترتد عن هذا «السفر» كل الارتداد والبرهان على ذلك هو نفس 
هلاالمؤلف الذى لم يتورع من أن ينسب» افتراء كما اعتاد وتعود» هذا الفعل إلى 
مسوسى!.. بل وفى تطاول يأتى بفرية جديدة عليه» عليه السلام» فيقول بأن 
يو مىذاك ؛ 

كلم الرب موسى قائلا؛ احص النهب المسبسىء»ء من الناس والبهائمءأنت 
واليعاذار الكاهن ورؤوس آباء الجماعة.. وارفع زكية للرب!.. نقفسامن كل 
خحمسمائة من الناس» والبقر والحمير والغنم من نصفهم تأخدونها وتعطونها لأليعاذار 
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الكاهن!.. ومن نصف بنى إسرائيل تأخذ واحدة مأخوذة من كل خمسين من 
الاس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها للأويين. 
ففعل موسى واليعاذا ر الكاهن كما أمرالرب موسى!» () 

والآن؟.. أليس هناك حد يمكن أن يقف عنده مؤلف«سفر العدده» ؟.. كللا!.. إنما 
هويمعن فى الافتراء والأضاليل ويتوغل قائلا: بأن عند ذاك تقدم«الوكلاء إلى 
موسی؛ 
و .. فأحذ موسى وأليعاذا ر الكاهن الدذهب منھم!. .۾ ٩٩‏ 
إل ی آین سیذهب هلا ا مؤلف الیهودی بکل هذا «الذهب» ؟. 

إن مؤلف «سفرالعدد» قد سال فى يده الذهب فتغير عن ذى قبل حتى إنه إلى 
داخل«خيمة الاجتماع» قد بدأ الآن يدخل الذهب!. فلا غرو من ثم أن نراه يعوغل فى 
تضليله ويوغل فى ضلالته ويسطر بأن اليد الموسوية قد بدأت تمنح المنح» لابالذهب 
فحسب وإنما بالممالك!. فهو يجعلها تهب مملکتى «حشبون» و«باشان» لسبطى رأوبين 
وجاد وذلك عندما جاء يطابان هذه المنحة بحجة أنهما أصحاب ماشية وأن تلك الأرض 

ولكن..! هذا المؤلف اليهوذى الذى أسرع بمنح هذين السبطين هله المدحة قد وجد 
نفسه أنه بفعله هذا قد تسر ع!.. فلقد تراجع هذان السبطان» وبدل من أن يشد أزر باقى 
الأسباط راحا يصدان سائر إخوانهم عن مواصلة الثرحال صوب الأردن.. ومن ثم كان 
حتما عليه أن يسطر؛ 

«قال موسى لبنى جاد ورأوبين ؛ هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون 
هنا؟ لادا تصدون قلوب بنى إسرائيل عن العبورإلى الأرض التى أعطامم 
الرب؟!. 


(۹) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد»۔ 
(۲) الإصحاح ۳١‏ «سفر العدد». 
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هکذا فعل آبا ؤكم حین آرساتهم من قادش فحمى غضب الرب فى ذلك اليوم وأقسم 
قائلا؛ لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر؛ من ابن عشرين سنة فصاعداء الأرض التى 
أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب! لأنهم لم يتبعونى تماما!.. 

فحمى غضب الرب على إسرائيل رأتاههم فى البرية أربعين سنة حتى فنى كل الجيل 
الذى فعل الشر فى عينى الرب!. 
فھ و ذا أنعم قد أقمعم عوضا ع نآباتکم.. آناس نحطاة/.» ٩(‏ 

ماهدا المنطق المعكوس ؟1سؤال ناقيه إلى مؤلف هذاه السفر» قائلين؛ ألم يجد «يهوه» 
شعبا يختاره أصلح من هذا الشعب الذى يصفه بالشر ويصف سلالته بأناس خحطاة؟!.. أم 
أن مافى الحماعة من صفات قد وافقت من هواه الهوى؟! سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف 
الذى منح نفسه مطلق الحرية فى التكلم بلسان موسى» عليه السلامء غير أننا نراه فى 
ليكون جنديا فى إسرائيل!.. فلقد مضت أربعون سبة وجماعة إسرائيل تعحفز للانطلاق 
صوب«الأرض التى أعطاهم الرب» ومن ثم فلاغرو أن نراه يتناول قلمه ويجريه راسماً 
هذه الصورة التى سجلت؛ 
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(۹) الإصحاح ۴۲ «سفرالعدد». 
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ارتسام رفقعة «الأرض الموحودة»› 
فى إطارالفرات والتيل 


فى تطاول امتدت يد مؤلف «سفر العدد» ترسم على قماش الزمن صورةالأرض 
اموعودة» وفى تماد نسبتها إلى موسى بل وفى افتراء سافر على هذا الرسول الكري راح 
القلم فى هذه اليد يسطر بآن موسى هو القائل ؛ 
وهمله هى الأرض الى تقع لكم نصيباً؛ 
رض کنعان بتخومها!. إلى وادى مصر!.»() 

وهكذا فى إطار الفرات والنيل ارتسمت رقعةهالأرض الموعودة» لوحة وقف أمامها هذا 
الؤلق اليهوذى يمنح نفسه مطلق السلطان فى تقسيمها بين أسباط إسرائيل وكيما يعطي 
قضيته صفة شرعية راح یقول: إن موسی هوءنفسه» قد تابع الکلام قاتلا أبنی إسرائیل : 

«هذه هى الأرض التى تقسمرنها بالقرعة.. هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان لكم 
الأرض ؛ اليعاذار الكاهن ويشوع بن نون.» ٠١‏ 

لقد عرفا أن اليعاذار هوابن هرون وأما يشوع فلم يطلع علينا من قبل وله هذه 
الصفة الرسمية التى خلعها عليه هذا المؤلف حتى أنه فوض إليه أمر ارتفاعه إلى مرتبة 
خحطيرة ذات شأن» وهذا نما يجعل الفكر منا يتحول بالانتباه إليه!.. 

ولكن > حعی يطلع علينا يشوع بن نون تحت صورة واضحة نراناء ونحن فى صدد 
تقسيم هذه الأرض» لانتساءل ؟ ماهو نصيب اللاوبين من هله «الأرض» إلا ليلتقط منا 
المسمع هلا الجواب؛ 

« کلم الرب موسی فی عربات موآب.. قاتلا؛ أوص بنى إسرائيل أن يعطوا للأوين من 
تصيیب ملكهم مدنا!. ومسارح للمدن!. 
فتكون ال مدن لهم للسكن ومسارحها تكوت لبهائمهم. 
ثمانی وأربعين مدينة مع مسارحها!» ١.‏ 
(1) الإصحاح ٤«سفرالعدد».‏ 


(۲) الإصحاح ٤‏ «سفراالعدد» . 
(۳) الإصحاح ١‏ «سفرالعدد». 
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«المدن التى تعطون للاويين تكون سحا منها للملجا..ثلاثا من المدن تعطون فى عبر 
الأردن.وتلاثا تعطون فى أرض كنعان» )١(.‏ 
fI5U‏ 
«لكى يهرب إليها القاتل.. القاتل الدى قعل نفا سهوا .. () 

وهنا يطرق الفكر منا بيدما تستعيد الخيلة صورا باهتة فى جبين الماضى البعيد» ولايقطع 
عليه هدأة هذه التأملات إلاصوت هذا المزلف اليهوذى وقد عاودته حمى امتلاك«الأرض 
الموعودة» فيصيح؛ 
آی إسرائیل 
«إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان )١(»]..‏ 

من ثم عليك» آی إسرائیل› أن تذ کر ماقد سمعته من وصایا حیدما. 

« کلم الرب موسی فی عربات موآب على آردن أریحا قاتلا کلم بنی إسرائیل وقل 
لهم؛ إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان» فعطردون كل سكان الأرض من أمامكم.. 
وتخربون جميع مرتفعاتهم! 
تملكون الأرض وتسكنون فيها لأنى قد أعطيتكم الأرض لكى تملكوها!. 

وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الدين تستبقون منهسم 
أشواکا فی آعینكم› ومساخس فى جوانبكم» ويضايقونكم على الأرض التى 
أنتمم ساكنون فيها. فيكون إنى أفعل بكم كماهممت أن أفعل 
بھم!.(۴) 
ی إسرائیل!. 

إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان لتخرجوا أهلها منها وتمعلكوها.. وإذن .. د كوا 


(۹ ,۲( المصدر نفسه. 
(۴) الإصحاح ۳۲ «سفرالعدد». 
)٤(‏ الإصحاح فر العدد» . 
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مشارف کنعان. اطردوا أهل البلاد من أرضهم» خربوا بيوتهم! أبيدوهم. اقتلوهم. إن 
إلهك» ياإسرائيل» يأمرك بدلك ولك يقول إنك إذا لم تأتمر بهذا الأمر فسيصتنع بكم ماقد 
انتوی صنعه بهم !.. 

واتتمرت إسرائيل بهذا الأمر كما تحدثنا بذلك هذه النصوص التى تحمل الإلماح الكافى 
لأثر الوقائع التى جرت فعلا عند زحف بنى إسرائيل صوب«الأرض الموعودة» .. فقد راحوا 
یشفون غلاا کان بین جوانبهم دفیناً وغیظا کان فی صدورھم کظیما حتی لیمکنا القرل 
بأن هذه النصوص هى فى واقعها رجع الصدى للوقائع الى جرت مع أهل البلاد من 
سكانها الأصليين.. فلقد زحف أبناء إسرائيل على غرب الأردن وتغلبوا على مساحة 
كبيرة فيها وقتلوا من قتلوا من الرجال بعد الأطفال والنساء كمايحدنا بذلك هذا 

«هذه هى الوصايا والأحكام التى أوصى بها الرب إلى بنى إسراتيل عن يد 
موسی !۱(۲.1) 

ماهلا الهراء المبئوث على موسى عليه السلام؟!.. يقيناإنه لهراء مبشوث على 
هلاالرسول الكري وهذا مما يجعل الإيمان بقدسية هله النصوص هو بعينهء 
الكفرا!. وكأنماهذاالمؤلف قد أحس بأنه قد أفرط فى كفره فتراخحت يده وهنا 
اقترفه رفاقه فى حق هذاالرسول الكري› فهويهب صائحابأن هذه هى حقا؛ 
«شريعة إسرائي لاء 

يطلع علينا هدا المؤلف اليهوذى الحديد للسفر ا حامس »من الكتاب المقدس للدين 
اليهودى الخحالى» الحامل اسم« سفر التغنية»تارة واسمه سفر تثنية الاشترا ع»تارة أخرى»› 
مؤکدابأان؛ 

«هذاهوالكلام الذى كلم به موسى جميع إسرائيل فى عبر الأردن.. ففى 
السنة الأربعين.. كلم موسی بنى إسرائيل حسب كل ماأوصاه الرب 
إلههسم!1.٠(١“‏ 
)١(‏ الإصحاح ا" «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح الأول «سفر التثنية» . 
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وأما ما هى هذه «الشريعة» ؟..وما الذى تحمله من قيم ومن معان؟. فسؤال بعد آخر 
نلقيه إلى هذا المؤلف الجديد» وإالينا منه يأتى اجواب عر قلم فى يده جرى فصور موسىء 
عليه السلام» بصورة بز فيما أتى بها من ألوان الأضاليل من سبقوه من مؤلفى «الأسفاره 
إذ استرسل یقول: 

فی رض مؤآب ابعدا موسی یشرح هله الشریعة قانلا: الرب إلھنا کلمنا فی حوريب 
قائلا؛ کفاکم قعودا فی هلا الجيل! تحولوا وارتګلوا! وادحلوا جبل الأموريين وکل مایليه 
من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحرا.. أرض الكنعانى ولبنان إلى النهر 
الكبيرنهرالفرات!...('“ 

هله هى«الشريعة»!.. وهلا ماتحمله هله الشريعة من قيم ومن معان لاتمثل إلا 
صرحة أطلقها هذا المؤلف اليهوذى فى دلك الزمن البعيدء وما زال منها الصدى يجلجل 
فى المسمع اليهودى حتى اليوم!.. فلم تكن هذه النصوص إلا الصرخحة التى احتفشرت 
عقيدة امعلاك «الأرض الموعودة» فى الوعى اليهودى غداة هب هلا المؤلف اليهوذى 
يصیح ؛ 

أی إسرائيل !. كفاكم قعودا فلقد استكفيعم تقاعدا عن تحقيق حلم الاباء!. ازحفوا 
صوب«الأرض الموعودة» . 

وامتلكوها اتتمارا بما شرع لكم إلهكم من شريعة تقول: 

«ادخلوا وتملكوا الأرض التى أقسم الرب لآبائكم .. أن يعطيها لهم “"٠٠.!‏ 

وأما إذا سال سائل وقال› ولاذا لم يعطل الرب للاباء هذهءالأرض» وهو بإاعطاثهم اياها 
کان لهم قد أقسم؟ فإنما لذلك أسباب»› رهی أنكم كنحم فى ذلك الورقت قلة› وما الآن 
فإن؛ 

«الرب إلهكم قد كث ركم!.» "١‏ 
(1) الإصححاح الأولى«سفر التلنية» . 
(۲) الإصحاح الأول «سفر التثدية» . 
(۳) الإصحاح الأرل«سفر التثدية» . 
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ومن ثم فالآان يستطيع هذا الولف اللخديد أن یرسل صر خته وبلسان موسی ؛ افتراء 
علیه› یصیح؛ 

أى إسرائيل!... لقد كنا حفنة مبعفرة فى راحة الأيام وأما اليوم قد كثرنا إلهنا و: 

« جنا إلى جبل الأموريين الذى أعطانا الرب إلهنا. انظر! قد جعل الرب إلهك الأرض 
آمامت ! 
اصعد ! تتملك» كما كلمك الرب!.. 
لاتخف! ولاٹرتعب ام (۱) 

وعلى هذا المنوال تجرى النصوص من هذا«السفر» وخاصة الاصحاحات الغلانة الأرل 
وهی لیست إلا تکرارا لما کان من سيرة بنى إسرائيل فى«برية سيناء» ومجريات الأحداتثت 
الى جرت عليهم منذ اتجاههم نحو شرق الأردن إلى أن استولوا علی دویلتی «حشبون» 
و«باشان» مما ورد ذکره من قيل فى «سفر العدد» .. فلاشىء جديدا فى هذه الإصحاحات 
الثلاثة إلا مايفيد بأن ح ركة اسرائيل واتجاهها نحو شرق الأردن كانت بعد انقضاء أربعين 
سنة من الارتحال عن مصر› وان فی خلالها کاتت فكرة«الأرض الموعودة» قود ع فی 
آذهانهم حتی غدت عقيدة دينية وأما فى نهاية هذه الأربعين سنة ففى النصوص مايفيد 
بأنها قد أصبحت عقدة نفسية يزيدها على تعقيد تعقيداصوت هذا المؤلف الذى 
يزيدنا إيمانا بأن على أجنحة الهوى قد شطح به اخيال وإلا فأى جدوح أكبر من التقول 
على موسى عليه السلام. والقول بأنه هوالمعتحدث الى «يهره» بهذه النصوص 
قانلا: 

«وتضرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قائلا؛ ياسيدى الرب قد ابعدأت ترى عبدك 
عظمتك ويدك الشديدة. أى إله فى السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك ؟1..١()‏ 
اى إسرائیل؛ 

«قد علمتکم فرائض وأحکاما کما أآمرنی الرب إلھی لکی تعملوا هذا فی الأرض التی 
انتم داخلون إلیها لکى تمتلكوها! 
(1) الإصحاح الأول «سفر التثنية». 
(( الاصحاح ٣‏ «سفر التثنية» . 
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فاحفظوا واعملوا لأن دلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعب الذين يسمعون كل 
هذه الفرائض فيقولون؛ هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حکيم رفطن. لأنه آأى شعب 
هو عظيم له آلهة قرببة منه كالرب إلهنا؟!» ٠١١.‏ 

أولا تد كرون ذلك «اليوم»؟. وكيف لا تد كرون ذلك «اليوم» ؟.. إنّهء 

«اليوم الذى وقفت فيه أمام الرب إلهك فى حوريب حين قال لى الرب اجمع لى 
الشعب فأسمعهم کلامی...١()‏ 

ألا تذ كرون حينما؛ 

«تقدمعم ووقفتم فى أسفل الجبل والجبل يضطرم بالنارإلى كبد السماء بظلام 
وسحاب وضباب؟ فكلمكم الرب من وسط النارا..۳“ 
حقيقة إنكم؛ 
«لم تروا صورة بل صوتاء ٠۶(.‏ 
ولكن!.. 

«هل سمع شعب صوت الله وتكلم من وسط النار كماسمعت 
أت ؟۵()..1) 

كلا!.. هذا جواب لسؤال ترتد عنه الشكوك!.. فمن اليقين إنه لم يسمع أحد«صوت 
الله» حتى ولا جماعة اسرائيل!.. ولكن هذاالمؤلف اليهوذى كان يعلم تمام العلم أن هذا 
كان معتقد العصر الذى كان يعيش فى خلاله ذلك الجيل من أبناء اسرائيل. ومن هنا 
راعى ذلك عندما غمس بمداد الحرافات قلمه وأجراه مسطرا هذه النصوص التى مد لها 
نظانر مسجلة على الصحف الصلصالية الى ألقعها إلينا المعاول الأثرية بين الرافدين › 
وبالتالى» على البرديات الى احعفظت لنا بها يد الزمن فى وادى النيل حيث ساد هذا 
(1) الاصحاح ٤‏ «سفر التئنية» . 
(۲) الإصحاح + «سفر التشية» . 
(۳) الإصحاح «٤‏ سفر التننية» . 


. الإصححاح ٤«سفر التشية»‎ )٤4( 
. سفر الشية»‎ «٤ الإصحاح‎ )۵( 


القائل بأن المعبود يتجلى من خلال النار..فهناك بردية تعود بكتابتها إلى عهد «رع 


موسی» الثانی تقول ؛ 
«فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة لايقعربن أحد من النار.. لأن الإله رع قد تجلى 


ومن ئم فيقيناًإن هذا المؤلف اليهوذى حينما سطر هذه السطور قد راعى هذا الاعتبار 
لاسيما وقد كانت مصر القديمة تححفل كل عام بذكرى هذا العجلى للاله رع فى 
الناراحتفالها بدكرى أخحرى نمماثلة وهی تجلى الرب«أوزير» أيضاء من خلال 
النار!. 

ومن هنا نعلم أن هذا المؤلف اليهوذى وهو يحدث قومه بهذا الحديث لم يأت بحديث 
على مسامعهم غريب ولذلك نراه وهو يسجل أضاليله هذه قد تناولها الحيال منهم 
بالتجسيم ثم بمدد من شطحات الخيلة جرت يده فسطرتها نصوصا «مقدسة» تتحدث 
بینما يسترسل فى افترائه ويقول إن موسی هوء نفسه» الذى لإسرائيل قد قال ؛ 
أى إسرائيل!. لقد احعارك الرب شعبا مقدسا ولذلك؛ 

«من السماء أسمعك صوقه|.. وعلى الأرض أراك ناره!.. وسمعت کكلامه من ومسط 
النار!. ٠١٠(١.‏ 
أًف! 

أف لهذا المؤلف وأف من افعراءاته على موسى»› وهو عليه يتقول ويمعن 
فى تطاوله عليه فيقول:إنه قد دعا جميع إسرائيل وقال لهم؛ أولا تدكرون 
يوم؟ 
..١‏ سمعتم الصوت من وسط الظلام وا جبل يشتعل بالنار؟!..» ( 


(۹) الإصحاح ٤«سفر‏ التلنية) . 
(Y()‏ الإصحاح ٥‏ سفر التننية» . 
TY‏ 


فى ذلاكت اليوم؛ 

«تقدمعهم إلى وقلتم.. هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من 
وسط النار!.. فعقدم أنت واسمع كل مايقول لك الرب إلهنا وكلمنا. بكل مايكلماك 
الرب إلهنا نسمع ونعمل. 

فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتونى وقال الرب لى؛ سمعت صوت كلام 
هؤلاء الشعب الذى كلموك به. قد أحسنوا فی کل ماتکلموا یالیت قلبھم کان هکلا!. 
إذهب وقل لهم؛ ارجعوا إلى خيامكم.. 

وأما أنت فقف هنا معى فأكلمك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التى تعلمهم 
فيعملونها فى الأرض التى أنا أعطيهم ليتملكوها!.١(١)‏ 
هراء!.. 

هراء عجيب هذا الهراء اليهوذى الحامل فى نفسه البرهان على أنه الافتراء بعينه على 
موسى عليه السلام ولدلك فكل تعليق فى هذا الصدد إنما هو قاصر على عمل العقل 
وإعمال الفكر.. وأماما هى هذه«الوصايا والفرائض والأحكام» التى يعلمها «إله إسرائيل» 
اموسى» على حد افعراء هذا المؤلف» ليعلمها موسى بدوره لإسرائيل وليعمل بها هلدا 
«الشعب» الدى أحسن فيما تكلم وليت قابه كان مله لسانه؟.. فذلك افتراء آحر على 
موسی یأتی به هذا المؤلف القائل بان موسی لإسرائیل قد قال ؛ 

«هذه هى الوصايا والفرائض والأحكام التى أمر الرب إلهكم أن أعلمكم فى الأرض 
التى أنعم عابرون إليها لتمتلكوها!. 
اسمع يا إسرائيل!.. 

متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى حلف لآبائك» إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
أن يعطيك إلى مدن عظيمة وجيدة لم تبنها وبيوت نملوءة كل خير لم تملأهاء وآبار 
محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها. 
وأكلت وشبعت.. 


(1) الإصحاح ١«سفر‏ التشية . 
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فاحعزر!.. لاتسر وراء آلهة أحرى من آلهة الأم التى حولكم لان الرب إلهكم إله غيور 
فى وسطكم» للا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبي دكم عن وجه الأرض!.. 
احفظوا وصايا الرب إلهكمم» ٩١١.‏ 

يقيناً أن هذه لنصوص أخرى هى» أيضاء إلى التعليق فى غير حاجة!. فهى بما تحمله 
من منطق معكوس تقدم البرهان الدامغ على انتفاء القدسية عنها.. غير أن فيها بما تحمله 
من وصف لأرض كنعان تنويه بما كانت عليه هله «الأرض الموعودة» من عمران 
وخاصة غرب الأردن الذى كان يومذاك الهدف الرئيسى لإسرائيل. ولكن؛ ماهى«وصايا 


إله إسرائيل لاسرائيل»؟. 

من شفتی هلا المؤلف الیھوذی پاتینا ا لجواب فیاتینا بافعراء آحر علی موسی جدید إذ 
يتقول عليه قاتلا بأنه قام فی إسرائیل ینادی ؛ 
ياإسرائيل!. 


«معى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لعمتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من أمامك.. وضربتهم فانك حرمهم! 
لاتقطع لهم عهدا! 
ولاتشفق علیهم! ۲(١.‏ 
اسمع؛ 

«اسمع ياإسرائيل! أنت اليوم عابر الأردن لكى تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم 
منك .. فتطردوهم وتهلكوهم سريعا كماكلمك الرب!..١‏ 
ولكن!. 

«لاتقل فى قلبك... لأجل أنى برىء أدخلنى الرب لامتلك هذه الأرض!.. ليس لأجل 
برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم ابل لكى يفى بالكلام الذى أقسم الرب عليه 
لآبائك!.. 
(۲) الإصحاح ۷«سفر التئنية» . 
(۳) الإصحاح ٩‏ «سفر التننية» . 
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ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض اليدة لتمتلكها لأنك شعب صلب 
الرقبة!...(١)‏ 
لاشك» ياسرائيل » إنلك«صلب الرقبة» !. لابرّ فى طبعك ولاعدالة فى قلبك!. 
ولا ت دکرء یا |سرائیل» ماذا قد فعلت ؟! 
«اذكر! لاتدس كيف أسخطت الرب إلهاك فى البرية من اليوم الى حرجت فيه من 
أرض مصر حتى أتيت إلى هذا المكان كنعم تقاومون الرب!. 
حعی فی حوريب آسخطتم الرب› فغضب الرب علیکم لییی دکم!..» ۲١‏ 
ما هذا اخلط ؟.. وماهذا العبث ؟1.. وماهذه الدرهات التى ينتشر عنها هذا السفر الأخير 
من هذا الكتاب:«المقدس» الذى يعمد عليه يهود العالم كل الاععماد فى ادعانهم بملكية 
رقعة من الأرض يسمونهادأرض الآباء!.» 
ثم أى كفر هذا الذى يتمرغ فيه مؤلف هذا «السفر» وهو يواصل التسطير فى افتراء 
على موسى إذ يجعله هو المتحدث بهذه النصوص الحى تحمل البيان الكافى للخطة 
الوحشية التى يجب على بنى إسرائيل أن يسلكوها مع أهل البلاد من سكان هذه الأرض 
الموعودة؟1.. ففى هذه اللنصوص بيان صارخ للخطة الإرهابية الى اعتزمتها اسرائيل نحو 
أهل البلاد من سكانها الأصايين وا تجاه غادر نحو العدوان المباشر الهادف إلى إبادة السكان 
فى غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة واحدة هى أنهم غير أصحاب«الأرض الموعودة» 
دون ماإندار ولادعوى إلى سلم تما يسجل على إسرائيل قسوة جامحة مصدرهاء ولاشك»› 
الفكرة الانحعصاصية وسياسة العزلة التى تأصلت فيهم وكانت من أسباب عقدهم النفسية 
والتى» ولاجدال»ء كانت أقوى مظاهر ماانبغق عن نفوسهم من عداء كظيم لغيرهم من 
الناس.. ونظرة واحدة نلقيها على هذه النصوص تاأتى إلينا باليقين على انعفاء 
القدسية عنها ودليلنا هو هذا المنطق المعكوس الذى يجعل هلا«الرب» يصف هذه 
الحماعة بقسوة القلب وعدم البرٌ «وصلابة الرقبة» والشر ثم يختارها شعبا دون سائر 
الشعوب! 


(۹) الإصحاح ۹«سفر التشية» . 
(۲) الإصحاح ۹«سفر التشية». 


T4 


ماهذا السفه؟1.. لاشك فى أن مؤلف هذاءالسفره قد بز رفاقه فى الافعراء على 
موسی لاسیما وهویروح مؤکدآماقد أتوا به من ترهات هی لا یسعسیغها منطق 
فحسب وإنما لايقبلها عقل طفل!. وإلا فلنصغ إليه وهو يوالى على موسى افستراءاته 
ولدستعن بمدد الصبر عليه ونحن نسمعه يحدثنا بأن موسى قد اتجه يخاطب إسرائيل 
قادا؛ 
ياأيها القوم الحطاة | ألا تد كرون ؛ 

«حین صعدت إلى الجبل لكل آخذ لوحى الحجر.. أقمت فى الجبل أربعين ليلة لاآكل 
خبزا ولاأشرب ماء.. وفى نهاية الأربعين.. قال لى الرب قم انزل عاجلا من هنا لأنه قد 
فسد شعيك !.. هذا الشعب شعب صلب الرقبة! ات ركنى فأبيدهم!. 

فانصرفت ونزلت من الجبل.. فنظرت وإذاأنعم قد أخحطاتم إلى الرب 
إلهسكم!.. ثم سقطت آمام الرب» كالأول » أربعين ليلة لاأكل خبزا ولاأشرب ماء! 
من أجل كل خطاياكم الى أخطأات بها بعملكم الشرأمام السرب 
لإغاظعه !ي ٩٩(.‏ 
وأما اذا «سقطت أمام الرب» ؟ فليس ذلك إلا؛ 

«لأنى فزعت من الغضب والغيظ الدى سخطه الرب عليكم ليبيدكم! وصليت للرب 
وقلت ؛ ياسيد الرب لاتهلك شعبك وميراڻثك!.. 
لات تلتشت إلى غلاظة هذا الشعب وإذمه وخحطيته!. 

لملا تقول الأرض التى أخرجتنا منها إن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التى كلمهم 
عنها. ۾ (۲) 
ولکن!.. 


«علی مرون غضب الرب جلا لیبیده! .۾ (۳) 


. الإصحاح ۹«سفر التثية»‎ )١( 
. الإصحاح ۹«سفر التشنرة»‎ )۲( 
الإصحاح ۹«سفر التلية».‎ )۳( 
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أية فرية على موسى » عليه السلام»ء أشد فداحة من هذه الفرية التى يرتكبها هذا 
المؤلف فى حق هذا الرسول الكرم إذ يصوره متجها إلى إسرائيل يحدثها بمثل هذه 
اخزعبلات التى» ولاشك» ليست إلا من أوهام هذا المؤلف الدى لم يكفهء بعد» كل ماقد 
افعراه علی موسی وانما هو یمضی فی تقوله عليه ویقول إنه قد استرسل فی حدیده 
لإسرائیل قائلا؛ 

«وسمع الرب لى تلك المرة أيضاء ولم يشا الرب أن يهلكك ثم قال لى الرب؛ قم 
اذهب للارتحال أمام الشعب ليدخلوا ويمعلكوا الأرض التى حلفت لآبانهم إن أعطيهم!. 
فالآن ياإسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك ۶ء(“ 
آی إسرائیل! 
أن الرب إلهك لايطلب منکم إلا آن؛ 
«تدخلوا وتمتلكوا الأرض التى أنحم عابرون إليها.. 
فتاکل.. وتشبع!..» ٩۲(‏ 

من ثم تشددوا جميعاً وإلى«الأرض الموعودة» شدوا الرحال جميعا فإنكم ؛ 

«تأكلون هناك !.. وتفرحون بکل ماتمعد إليه أيدیكم 1.. 

من کل ماتشتھی نفسلت تذبح وتأکل خحما!..٢(۳)‏ 
م 

«هذه هى الفراتض والأٌحكام التى تحفظون لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب.. 
تخربون جميع الأماأكن حيث عيدت الأم التى ترثونها آلهعها على الال ٠4<»!‏ 

هکدا یقول لکم» آى إسرائيل› إلهكمديهوه» الدى عبدتموه» أول ماعبدتموه وقبل أن 
تنقلوه إلى «الليمة» » على الجبال!. 


. التخية»‎ رفس«١‎ ١ الإصحاح‎ )١( 
«سفر التلينة».‎ ١١ الإصحاح‎ )۲( 
. التشبية»‎ رفس«١‎ ١ الإصحاح‎ )( 
«سفر التثتية».‎ ١١ الإصحاح‎ )4( 


ا ا ا 


ومن ثم فإذا دخحلت«الأرض» وطردت سكانها؛ 

«فاحترزا!.. من أن تسأل عن آلهتهم قائلا كيف عبد هؤلاء الأم آلهتم ؟ فا » أيضا) 
افعل هکذا. لاتعمل هکذا!.(۱) 

أولا تذكرء ياإسرائيلء يوم طلبت من هرون أن يصنع لكم عجلا مسبوكا 
فغضب الرب عليكم وعلى هرون؟.. من ثم فاصغ! اصغ جيداإلى هذا النص الذى 
ينسبه هلا المؤلف اليهودى إلى موسى »زور وافعراء وبهتاناء قائلا بأن موسی قد 
قال ؛ 
الذين حولك.. فلاترض عنه ولاتسمع له ولاتشفق عليه ولا ترق له.. بل قحلا 
تقغله!. ٩(١.‏ 

حعماء أمام هذه النصوص » نجحد الفكر منا مدفوعا إلى استعادة ماقد رواه ذلك المؤلف 
الآحرء الذى سبق هلا المؤلف» من ترهات يوم راح يروى لنا رواية صعود موسى بهرون 
إلى قمة«هور» .. بيدما الفكر منايواصل التأمل فى إصحاحات هذا«السقر» الذى يشحمل 
معظمه على تحذير من الأنبياء والرائين الذين يدعون إلى عبادة رب آخر غير«يهوه» آله 
اسرائیل بل وایجاب قحلهم حتی › ولو ظهرت على يديهم« معجزات»! لذلك اصغ› 
ياإسراثيل إلى هذا ا لحكم» 
ذلك النبىٌ أو الحالم يقعل!..."“ 

هذا النص هو سر سياسة العدوان التى لقى بها كل«نبى» لا يدعر إلى عبادةديهوه» إله 
إسرائيل الجفوة من إسرائيل ومن أشهر ضحاياهم كان المسيح عليه السلام نفسه!.. فقتلا 
يقعل كل «نبى» وقتلا يقتل حى الخ إذا أغوى أخاه» سراء إلى عبادة رب آخر غير«إله 
إسرائیل» .. بل وحتی إسرائیل؛ 
)١(‏ الإصحاح ١١«سفر‏ التنية» . 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر التثينة . 
(۳) الإصححاح ١١«سفر‏ التشية» . 

۳۹۷ 


«إن سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لعسكن فيها قولا.. تذهب 
وتعبد آلهة اخرى. فضرباتضرب سكان تلك المدينة وبحد السيف وتحرمها بكل مافيها 
مع بهائمها بحد السيف! تحمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار 
المدينة!» (“) 
اد ؟ .. إليك الجواب؛ 

«لأنك شعب مقدس!.اخحتارك الرب لكى تكون له شعبآخاصافوق جميع 
الشعوب!..ي(١)‏ 
کلا!. 

كلاء لانسل ياإسسرائيل لماذا احعارك الرب واخحعصك بهذا التفضيل على الرغم 
من شرورفى قلبك وانحرافات فى طبعك وصلابة فى العنق وانحلال فسى 
الق ۱! 

کلاء لاتسل يا إسرائيل لادا ؟.. وأما إذا ا لححت بالسؤال فاعلم بأن ذلك لیس إلا لکیى 
تكونوا جبهة قوية ضد كل الشعوب التى؛ 

«٠..ذادفعهاالرب‏ إلهمك إلى يدك فاضرب جميع دكورهابحد 
السيف!.. 

وإما النساء والأطفال والبهائم وكل مافى المدينة» كل غنيمتهاء فتغنمها لنفسك وتأكل 
غبيمة أعدائاك! 

هكذا تفعلون بجمع المدن البعيدةء منك جدآالتى ليست من مدن هولاء الأم 
ها وآما مدن هؤلاء الشعوب العى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق هنها نسمة 
e..‏ 


اسمع!...؛ 


. «سفرالتشية»‎ ١ ٤حاحصإلا‎ )١( 
. الضية»‎ رفس«١‎ ٤ الإصحاح‎ )۲( 
. «سفر التشية»‎ ١ الإصحاح‎ )۴( 


A 


«اسمع ياإسرائيل !أنحم قربعم اليوم من الحرب على أعدائكم! لاتضعف قلوبكم 
لاتخافوا!.. 
حين تقرب من المدنية لكى تحاربها استدعها للصلح. 

فإن أجابتك إلى الصلح وفعحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لكا 

وان لم تسالماك.. فحاصرهارإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذ كورها بحد 
السيف!.١(١)‏ 

قينا انه نص رهيب إنما هو هذا النص الذى پأمر باستعباد جميسع شعوب المدن 
الى توافق الاستسلام وهذاقاصرعلى المدن البعيدة أولأ دون مدندأرض 
كعان» التى يقع على ذكورها ا لحكم قلا بحد السيف وأما النساء والأطفال 
والبهائم وجميع مافى المدينة فيكون غنيمة لرجسال إسرائيل!. 

هذا هو قانون الحرب عند إسراتيل وهلا هو دستورالذى ينم عن مشاعر سفاحة 
عطشى إلى الدم تما يعطينا صورة واضحة بل وفكرة شاملة عن نواياهإسرائيل» فى عصرنا 
الحاضر بجاهنا وتجاه سائر الشعوب من غير اليهود فى اتباع حطى هؤلاء الذين راحوا 
يزحفون صوب«الأرض الموعودة» وبين جوانبهم تصطلى نيران الغل والحقد وفى سمعهم 
يدوى هذا الصوت الصارخ؛ 
افعل!.. 
افعل كما أمرك الرب إلهك!..٠‏ فإنما هله هی ؛ 

١‏ كلمات العهد التى آمر الرب موسى أن يقطع مع بنى إسرائيل فى أرض مواب فضلاً 
عن العهد الذى قطعه معهم فى حوريب !ي( 

لاجدال فى أن هذه السلطة التى يطلع بها علينا قانون الحرب فى إسرائيل إنما هى 
سلطة مطلقة كانت مقصورة عند ذاك على أصحاب العروش وأما موسى» عليه السلامء 
(۲) الإصحا ح۲۸ «سفر التننية». 
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فلم يكن من أصحاب العروش حتى يستطيع هذا المؤلف الافتراء عليه فيقول بانه قد أمر 
بإطاحة الرؤوس!.. بيد أن مؤلف«سفر التخنية» وهو الذدى افترى على موسى كل هذه 
الافتراءات» لم یضره أن يصور موسی معوثبا لاعتلاء عرش بل ویعمادی فیصوره مهینا 
الأفعدة من هذه ا لجماعة إلى هذا الأمر.. ومن هنا راح يعقول عليه قائلا بأنه قد اتجه إلى 
إسرائيل» وقد شارفوا مشارف«الأرض الموعودة» › يناديهم ؛ 

ياإسراتيل!.- 

«متى أتيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك وامعلكتها وسكدت فيها فإن قلت 
أجعل على ملكا كجميع الأ الذين حولى فأنت تجحعل عليك ملكا الدى يختاره الرب 
إلهك. وعندما يجلس على كرسى تملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى 
کتاب!1 ٩(4‏ 

بهلا النداء» على حدٌ ادعاء الرواية المفعراةء نادی موسی إسرائیل- بیدما كانت يده قد 
انعهت من كتابة نسخة من هذه الشريعة فى كتاب هو هذه التوراة.. فلقد؛ 
وكثب موسى هذه التوراة» ..۾(١)‏ 


صورة هو منها بریء.. ولکن! . الذدى قد دار بعد فى مخيلة هذا المؤلف فأمر مستعرإذ أننا 
نراه فجأة وبدون سابق مقدمات یتغیر 

فى يده الأسلوب وتتغير العبارة وبعد آن حاول إعلاء موسی على عرش عاد وعاودته 
فطحاته أشد عن ذى قبل وراح يلعف من حول شخصية آخری بینما کان القلم فی يده 


î 


یجری مسجلا؛ 
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(۹) الإصحاح ۷١«سفر‏ التيدة» . 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر التشية؛ . 
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بڊروزیيشوع بن نون 
في إطارالتاريخ الأسرائيلي 


مرة واحدة وفى تحول عجيب تحول مؤلف«سفر التثنية» عن موسى بن عمران إلى 
یشوع ین نون وبینما بدأ یجلی عن یشوع سحب الزمن بدأ یجمعها من حول موسی بل 
وإلى غيوم راح يحيك هذه السحب من حول موسى فى تكتل رهيب ويجعل مصدرها 
هذا الذدى كان من الجواسيس الذين استكشفوا مكامن«أرض كنعان» ثم ارتفع إلى تلك 
المرتبة التى منحته حق تقسيم هذه «الأرض» بين أسباط إسرائيل ولكن» يأبى هذا المؤلف 
أن یستهل حدینه عن یشو ع إلا ببهتان جدید يضاعف به من افتراءاته علی موسی» عليه 
السلامء لا لأن هذا المؤلف جاء بتصوص تصورلنا يشوع فى صورة أكثرإعجازا وأقوى 
من موسى شخصية فحسب وإنما لأن هذه النصوص تشيرإلى بروز يشوع فى إطار 
التاريخ الإسرائيلى فى أعقاب كتابة موسى هله الدوراة وأثر نظرة خفية انسدل على أثرها 
الجفن من يشوع قام بعدها فأقبل على موسى يوعز إليه بالانتقال إلى مداولة سريعة؛ 
«فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خحيمة الاجعماع» ١.‏ 

لادا؟! هذا سؤال يأتى الجواب عنه من النصوص التى يسرى من ثناياها فحيج 
التهامس بان نهاية موسى قد أمست وشيكة الوقوع!. 
کیف؟ .. 

هذا ما سيصوره لنا هذا المؤلف بعد أن يمهد له بمقدمة يصور بها تجاه إسرائيل بكليتها 
إلى الصوت من موسى وهو ينطلق» فى تلك اللحظات› ينادى؛ 
ياإسرائيل؛ 

«اجمعوا لی کل شیوخ أسباطکم وعرفائکم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات 
وأشهد عليهم السماء والأرض!.»(١٠‏ 
)١(‏ الإصحاح ١١«سفر‏ التثنية» . 
(۲) الإصحاح 1 «سفر التثبية) . 
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وأما ماهی هذه« الکلمات) ؟ فھا ھی ذی؛ 
ياإسرائیل ایا ؛ 
« جيل اعوج ملتو! 
الرب تکافتون بهذا یاشعبا غبیاً غير حکیم؟!.. 
أمة عديمة الرأى ولابصيرة فيهم | لو عقلوا لفطنوا! .» ٠١١‏ 

يقيناإن يهود العالم أجمع لو عقلوا لفطنوا إلى مدى افعراءات هذا المؤلف الدى جاء 
يحدثهم هذا الحديث عن ذلك«الیوم الذدی جاء انقضاؤه بغد» غدا بعده موسي طيفا فی 
أفق التاريخ!. 
آین موسی ؟! 

سؤال. جعله مؤلف«سفرالتشية»؛ يدوى فى أرجاء محلة إسرائيل وجعل جوابه سبابة 
يشو ع وهى إلى قمة«عبارم»فى جبل«نبو» تشير؛ 
هناگ٤۶‏ 

هناك» فى قمة«عبارم» من جبل«بنو» موسی!. 

إذن. متی سیعود موسی؟.. 

سؤال آخر جعله هذا المؤلف يدوى فى كل خيمة من خيام إسرائيل والعين من هذه 
الجماعة قد علقت بعلك القمة العى كانت السبابة من يد يشو ع إليها تشير بينما انطلق 


الصوت منه بين هذه الجحماعات يصيح؛ 
إن موسى لن يعود!.. 
لاذ 1.. 
سؤال آخر كان جوابه الصوت أيضا من يشوع الذى ارتقع؛ لأول مرة» جهيرا يقول 
قد ؛ 


« كلم الرب موسى فى نفس ذلك اليوم قائلا؛ اصعد إلى جبل عبارم هذا جبل نبو 
(۹) الإإصحاح «١‏ سفر التضبية» . 
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فى أرض مرآب الذى قبالة أريحا وانظر أرض كنعان التى أنا معطيها بى إسرائيل 
ملڪا. 
ومت فی الجبل!..١(١٩‏ 
إذنء قد مات موس ی؟! 
ولکن!. کیف مات موس ی ؟/.. 

ومن شفتى يشوع بن نون جاء الجواب؛ وعلام العجب وقذف سؤال بعد سؤال؟.. 
فلقد مات موسی فی جبل نبو تماماً؛ 
کما مات هرون فی جبل هور!.ء )١(‏ 
وهنا .. 

هنا يطرق الفكر متا وأما الشفاه فعؤثر الصمت على الكلام بينما ياعقط المسمع منا 
من هلا «السفر» أصداء صرخحة دوت گی الخحلة وأما رجح صداها فکان أسعلة ترف من 
جديد على الشفاه انحصرت فى كلمة واحدة وهى؛ 
اذا أمر«الرب» بموت موسی؟! 

عن هذا السؤال يأتى الجواب من شفتى هذا المؤلف الذى لم يكن صرير قلمه إلا رجع 


الصدی من صوت يشو ع القائل ؛ آتدرون لماذ آمر الرب بموت موسی ؟1.. إنكم لاتدرون 
ماذا قد حدٿ ؟.. 


لقد؛ 
دكلم الربُ موسى قائلا؛ 

مت فى الجبل!. كما مات هرون أخوك فى جبل هور.. لأنكما خسمانى!..'“ 
أستغقر الله!.. ولکن» كيف ؟ . 

كلأا.. لن نظفر من هذا المؤلف اليهودى بجواب مالم نجاره مجازا فى منطقه المعكوس 


(۲) الإصحا ح۲" «سفر التخنية» . 
(۳) الإصحاح ١‏ «سفر التثنية» . 
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فنقول؛ لقد قلحم إن هرون» عندما صاغ العجلء قد خان مرة الرب وأما موسى ؟! متى 
خان موسی الرب ؟!1۔ 

وفى كفر صارخ يأتينا ا لجواب من هذا الكتاب المقدس» للدين اليهودى الذى 
يختتم روايته عن وفاة موسى راما إياه باغيانة رمسجلاأً على نفسه هله النظرة إليه 
بصوت هذا المؤلف اليهوذى الذى جاء بالجواب المؤكد أن موسى قدخان 
الرب؛ 
ورعزا ماء مربية قادش! فى برية صين ٠١٠(٠.‏ 

يقيناإن هذا المؤلف اليهوذى إذيعود بنا إلى «ماء مريبة» فليس ذلك إلا 
ليد كرنا بما قد أتى به» نفسه»ء من افحراءات لحظة تصورأن العين من يشوع قد 
تنبهت إلى اليد من موسى فى نفس اللحظة التى انفضت من كتابة«نسخة من 
التورأة»!. 

إلى تلك اللحظة التى استهل هذا المؤلف اليهوذى نصوصه المفتراة هذه قصور لتنا 
موسى وقد وقف فى خلالها وفى الخيلة منه ترتسم رقعة«الأرض الموعودة» والحلم 
بعحويلها من أرض موعودة إلى أرض لإسرائيل«ملوكة» يقوم عليها لإسرائيل ملك 
يستهل أول خطرة إلى عرشه بكتابة«نسخة من التوراة» يعود بنا هذا المؤلف فيصور تنا 
فيها العين من يشوع بن نون وقد استقرت على موسى استقرارآ كان له فى مخيلة هذا 
المؤلف نتیجته التی ضاف بھا إلى افتراءات مده سبقت افتراء آخر تمثل فی تصویره لموسی 
صاعدا إلى حيث لم يعد من هناك أبدا بينما ارتفعت قبضة يشوع وأطبقت بمخالبها على 
عق إسرائيل وبينما كان فى سفح الجبل صوت ينطلق فى جماعة إسرائيل قائلا بأن 
موسی کان قد قال ؛ 

«الرب إلهنا كلمنا فى حوريب قائلاء كفاكم قعودا فى هذا الجبل تحولوا ارتحلوا 
وادخلوا جبل الأموريين وكل مايليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر.. 
أرض الكنعانى ولينان إلى النهر الكبير نهر الفرات!.. ادخلوا وتملكوا الأرض.. 

لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم فى خيامكم.. 


. الإصحاح ١١«سفر التتبية»‎ )١( 
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وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا؛ لن يرى الناس من هذا الجيل 
الشرير الأرض ال ميدة التى أقسمت أن أعطيها لآبانكم!.. 

وعلى» أيضاء غضب الرب بسببكم قائلا؛ وأنت لاتدخل إلى هناك! 

يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك!. ٠٠.‏ 
ثم إن موسى قد واصل الكلام قائلاء ولقد؛ 

«تضرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قائلاء؛ ياسيد الرب أنت قد ابعدأت ترى عبدك 
عظمتك ويدك الشديدة.. دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى فى عبر الأردن» هذا الجبل 
اليد ولبنان. 
ولحن! 

الرب غضب على بسبیکم ولم یسمع لی! بل قال لی الرب کفاك! لاتعد تکلفنی فی 
هذا الأمر!.. لاتعير هذا الأردن وأما يشو ع.. هو يعبر!..»٠)‏ 
نع م!.. لقد؛ 

«غضب على الرب بسيبكم وأقسم أنى لاأعبر الأردن ولاأدخل الأرض الجيدة التى 
يعطيك إلهك نصيبا! فأموت أنا فى هذه الأرض لا أعبر الاأردن!.»(") 

ماهذا العہث بالعقول الذى يجىء به هذا المؤلف اليهوذى بنصوص يسيجها بالقدسية 
طالباً من العالم تصديق هذا المنطق المعكوس ؟!. بل وما هذه الافتراءات على موسى › عليه 
السالامء التی تزداد عليه بهتانا فتقول ؛ 
الكاهن.. لکی یسمع له کل جماعة بنی إسرائیل.. حسب قوله یخرجون وحسب قوله 
ید حلون!].0(٤)‏ 


١ (‏ ) الإصححاح الأول «سفر التنية» . 
(۲) الإصحاح ۳ «سفر التثنية» . 
(۳) الإإصحاح ٤‏ «سفر التثنية» . 
(£ ) الإصحاح ۲۷ «سفر التننية» . 
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ولكن.. هنا رانا نطرقء للحظات» أمام هذا الانقلاب الواضح الذى جعل فيه 
مؤلف«سفر التثنية» اليد من يشوع بن نون بمؤازرة اليعاذارء ابن هرون» الكاهن الأكبر 
تتناول مقاليد الحكم تناول مكنها من أن تشير إلى قمة «جبل بنو» وبإسراتيل تصيح كفوا 
أسىلة فإنه کما من قبل قد طویههور» هرون فقد طوی«نبو» موسی!. 
وهكذا طوت هذه التوراةا مفتراة موسى» عليه السلام» حياة !. 
ولكن!.. 

لعن طويت الياة الموسوية تحت هذه الصورة التى رسمتها شفتايشوع بن نون وغدا 
موسى بعدها طيفا فى أفق التاريخ فليس إلا لتهب عن حوله للزمن أنفاس رفرفت عليه 
بقداسة خلت منها هذههالأسفار المسة» المعروفة باسم التوراة!.. هله التوراة التى تنسب 
إليه زورا وبهتانا والتى تحمل البرهان القاطع على أن الدين اليهودى اخالی » بنظرته هذه إلى 
موسی » لاعلاقة له بموسی على وجه الإطلاق!.. 
وکیف ؟!.. 

إن هذا التوراة التى بين أيديناء وهى مصدر العقيدة للدين اليهودى الخحالى» تعتبر موسى 
خائنا غضب الرب عليه وأمر بموته جزاء خيانته.. فكيف» بعد ذلك» یمکن أن ینسب 
هذا الدین الیهودی الخحالی إلى موسی ؟!. 
إذن؟۶!. 

إلى من ينسب هذا الدين اليهودى الخحالى ؟.. إن هذا ماستكشف عنه هذه التوراة نفسها 
وستفصح بتصوصها عن أن هذا الدين اليهودى الخالى لايعود بمصدره إلا إلى ذاك الذى 
تولی قيادة بني إسرائيل إثر وفاة موسی عليه السلام.. ذاك الذى اتخذ من موسی قاعدة 
بنى عليها له سلطان تحول بها موسى إلى مجرد رمز بينما أسلس العنق الإسرائيلى 
لقبضحه العنان.. ذاك الى ببروزه على صفحة التاريخ اليهودى بدا فى الواقع تاريخ هذا 
الدين وكان أن بدأت» بالفعل» حياة عقيدة«الأرض الموعودة» .. 

هذا هوء فى واقع الأمرء الأمر الصحيح!.. 

بوفاة موسی آل مر بنی إسرائیل إلى یشوع وهذہ حقیقة یحدٹا بھا مؤلف یهودی آخر 
بی إلا أن يطلق على كتابه اسم ٤«سفر‏ يشو ع۲ .. ففى هذا السفرء المعصل بالترراة اتصالا 
وثيقا والذى يكون معها وحدة مؤتلفة ما حدا بكفير من العلماء إلى اعتبار التوراة ستة 
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أسفار لاخمسة» نمسك بخيوط الأحداث التى عقدت فى جبين الزمن عقدة هذا الدين 
اليهودى الحالى وليس ذلك لأننا نهد فيه المصادر الخعلفة للعوراة فحسب ولا لأنها 
قد مزجت فيه مزجا فحسب وإنما لأن الحقيقة تطلع علينا من ثناياه صارخة تقول ؛ 
إن بنی إسرائیل قد انحرفوا بعد وفاة موسی إلى يشوع انحرافا أصبح فيه موسی ليس 
إلا مجرد رمز بينما أمسى يشوع هو القائد الحربى الحقيقى والزعيم الدينى لبنى إسرائيل 
والبرهان على ذلك هو هذا الاعتراف الصادق الذى يسجله مؤلف«سفر يشوع» 
عندما أبرزيشوع فى صورة أكثر إعجازا وأقوى شخصية من موسى.. فهو يقص علينا 
قانلڈ؛ 

« کان بعد وفاة موسی أن الرب كلم يشو ع بن نون.. قانلا: موسیى عبدیى قد 
مات فالآن قم اعبر هلا الأردنء أنت وكل هذا الشعب» إلى الأرض التى أعطيها 
لهم لبتنىإسرائيل!.. من البرية ولبنان هذاإلى النهرالكبيرنهر 


الفرات!.. 
ولايقف انسان فى وجهك كل أيام حياتك.. كل إنسان يعصى قولك ولايسمع 
کلامك فی کل ماتأمره یقتل !۱(۲ 


إن مؤلف «سفريشو ع» يريد بنصوصه هله أن يقول لنا إنه تماما كما كلم الرب 
موسى من قبل كلم الرب يشوع من بعد وليتخذ من هذا القول نقطة بداية يسير بها حتى 
النهاية مرسلا القول على عواهنه ليقول بأن الرب إذا كان قد أجرى على يد موسى 
معجزات فإنه آثر يشو ع بمعجزات أعظم!. إذاكان موسى قد آثره الرب بمعجزة شق 
البحر فإنما يشوع قد بزه بمعجزات أكبر!.. فلقد توقف ماء الأردن وانفلق لكى يمر عليه 
يشو ع يقود بنى إسرائيل من وراته!.. وهذا بالإضافة إلى المعجزة الكبرى عند مدينة جبعون 
عندما تعطل مسير الأفلاك بإشارة من يد يشوع وتوففت حركة الكون التمار؟ بأمريشو ع.. 
فلقد تكلم يشوع؛ 

«وقال أمام عیون إسرائیل؛ یاشمس دومی على جبعون ویاقمر قف على وادی إیلون. 
فدامت الشمس ووقف القمر.. وقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 
یوم کاملل!..١(٥۲‏ 
(۲) الإصحاح ١٠«سفر‏ يشوع» . 
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هكلا يقول لنا مؤلف«سفر يشو ع»» ونقول مؤلف«سفريشوع» لأن هذا «السفر» 
المترع هو الأخر بالتهاويل والمتناقضات بالرغم نما قدمازجه من بعض الحقائق من سيرة بنى 
إسرائیل وتحک رکاتهم فی«أرض كنعان»» قد الف حوالى القرن الحامس ق .م ثم نسب إلى 
یشو ع إبرازا له وتعظیما له عن موسی وفی هذا الدليل الكافى على التفاف الوجه اليهودى 
من حول يشوع منل دلك العهد الذى عاش فيه يشوع حتى هلا العهد الذى كعب فيه 
هلا« السفر» الذى يحمل كل هلا التعظيم ليشوع!.. بل وكأنما هلا التعظيم لم يكن 
ليكتمل إلا عن طريق اخحتلاق هذه «المعجزات» التى وإن نسب بها هذا المزلف إلى نفسه 
جهالة فادحة بعلم الهينة وبالتالى بقرانين الكون قائما وراءها يقع السبب الحقيقى الذى 
غفل عنا طویلا فی تاریخ بنی إسرائیل والسبب نفسه هونفس يشوع!. فإنه هو يشو ع 
الذى لمح بوادر الجزر الكنعانى وأدرك أن السانحة قد سبحت لغزو«أرض كنعان» 
واحتمال قيام ملك فيها لمن سيعبر بهذه الجماعة إلى تلك الأرض..يشوع هو الذى انتهز 
فرصة الوهن السیاسی الذدی آصاب کعان فامعدت قبضته تعحسس مقالید ا لحکم فی بنى 
إسرائیل فأعلن نبأ وفاة موسی بیدما راح مؤیدوه يقولون؛ 

«إن الرب كلم يشوع بن نون... قائلا؛ موسى عبدی قد مات!االآن قم اعبر هدا 
الأردن!.. كما كنت مع موسى أكون معلك!۱().1) 

بهذا النص تبدأ السجف السياسية والدينية فى الالحسار عن يشوع ابن نون» القاند 
الخربى والزعيم الدينى الحقيقى لينى إسرائيلء وعن دوره المعال فى تاريخهم.. هذا الدور 
الذى يفصح عده هذا النص القائل ؛ 

«قال الرب ليشوع؛ اليوم أبعدىء أعظمك فی أعین جمیع إسرائیل کی يعلموا آنى 
کما کلت مع موسی أكون معك!.. 

فقال يشوع لبنى إسرائيل ؛ تقدموا إلى هنا واسمعوا! كلام الرب إلهكم ء٠٠‏ 
تری؟! 


. الإصحاح الأرل «سفر يشو ع»‎ )١( 
الإصحاح «سفر يشو ع».‎ )۲( 
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تری أى صوت آخر كان هذا« الصوت» الذى سمعه بنوإسرائيل» على حد رواية هذا 
المزلف اليهوذى ا لحديد ؟!1.. 

يقيناإن هذه النصوص لاتتاج إلا لإعمال الفكر فيما تشتمل عليه من معان!.. فهى › 
أولاء تسوى يشوع بموسى مساواة تامة من حيث «المكالمة»ثم هی» بالتالى» ترفع من 
مكانة يشوع كواسطة يسمع كلام« الرب» إلى «شعبه» من أفراد هذه الجماعة الذين 
کانواء بعد أن أسمعهم يشوع كلام الرب إلههم› قد؛ 

«أجابوا يشو ع قائلین ؛ کل ماآمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب.. كل إنسان يعصى 
قولك ولايسمع كلامك فی کل ما تأمره به یقعل!.(۱) 

ومن هنا نزع الحقيقة من صدر التاريخ اليهوذى نفسه وهى أن يشوع هو الذى انتهز 
الجزر الكنعانى وعرف كيف يميل وميول بنى إسرائيل رؤساء وجماعة ويهوى على 
أعناقهم بقبضته فى اللحظة التى اشتد فيها تمردهم على ذلك الرسول الكرمم..وهذه 
المعرفة أو بالأحرى هذه الدراية بضمائر ونفوس جماعة إسرائيل هى التى مكنت يشوع من 
العمكن من ناصية بنى إسرائيل فتزعم فيهم القيادة وانطلق بهم يسوقهم إلى ماوراء 
أريحاحتى عبر بهم الأردن إلى ضفته الغربية وتم له الاستيلاء على هذا الجزء الغربى الذى 
قسمه بين« بيوت إسرائيل» .. وتؤيد ذلك المعاول الأثرية التى تشيرإلى آثار هذه الموجة 
العاتية التى زحفت فدمرت «لآشيش» ثم أوغلت فأغرقت شمال«البحر الميت» واجترفت 
«جریکو» ثم انحرفت فقوضت»بیت إیل» . وهذا مایجعانا نقول بان بیشوع» ولیس إلا 
بيشوع» قد امعد هذا المد الإسرائيلى سعيرافأحرق بالدارالمدن الكنعانية الواحدة تلو 
الأحرى وقتل أهلها برمتهم من رجال ونساء وأطفال بل وفى حمّى لاواعية انطلق هذا 
المد مجنونا فلم يسلم من التدمير من يده شىء حتى السائمة!.. لم يستبق يشوع من 
البهائم واحدة!.. البقر والغنم والحمير أحرقها يشوع أحياء! كل مااسعولى عليه يشوع 
دمره تدميرا وقتله قتلا وأحرقه حيا!.. أباد يشوع كل شىء باستفناء المعادن وسبائك 
الفضة والذهب!. 

وهکلا تنحسر سجف تاریخ الدين البهودى الحالى عن يشوع كصاحب هذا الدين 


(۹) الإصحاح الأول«سفر يشوع» . 
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وباذر تلك السياسة العدوانية الحقيقية فى تاريخ بنى إسرانيل والتى بلغت أقصى مداها من 
عن موسى» على زمام الأمور فى إسرائيل فأعلن وفاة موسى وتولى هو فيهم الحكم بينما 
أسلس له أفراد إسرائيل الأعناق إشباعا لما فى نفوسهم من أهواء مالت بهم إلى انتهاج 
مايمنحهم بين الشعوب حيثية وكيانا وبالتالى وسيلة إلى تحقيق مآرب لهم وغايات فقد أبوا 
إلا أن يظهروا بأن الأيام لاتزيدهم بموسى إلا استقطابا وإلا بطيفه تشبا فتنادوا بأنهم 
موسويون وأآما واقع الأمروحقيقته فليسواهم إلا يشوعين!.. يشوعين قابا وقالبا وليس 
إلاكى يصبغوا أهراءهم السياسية يصبغة شرعية راحوا يإملاء من نزعاتهم هذه يسطرون 
بریع من کل ماجاء گی هذه« الأسفار» الى بلغت المدى فی تطاولها علبه حتی رهته فی 
نهایتها باغیانة بقدر مارفعت من شأن يشو ع حتی صاغت باسمه سفراخاصا هو هذا الذى 
سجل؛ 


تكوين الدين اليهودي الحالي وعودته بأصوله 
إلى يشوع بن تون 


إن الأدلة العاريخية المنتزعة من نصوص«الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى 
تعضافر وتقدم«يشوع بن نون» على أنه صاحب هلا الدين الذى يدين به اليهود منذ 
عصره حتی عصرنا الحاضر وهذا الرأى يعخذ دعامة له من أمرين : 

الأول: أن موسى عليه السلام قد شوى وهذه«الأسفار» التى تنسب إليه كانت 
لم تحتب بعد!.. وهلا مایجعل موسى لاصلة له بهذا «الكتاب المققدس» إطااقا. 

والآخر: أن يشوع هو الذى بدأ به تاريخ ببى إسرائيل على صفحة التاريخ السياسى 
والدينى معا. فإذا كان إلى ماأنى به يشوع من عدوان قد أنبعت المحاول الأثرية أدلحه المادية 
هو السمة البارزة فى السياسة اليهودية حعى اليوم فإنما إلى ماأتى به يشو ع من تعاليم يعود 
بعكوينه الدين اليهودى.وبرهان ذلك أن الدين اليهودى الحالى لم يتكون فيصبح لبنى 
إسرائيل دين خاص بهم من بين الأديان إلا بعد استيلاتهم على بعض الأجزاء من« أرض 
کنعان» واحتلالهم إیاها!.۔ 

من ثم فإذا كان لاصلة لموسى» عليه السلامء بهذا «الكتاب المقدس» الذى لم يعكون 
الدين اليهودى الخحالى إلا من نصوصه التى سارت وفقا لسياسة يشوع وتعاليم يشوع.. 
وإذا كان يهود اليوم» بالعالى» يتمسكون بهذا «الكعاب» ويدعون قدسيته ويعتبرون 
مايحتويه من نصوص قد كونت لهم هذا الدين به يدينون فأية صلة هناك تربط اليهودبموسى ؟!.. 
ما.. 

ٹم ذا کان هذاءالکتاب المقدس»» نفسه»ء قد انتهی فی حدیثه عن موسى إلى أن يتهمه 
با خيانة وبغضب الرب عليه فقال بان «الأمر» بموته فی «جبل نبو» قد جاء لأنه قد« خان 
الرب» وهذا فى نفس الوقت الذى يعلى من شأن يشوع إعلاء عجيباً لانتبينه فحسب من 
اللصوص التى تقول بأن بحر الأردن قد انفلق لأمره وأن حركة الزمن قد توقفت لإشارة 
من بده . 
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وإنما من النصوص التى تجعله زعيما دينيا كلمه الرب ومنحه سلطانا مطلقا على بنى 
إسراتيل غدا به قائدآ حربيا لهذه الفعة التى راح يعيث فى أجزاء من«أرض كنعان» 
ويستن لها هذه السياسة العدوانية ضد سائ ر الشعوب والتى مااستقر بها فى تلك 
الأنحاء المقام إلا وكونت سياسة يشوع لها هذاالدين الذى تفصح عن مرتبته بين 
الأديان هذه النصوص نفسها التى تكونه والتى سارت وفقا لتعاليم يشوع» فإن هذا 
هوء نفسه» البرهان على قولنا بأن يهود اليوم ليسوا موسوبرن على الإطلاق» وإتما هم 
يشضوعيوت فى الصميم!.. رالا فكيف يمكن أن کون اليهودى تبّاع موسی وهاهی ذی 
نظرة الدین الیهودی الحالی إلى موسی قد تحشفت من خلال کتابهم هذادالمقدس» 
نفسه ؟1. 

هاهودا أمامكم «الكتاب المقدس» انشروا صفحات «الأسفارالحمسة» تطالعكم 
الحقيقية الصارخة وتناديكم من ثناياه قائلةء إن اليهود ليسوا أتباع موسى وإنماهم أتباع 
يشو ع» ذاك الذى صعد مع موسى إلى قمة المبل ثم عاد بدونه وأعلن أن موسى من هناك 
لن يعود وماذلك إلا لأنه قدخان الرب فغضب عليه وقال له اصعد إلى الجبل ومت 
هناك !.. 
وإذن؟!.. 


إذن» اليس من واجب التاريخ الحاضر تصحيح اسم هذا الدين فيستبدله من الدين 
الموسوی إلى الدين اليشوعی ؟!. 

وحقا! كيف يمكن أن تكون هناك صلة تربط موسى بالدين اليهودى اخالىء هذا 
الدين اليشوعى الذی تکونه هذه الأسفار الحمسة» وهی التى ترميه باليانة وبغضب إله 
إسراتیل عليه وتأمر بموته فی الجحبل عقایا؟!.. 

ثم كيف يمكن أن تكون هناك صلة تربط موسى بالديسن اليهودى الحالى 
وهذه,الأسفاراخحمسة» الى تكون هذاالدين نفسه لم تولف ولم تكتب 
ولم تبرزعلى صفحة التاريخ الدينى إلا بزمن طويل بعد موسی!. 
إذن.. 
متی کتبت هذه «الأسفاره و ماذا کتبت۶.. 
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إن الجواب عن هلا السؤال يحعم علينا استعراض التاريخ السياسى ل«بيوت إسرائيل» 
مدل احتل بهم يشوع بن نون تلك الأجزاء من« أرض كنعان» حيث هناك راحت تعوالى 
عليهم الأيام وتتدرج بهم من «عهد يشو ع» إلى «عهد القضاة» إلى «عهد الملوك الأول 
الذى بدا ب«شاؤل» وبرز ببيت يهوذا غداة امتلك داود آخر حصون کنعان«صهیون» 
وانتهی بوفاة سليمان.. 

فى خلال تلك العهود لم يؤلف «سفر» واحد من هذه«الأسفار»!.. 

ولكن!.. بعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين؛ شمالا وجنوبا.. فأما الجزء 
الجنوبى بما فيه القدس فقد اقتطعه بيتا يهوذا وبنيامين وهؤلاء أقاموا عرشا اقتصر ولاته على 
سلالة سليمان وحفدة داود.. ولماكان «بيت داود»ه هذا من سلالة يهوذا وكان هر البيت 
املك فقد عرفت هذه المنطقة باسمه اليهودية» أو «مملكة يهوذاء .. وأما ا لجزء الشمالىء 
حول سامرياء فقد اقتطعتهه البيوت العشرة» وهذه آثرت أن تطلق على هذه المنطقة اسم 
جدها الأعلى» ومن هنا عرف هذا الجزء الشمالى باسمهإسرائيل» أو «مملكة إسرائيل» . 

بهذا الانقسام الذى قامت به فى الشمال«مملكة إسرائيل» وفى الجنوب«مملكة يهوذاء 
بداً دبيب الوهن يسرى فى أوصال تينك المنطقتين على سواء وسرعان مالحت 
ذلك«آشور» فأسرعت للانقضاض مستهدفة المنطقة الشمالية أى إسرائيل وقد جرد 
الأشوريون فی عهده شالم نصر» الثالث» «شلمنصر» » جيشا على «إسرائيل» هذه فهزمها 
عام ۸ق .م» فى موقعة « كركر» وهذه هى الموقعة التى قضت على التاريخ السياسى 
لإسرائیل إذ مكنت الآشوريين بعد ذلك وفی عهد «سرجون» الثانى من ضم هله المنطقة 
الشماليةء نهائياء إلى«آشور» فاندمجت إسرائيل» عام ١۷۲ق.م.»‏ فى آشور وإلى ذلك کان 
قد مهد «سرجون» الئانى» عام ١۷۲ق‏ .مء نفسه عندما نال أقراد هذه,القبائل العشرء 
بالقعل فسحقهم سحقا تام وأفناهم إفناء كاملا وحمل القلَّة التى تبقت منهم إلى بلاده 
أسرى.. وهكلا أذاب الغزو الآشورى سلالة«البيوت العشرة» من نسل إسرائيل وغيبهم 
التيار الزمنى تمام المغيب ومن ثم زال من التاريخ هذا القسم الشمالى المعروف 
باسم«إسراتيل» ومحيت «ملكة إسرائيل» من خريطة الوجود.. 

ثم حل البابليون فى العراق محل الآشوريين وكما فعلت آشور من قبل يالقبائل العشر 
فى الشمال فعلت بابل بالقبيلتين الباقيتين فى الجنوب.. فلقد ضم البابليون هذه المنطقة 
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الجتوبية المعروفة باسم«اليهو دية» إلى بابلء عام ٥۸٥‏ ق.م» وأمست فلسطين بأجمعها 
جزءآمن الدولة البابلية والى ذلك كان قد مهد «نبو خحضر نزار» الثانى عندما أطاحت 
أسيافه» سنة 9۸٦‏ ق .م» بأهل اليهودية ودمرالهيكل ثم حمل الرؤساء من قبيلتى يهوذا 
وبنيامین إلى بابل أسرى وفى مقدمتهم أفراده بيت داود» من سلالةيهوذا وأعضاء«مملكة 
يهوذا» . 

هؤلاء الأسرى من سلالة يهوذا الدين أبوا إلا ا لجلوس على شاطىء الفرات يبكون 
ویعباکون ویعذاکرون ملکالهم کان فى أورشليم قاعدته« حصن صهيون» هم الذين 
راحت هبات العذاكر عنه تعصف بأفعدتهم وتستحن الشوق فى صدورهم إلى تفيوء 
ظلال صهيون من جديد حتى أصبح الحنين إلى صهيون رمزا للحبين إلى عودة المملكة 
الدائرة!. 

فى غضون هذا المنفى ألقى أبناء يهوذا هؤلاء فى تربة الزمن بذورالصهيونية بل كانوا 
هم الصهاينة الأول الذين بدأوا تاريخ الصهيونية غداة بدأت قرائحهم تبحث عن أجدى 
الوسائل لإعادة بيحهم» «بيت داود» »إلى ملكة يهوذا وعرش صهيون من جديد!.. فبدأت 
الأيدى منهم تنشرالقراطيس لعجرى عليها الأقلام مستهدفين من 
وراء ذلك شيعا واحداً انحصر فيه تفكيرهم وهو عودة «دولتهم» الزائلة.. هذا الت ركيز فى 
تعبيد الطريق نحو هذا الهدف المرسوم» وهو العودةإلى عرش صهيون» هو الذى صرفهم 
إلى استعمال معول واحد وهو هذا الذى جاء بهذه المشكلة التى تجابه جبهة الزمان إذ لم 
يكن هذا المعول إلاً بدعةءالأرض الموعودة ! 
هذا هوالواقع التاريخى!.. 

وهذه هى الحقيقةء فليس إلا لكى يضمن أبناء يهوذا لبيتهم› بيت داود» عودة إلى 
صهيون جرت أقلامهم على القراطيس فكونت هذهءالأسفار» المفتراة على موسى والتى 
تدافعت بتصوص تترى عن أن أرض فلسطين هى لهم كانت قد منحت منحة من إلههم› 
نفسه«يهوه» .» إله إسرائيل!.. وهذه حبكة سياسية تنم عن دراية تامة بالنفسية البشرية 
ومدى تأثير العاطفة الدينية فى الجماعات إذ أن على المنحة الإلهية لايمكن لبشر 
الاعتراض!.. 

وأما كيف جاءت هذه المنحة» ومتى كانت؟ فهذا من الطبيعى لابد وأن يكون سباقا 
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على العهد الذى كانوا فيه يسطرون هذه«البدعة» .»ولكى يصبغوا قضيتهم بصبغة شرعية 
بدأوابهذاه الو عدبابراهیم 1 

هذه الأقلام التى جرت فی آیدی أبتاء يهوذا وجاءت بهذه النصوص الى غلفتها 
بالقدسية هى فى اللحقيقة السجلات التى تكشف من أمر هذاه الوعد» الذى لم يكن فى 
واقعه إلا وعدآتابعا لمآرب السياسة وألعوبة فى يد هؤلاء المؤلفين اليهوذيين منذ بدأوا' 
يكتبون«سفر التكوين» حتى«سفر العننية» فأتموا بذلك هذه«الأسفار الحمسة» التى لم 
يكن إلا لإضفاء الصفة الشرعية عليها نسبوها إلى موسى متبادين بأنها هى هذه« التوراة» 
الى أنزلت على موسى!. 

وهكذا فى ذلك العهد وفى أسر الفرات كتيت هذه« الأسفاراخحمسة» التى لم تؤلفها 
إلا مخيّلات هذا السبط من يهوذا والتى عن مدى مرتبة مؤلفيها فى عالم الأخلاق تفصح 
نصوصها أبلغ الإفصاح!.. أولا من خلال تصويرهم موسى» عليه السلام» شخصية 
غامضة مبهمة شريرة العمل له إلا فرض الإتاوات وذبح الضحايا ورش الدماء على 
الحيطان وأباهم اليد اليمنى واليد الضمال وإلاً الصعود إلى«يهوه» والهبوط من لدنه ثم 
إسكانه«خيمة» يطلق صوته من داخلها بهذه«الأوامر؛ من أمور الترهات وإنتهاتهم بهذه 
الشخصية الكريمة إلى اتهامها بخيانة الرب!.. ثم من خلال تصويرهم الفاحش للوط› 
عليه السلام» وابتتيه!.. ثم من خلال إسفافهم فى تصوير إبراهيم عليه السلامء وأهله 
إسفافا هوى بهؤلاء إلى الدرك الأسفل من الانهيار الخلقى الذى لم يدر بخلدهم» وهم فى 
حمى سعيرهم هذاء مدى عمق الهوة الحى تردوا فيها!. فلقد تنسوا کل شىء إلا 
غايةواحدةمستهدفين من ورائها التمهيد لعودة«بيت داود» و«مملكة يهوذا» ولهذا كان 
حتماء کما رآیناء أن يتحول هذا«الوعد» فی یدیهم من شخص إلى آخر حتی یصلوا به 
إلى «ذرية داوده أى هم أنفسهم» آما وأنهم قد بدأوا به بإبراهيم فإن ذلك لم يكن»ء كما 
قلناء إلا حبكة سياسية كيما تكسب قضيتهم الصبغة الشرعية.. فلقد انبشق هذا« الوعده 
عن مصالح السياسة وتحولت به «الوعود» تحولا يعسق وهله المصالح دون ماأدنى 
التفات إلى ماسطروه من إسفاف فى المنطق وطفرلة فى التفكير فقد كان« الوعده 
لإبراهيم فحولوه إلى إسحاق ليخرجوا منه إسماعيل!.. ثم حولوه إلى إسحاق ليحولوه إلى 
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يعقوب أى اسرائيل وليحصروه فى سلالة إسرائيل!.. ثم حولوه إلى ذرية داود 
ليدحصرءوهم من تملكة الجنوب» فى مملكة الجنوب دون الشمال وتعود «اليهودية»إلى 
الوجودا.. 

هلا هو الهدف الحقيقى من وراء هذه الحاولات المتكررة فى صورة انتقال 
هذا«الوعد» من شخص إلی آخر حتشی ينتهى إلى *يهوذا» ومنه إلى «بيت يهوذا» .. 
فإنٌ هعاك شريانا واحدايجرى فى هذه«الأسفار»يمجد «يهوذا» و«بيت يهوذا» وهذا 
الشريان هو الذى ينبض بفكرة «الأرض الموعودة» وهو نفسه هؤلاء الصهاينة الأول 
من« بيت يهوذا» الذدين تعهدوا فكرة الأرض الموعودة» بالإنماء وحولوها إلى عقيدة هى 
فى حقيقعها ليست إلا فكرة نابعة لقيام الدولة وسقطوها فى «بيت داود» معخلين 
حجة على هذا العحويل«للوعد» من فرد إلى آخحربأن «یهوه» کان ینسی «وعده» 
فیحلده!.. 

وهلا هو الهدف نفسه الذى دفع بهذه الفعة من سبط يهوذاء هؤلاء الصهاينة الأول 
الذين حملوا لواء العودة إلى «صهيون» » إلى كتابة هذه الأسفار التى لايقوم الدين اليهودى 
ا لحالى إلا عليها ولايتخذ يهود العالم اليوم حجحهم فى ادعائهم بأحقيتهم بقل طين إلا ما 
تشتمل عليه من نصوص هى هله التى مازالت تحوم من حولها أنفاس اليهوذيين 
منداللحظة الى نفغت فيها القدسية فى ذلك العهد الذى أعادهم فيه الفتح الفارسى لبابل 
إلى أورشليم حيث هناك بدا بروز هذه«الأسفار الحمسة»المكونة «التوراة» على صفحة 
الغاريخالدينى!.. 
هذه هى «التوراة» /.. 

هذه هى«توراة» اليوم الى لم تكعب إلا باقلام هؤلاء الصهاينة الأول وفى ليالى 
الأسر الطويل على شاطىء الفرات والتى ليس إلا على وهم من الإأيمان بقدسيتها 
مذ ذاك العهد الذى عاد فيه اليهوذيون من الأسرإلى أورشليم حى هذا العهد الذى 
يعيش فيه اليهود فى عالمنا الحاضرء كان أن قامت» كامتداد من هله الصهيونية 
القديمة»الدعوى الصهيونية الحالية بملكية فلسطين وافتعلت «دولة 
إسرائيل!.» 
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وهكذا تولّد وهم عن وهم وجاء من باطل باطل !.. فلا سند للصهيونية الخحالية إلا هذه 
«التصوص)» التى افتعلتها الصهيونية القديمة بهذه «الأسفار» التى طلعت مسيجة 
بالقدسية غداة عاد أبناء يهوذا من أسر الفرات إلى ظلال صهيون من جديد وهذا مما 
يجعل الغزو الفارسى ودخول« كورش» بابل فاتحا من أبرز الأحداث فى تاريخ اليهود إذ لم 
تمر سنتان بعد دخوله بابل إلا وبدأت الفصيلة الأولى من اليهود رحلتها إلى الأرض التى 
كانوا قد خحرجوا منها قبل ذلك اين بخمسين عاماً وعلى الرغم من أن هذا اليل الجديد 
من أبناء يهوذا الذدى جاء فلسطين لم يجد العرحيب الذى كان له ينشد» إذ أنه قد وجد 
أقواما آحرين من«الساميين» وعلى وجه التحديد من العرب الذين تدفقوا إليها من 
الصحراء السورية ومن شبه الجزيرة العربية إلا أن تولى«دارا الأول» الحكم جاء بالجديد 
فلقد أقامه دارا» هذا والياً على اليهودية فرداً من «بيت داود» نفسه هوهدزر بابل بن 
شألتينل» وسمح لليهود بإعادة بناء الهيكل فبدأوا فى بنائه فى السنة الثانية من حكم 
«دارا» وآتموه فى السنة السادسة من هذا الحكم» عام 1۸١د‏ ق.م» ومن هنا عادت 
أورشليم» شيعا فشيئاًء مدينة يهودية من جدید ومن جدید ترددت فی هیکلھا حشرجات 
الضحايا المذدبوحة بيد أهل الكهنوت.. بينماتسارعت الأيدى الكهنوتية فى تدوين 
هله«الأسفار» فى نسخ كنيرة حتى يتم تداولها بين هذا اليل الجديد من أبناء يهوذا الذين 
تناولوها مغلّفة بالقدسية وليسيجوها بدورهم بالتقديس ثم راحوا يورثونها لأبتاتهم جيلا 
بعد جيل ولعتشبث بها من هؤلاء الأيدى ضنينة بها من التبديد. فلقد عانقهم من الإيمان 
وهمه بان يدهم قد امتلکت من إلهم صكا شرعيا على تمليكهم فلسطين وكل الرقاع 
المخرامية من الفرات إلى النيل!.. 

هذا هو تاريخ بروز هذه التوراة» على صفحة التاريخ الدينى وهذا هو الأصل فى إحكام 
عقد عقدة..«الأرض الموعودة» فى صدر هذه الجماعة إحكاما كان فى واقع الأمر محنة 
لهم لامنحة بما أصابتهم به هذه العقيدة من مرض نفسى تظهر عليهم أعراضه فى كل 
مظهرمن مظاهر حياتهم الحاصة والعامةء لافى صورة هلا التعالى والاستعلاء عن 
النا سه كشعب مختار» ولافى صورة هذه العزلة الى أحاطوا بها أنفسهم منكمشين فى 
قوقعة تخيلاتهم فحسب وإنما فى إضمارهم الإضراربكل من سواهم واستحلالهم 
إيذاءهم حعى القعل كما عن ذلك يعفتق تاريخهم مدد ذلك اليوم الذى تكونت فيه هذه 
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الجرثومة السرطانية فى جسم الجتمع البشرى حعى هلااليوم كصفة طبعت الجماعات 
منهم والأفراد على سواء إلا من فرد بين هؤلاء الأفراد أو آخر شل عنهم بطبعه فدبذوه 
بطبيعتهم!. وفى مقدمة هذه الأمغال كان من قد ألحنا إليه قبل قليل» وإلى اليهودية زربابل 
ابن شالتيعل.. وهنا نرانا نتمهل قليلا لدستعرض صفحة هامة من تاريخ اليهودية فى ذلك 
الحين لما كان لها من أثر على الأجيال فيما بعد.. فإن أفراده بيت داود» الذين عادوا إلى 
أورشلیم معتزمين أن يعيدوا دولتهم الداتلة من جديد بملك کان لابد آن یکون من نسل 
داود فإنما هم قد وجدوا أن اليد الكهنوتية لاتمتد وأنها كما مسحت من قبل شاؤل وداود 
وسليمان بالز یت المقدس مل وکا مسحاء تأبى أن تمسح «زربابل» بهذا الزبت المقدس ملكا 
مسیحاً.. 


والواقع أن تفكير «بيت داود» فى قيام ملك منهم وبالذات من نفس‌«نسل داود» کان 
قد جاء فى ضوف الأسر البابلى وكان حعما له أن يجىء طالما أن هذاالأسر كان قد 
اجعرف «بيت داود» لفسه فى المقدمة وغدت سلالة دواد فى هذا الأسر تعيش. كما كان 
طبيعيا أن يمهد دعاة هذا« البيت» إلى ذلك السبيل. وبالفعل بدأ هؤلاء يعبدون الطريق 
وتزعم هذا الأمر «حجى» وإلى جانبه«زكريا» » النبى العاشر فى سجل أنبياء اليهودية 
الإنفى عشرء كما بدلك تأتينا الأدلة تترى من خلال سفريهماء آخر سفرين قبل السفر 
الأحير فى«العهد القدج» .. وأما الآن وقد أعادهم الفرس إلى أورشليم فعاد إلى أورشليم 
«بیت داود» وعلی رأسه سلیل داود نفسه وأبرز فرد فيه «زربابل بن شألتتیل» وهذا قد 
عين من قبل الفرس واليا على يهوذا فإن الهدف آمام بيت داود ودعاته يلوح وشيك 
العحقيق ولايتوففن ذلك إلا على مؤازرة الكهنوت وعلى رأسه الآن«يهوشع بن يهوه 
صادق» ولیس على هذا الكاهن الأكبر إلا إعداد «المسحة» لمسح زربابل وإشعار السلطان 
الفارسى بإعلان هذا الوالى ليهوذا ملكا على يهوذا لاسيما ودعاة بيت داود قد أطلقوا 
أصواتهم من منطقة ال جلیل إلى حيث تجاوبت فى أورشليم .. 
ولكن!.. 

أهل الكهنوت الذين كانوا قد لبشواء منذ هوت أورشليم وهدم المعبد الأول عامء 
“ەق .م› يتخيلون هذادا ملك المسيح»صاحب عرش يفعح بيت المقدس بالسيف ويعيد 
فيها الدولة الدائلةء قد عادوا بعد العودة من الأسرء عام ۴ق .م» يطمعون هم أنفسهم 
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فى هذا الملك ومشاركة بیت داود فى الحكم وساعدهم على ذلك وداعة«زربابل» هذا 
املك المتتظر والوالى الحالى لليهودية الدى رأته أورشليم حاملا الحجارة على كتفيه لإعادة 
بناء المعباد وتراه فى تنقلاته «راكبا على حمار تارة وتارة أحرى على جحش ابن أتان» كما 
إلى ذلك يشير الإصحاح التاسع من« سفر زكرا ... ومن ثم فإذا أراد بيت داود لله آن 
يعود فذلك آمریعترضه شرط کهنوتی واحد وهو آن یکون الحکم بین «زربابل» 
و«يهوشع» مشار كة.. 

يبد أن هنا تميد هوة فى تاريخ اليهودية غاب فيه«زربابل؛ وكأنما لم يكن له وجود 
على الإطلاق بينما راح يرف عليها صمت عجيب تحولت به مرة واحدة» عام 
۰ هق .م» عن «زربابل»؛ سلیل داود والجد الأعلى ليوسف النجارء دفة التاريخ!.. 

وهکذا أحفق« بيت داود» وانتصرهبيت صدوق» من أهل الكهنوت الذين راحوا مع 
الأيام يدفعون بهذا البيت إلى التوارى فالانغمار فى ركب الياة وزحام المعاش بينما انتقل 
الحكم نهاتياإلى اليد الكهنوتية. 

وهكذا هدمت اليد الكهنوتية «ملك يهوذا» .. وفى غفلة عن أن عقيدة«الأرض 
الموعودة» لم تکن إلا لإعادة «بيت داود» امتدت هذه اليد محمومةتقبض فى تشنج على 
«الأرض الموعودة» وتدير دفة المعتقد الدينى إلى الناحية التى تماشى مالها من مصالح 
شخصيةء ومنها أخذ الكهنة فى وضع حكم دينى قالوا إنه يقوم على المأثور من أقوال 
السلف وتقاليد الآباء وعلى «أوامر الرب».. وتزعم «عزرا» هذا الأمر فدعا الجماعة 
اليهوديةء٤ ٤‏ ق .م» إلى ماأسماه «اجتماع خحطير» وأخذ يقرأ عليهم ماسماه«شريعة 
موسى» التى لم تكن فى واقعها إلا تلك« الأسفار الحمسة» التى دبجها يراع أولمك المؤلفين 
اليهوديين الذين حسبوا أنهم قد مهدوا بها الطريق لإعادة «ملك يهوذا».. وعندما 
فر غ«عزرا» من قراءتها أقسم الجميع على أن يتخذوا من هذه« الشرائع» دستورا يسيرون 
وفقه.. وبهذا عملوا بالفعل فقد ظلت هذه« الشرائع» دستوراً يسيرون وفقه حتى اليوم» 
فهو اخورالذى تدورمن حوله الحياة اللخحاصة والعامة لهذه الطائفة الدينية. ولايزال تقيدهم 
به من أهم الظواهر المستترة فى معاملاتهم مع من سواهم من الناس فمنذ تلك اللحظة 
التى ناول بهاه عزرا» الجتمع اليهودى هذه الأسفار» كتابا «مقدسا» وعلى هذا الجعمع قد 
خيمت » بلونها القدم» ألوهية «يهوه» ورف دين يشوع بن فون!.. 
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هذا هو مايسميه اليهود بالإصلاح الدينى الذى جاء به هله الشخصية الكهنوتية 
الى نراها واضحة من خلال سفرهاء« سفر عزرا» » غداة غيبت اليد الكنهوتيةه زربابل» 
وبدأت تدفع «بيت داود» إلى الحلف.. ولكن!.. هذه الشخصية الكهنوتية التى هبت تؤيد 
الحكم الکھنوتی قد تنهبت إلى أن هذه الجماعات التی تخاطبها إنما هى قدوعت أحداث 
الماضى القريب وأن بذاكرتها قد علقت عن «زربابل» الد كرى وعسن«بيت داوده 
الذكريات بل ومازال طيف «الملك المسيیح» الذى كانت تراه أورشليم مجسّدا فى 
شخصية «زربابل» يحوم فى آفاق التفكير! هذه العوامسل »› مجتمعة» هى التسى 
دفعت«عزرا» إلى أن يطلق نداء كان له رجع الصدى السريع فى هذه الجماهير وهو 
أن فى «زربابل» لم تحوافر فيه شروط «الملك المسيح» وأن الحكم إذا كان قد غدا 
كهنوتيافليس ذلك إلا لإدارة دفة الأمور ولفترة موقوتة.. ستتتهى بمجىء من 
ستعوفر فيه الشروط المطلوبة لفرد من بيت داود يمكن أن يمسحه الكهنوت «مسيحاً 
فيكون«ملك اليهود»!.. 

وهكذا حول«عزرا» الأدهان من الماضى إلى المستقيل ومن هنا تعلقت الآمال بعودة 
الملكية على يد سليل من آل داود راحت الفكرة عنه تزداد مع الأيام رسوخا طالما أن 
الكهنوت نفسه قد أسهم فى إيداع هذه الفكرة فى تربة الأجيال بينما كان الزمن يسير 
حعى العهد الذى هب فيه من شواطىء البح ر الأبيض الأرج الغنوصّى مضخما بعبير 
الفلسفات الفيناغورية والأفلاطونية والرواقية وأقبل يعانق نواحى فى هذه الأرجاء ماتنسمته 
إلا وبدأً يمسح عنها الطابع اليشوعى القدي وإلا وبدأت يد الزمن تفصلها فصلا باترأعن 
هذا اجتمع اليهودى العتيد!.. هذه الناحية هى التى خحضبها من الفيثاغورية عمق الزهد 
ومن الأفلاطونية «الطهر الأفلاطونى» وها لحب واخحبة الأفلاطونية» و«خلود النفس» 
الأفلاطونى بينما كان قد راقها من الرواقية عقيدة«اللوغوس» أو «الكلمة» فاععنقتها 
عقيدة.. ولكن» لما كان فى الاعدقاد بهذه المعتقدات الفكرية وبالأحص عقيدة اغلود 
مايتعارض كل التعارض رتعاليم الدين اليهودى الذى يعتبر الحياة مقصورة على هلا ايز 
من الدنيا فقد انشطر هذا اجعمع اليهودى إلى أكثر من فرفة نستطيع أن نحصرهاء فى هذا 
الصدد» فى هذه الشعب النلاث ؛ 
الشعبة الصدوقية . والشعبة الأسينية . والشعبة الفريسية . 
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فأما «الشعبة الصدوقية» فهى الجانب الكهنوتى المحمثل«فى بيت صدوق» ويؤازر هذا 
الجانب العدد الأكبر من أصحاب الثراء المادى وفى ركبيهماتسير الجماعات. هله الشعبةء 
الى أنشأت ال«ساندهارين» وجعلت من هذاامجمع الدينى اليهودى مقرا حكمها 
فى تمسّك بألوهية «يهوه» وتشبث بتعاليم يشوع بن نون» هى التى رفضت رفضا 
حاسما نسائم الروح الهابة بعطر الحلود وحجتها أن «توراتها» تتعارض وعقيدة 
الخلود. 

وأما «الشعبة الأسينية» ومن هذه«الشعبة» سيكون «يوحنا المعمدان» .. فهى ليست 
إا رجع الصدى للمذهب الفيشاغورى والمذهب الغتوصى معاا.. ومن هنا 
اعتنقت الحب دينا ولفظت الطقوس الدموية ورش الدماء فنبذت العطهر بالدم إلى 
التطهر بالماء حتى أصبح الاغتسال شعيرة مرعية فى صلب مذهيهم وتخلت عن 
الممعلكات الشخصية وآمنت بخلود النفس فتخلت عن دين يشوع بن 
نون!.. 

وأما «الشعبة الفريسية» وهذه التى سيكون منها يوسف«النجار» حفيد«زربابل بن 
شألتبيل» » فهى هذه الناحية الى اعحنقت الأفلاطونية والرواقية معا فذابت عنها مادية 
السلف ذويا تام وبلغت من الشفافية المدى الذى أضفى عليها لونا من الصفاء الروحى 
بلغ بها الذدورة من طهارة الحلق ومكارم الأخلاق حتى أصبح «الطهر الفريسى» مغلا 
وحتى غدا التفانى فى ضروب الأعمال الصاللة طابعا ميزا فيهم وآما الزهد فقد أمسى 
طابعهم الذى بدأ به انسلاخحهم شيعا فشيعاعن «يهوه» إله إسرائيل إلى ألوهية إله عالمى 
هو« الأب الرحيم».. وواكبت هذه النزعة هذا الزهد الذى أخذ يشتد عليهم ظهورا كلما 
اشتد فيهم تغلغلا وكما اتضحت عليهم معالمه بوضوح تام فيما بين متعصف القرن الثانى 
ق.م. إلى نهاية القرن الأول ق.م وكما سجلتها أيديهم تلك التى سطرت «المزامير» ثم 
«الأمتال» ثم «الجامعة» . 

ويقينا إننا على أنغام المزاميرء هذاه السفر» الذى تم تأليفه فى أوائل القرن الأول ق.م› 
نسمع الشفاه الفريسية تتغنى بثراء الروح!.. وفى «الأمثال» هذاه السفر» الذى يعود تاريخه 
إلى منتصف القرن الأول ق .م تضرب الفريسية على تفاهة الدنيا الأمغال.. وفى 
«اخامعة»» هذا «السفر» العائد بتاريخه أيضا إلى منعصف القرن الأول ق.م» نرى الفريسية 
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تشيح إشاحة.. تامة عن زخرف الدنيا وبريقها الحاطف ثم تجمع كل مافيها جمعاً وتسميا 


«قبض الريح» . 
وبدلك تقدم الفريسية براهينها على أن «الزه .» قد اجترفها بعيدا عن دنيا إسرائيل 
وعلا بها من الأرض إلى «ملكوت السماء» . 


وف الواقع أن هذه الشعبة الأخحيرة هی التی كانت قد يعست مع الزمن من 
تجحدده مملكة يهوذا» بقوة السلاح فعلق رجاؤها بملكوت السماء.. ولكن» اكان التفكير 
الإيجابى فى« ملكوت السماء» باعفا على التفكير فى محاولة تطبيق قوانين هذا الملكوت 
على الأرض فليس إلا لتستشعر فى نفسها أن أمامها واجبا عليها أن تؤديه.وأن 
هذا«الراجب» الذى ينحصرفى إقامة العدالة على الأرض يدفعها إلى الإاصلاح 
الديسى وهذايتمثل فى وجوب تعديل شرائع هذا الدين الدموى حثى نسخه عن 
طریسق هملاالععديل وذلك با لحد من سلطة الكهنوت أو بالأحرى سلطان «بیت 
صد وق) .. 

لاجدال فى أن هلا الواجب» الذى كان نفسه الدافع إلى كتابةءالمزاميره. 
و«الأمنال»وهالجامعة» هوالذى اتخذ مظهره هذا فى الحد من طغيان الصدوقيين.. هذا 
الطغيان الذى استهل تاريخه منذ دفع «زربابل» فى هوة الحاريخ والذى» بالتالىء بلغ مداه 
منذ قام «عزرا؛ يتلوهالشريعة» ثم أسفر فى الأحوال السياسية والاجتماعية التى كانت تمر 
بها أورشليم وقت كتابة هذه الأسفار الفريسية ما يجعل الزمن نفسه يرهص إلى ظهور 
«مخلص» ينشر على الأرض حكم السماء!.. 


م 


ملك؟ 

إن املك مورث التعلق بأهداب الماديات والأيدى التى جرت فسطرت هله الأسفار 
إنما هی آیدی قد سطرتها باملاء نفس تأملت هله الدنيا فنفضت أيديها هذە من کل 
الماديات!.. ومن ثم فا حلص الذى تدفع لظهوره الأحداث لن يكون ملكا يرفع يده 
بصو ان وإنما سیون روحا هى مرآة عاكسة لروح الس ماء!. ومن ٹم سیکون من صفاته 
التجرد عن هذا التكالب على جمع المال!.. لن يجمع الفضة والذهب ويكليها بمثقال 
بعد منقال وإنما بید سییدد هذا السراب وبالأخحرى سيجمع البشر كافة فى رحاب أخوة 
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عالية ويربط فيما بينهم برباط الحبة والسلام ويعلمهم إلقاء الأعمال الصالحة بذوراء لن 
تفسد أبداء فى تربة السماء!.. ومن ثم تصبح الأرض مملكة حكمها حكم السماءء الكل 
فيها سواسية وصالح الأعمال فيها أنفس المقعبيات!.. 
من ثم .. 

فإن هذا« الخلص» لن يحتاج إلى مسحة من الكهنوت! لا لان الذكريات عن «زربابل» 
جذوة ثانوية تحت رماد الأيام تلهب اغيال فحسب ولا لأن قيام «مملكة السماء» على 
الأرض لن يحتاج إلى تأييد كهنوتى فحسب وإنما لأن هذاالملكوت السماوى» سيجىء 
لاقتلاع فساد هذا الكهنوت ويمحق ضلاله من الأرض ويستبدل بربوبية هذا الرب الحب 
لرشاش الدماء وريح القعر والقاصر على إسرائيل» ربا آخر هوإله العالمين ورب الأرض 
والسماء!.. لذلك لن يحعاج «الخلص» إلى مسحة من هلا الكهنوت فإنما هو سيكون 
«الممسوح من الرب»!. 
ولكن!.. 
اذ یستهزیء «بیت صدوق» ؟ .. 

إن اليد الكهنوتية وإن كانت قد غيبت عن أورشليم «مخلصها» الذى كانت تراه 
مجسدا فى شخصية «زربابل» فإنما عن الأذهان التى كانت قد هيعت لقبول هذه الفكرة 
لم تغب» قط» هذه الفكرة عن البال!.. بل العكس بدأت رياح الزمن تتحسر عن هذه 
الجذوة ترسلها لهيبا وكأنها لسن تنادى بأن إلى ظهور هذا الممسوح من رب العالمينء هذا 
المسيح» تنادى حاجة الزمن فى أورشليم والأيام تسير بها من بداية القرن الأول ق.م. حتى 
منشصفه وعلى وجه التخصيص غداة امتد الظل الرومانى عليها بل وليشتد من هذا النداء 
الدوى منذ هذه السنةء ٣‏ ق .م» السنة التى أصبحت فيها اليهودية ولاية رومانية حتى سنة 
۷ق .م. فلقد اشحد بالزمن هذا الإرهاص لاسيما والعهود الهيرودية قد بدأت فى 
الانتشار.. 

والواقع أن العهود الهيرودية قد ضاعفت هلا الإرهاص فقد قام على عرش اليهودية 
هيرود الأكبر. ۷ ق .م - ٤‏ ق.م» وبذلك قام بيت مالك جديد يعود بنسبه إلى «أدوم».. 
و«أدوم» وأن كان أخا يعقوب فإنما سلالة أدوم غير سلالة يعقوب وغير سلالة يهوذا 
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الابن الرابع ليعقوب آوإسرائيل.. ومن ثم فهذا«بيت» قد اغتصب عرشا كان وفقا 
علی« بیت داود» حفدة يهوذا ابن إسرائيل وساعده على هلا الاغتصاب هذا الكهنو ت 
من بیت صدوق عمال هؤلاء الرومان الذين أقاموا هيرود هذا عنهم قیلاء وقد کان من 
قبل لهم حليفاء كيما ينفذ قضاء الرومان فى اليهودية. بل وإن هذا الإرهاص ليشتد عن 
ذى قبل شدة والأيام فى هاوية الزمن تتهاوی من هيرود إلى هيرود فیجیء هيرود الثانى› 
٤ق‏ .م - ۳۷ ب.م» وتبدأ مراحل القورة النفسية فى الاشتعال! فالاجتماعات السرية تعقد 
وإلى أورشليم تبعث بشرارها من الجليل وماحول الجليل وأما الصوت الدى انطلق غير 
هياب فكان صوتديوحنا المعمدان» الذدى انساب من «الجليل» فى غضون هله الفترة 
الزمنية القلقة يعلن ؛ 
لقد آن مطلع«المسيح» . 

ومن هيرود الثانى عومل يوحنا معاملة المحمردين على العرض فقتل بيد أن مصرع 
يوحنا جاء يرجع صداه من الجليل ليطوف بأورشليم معلنا؛ 
لقد طلع «المسيح»!. 

على صفحات التاريخ منعشرة أحداث اليهودية فى غضون هذه الفعرة ا حطيرة من 
العاريخ السياسى والدينى والتى تفتقت عنها الأيام التى جرت عبر العهود الهيرودية 
من هيرود الأكبر إلى الرابع ممن حمل نفس الاسم»ء من۳۷ق .م» إلى ١۷ب.م.‏ وكأنما 
کل سطر فیها قد حط من غیوم تلبدت ینبعث ثایاها همس راعد یعمتم باسم؛ 
یسو ع» ؟! 

تلك هى الفعرة الزمنية التى نرى من خلالها انقسام اليهودية إلى فعات من حول 
الحامل هذا الاسم. فعة تراه الابن الاكبر ليوسف.. ولا كان يوسف حفيد زربابل تفسه 
وسليل بيت داود ومالقب «النجار» الذى علق به إلا دلالة على احترافه صناعة النجارة 
وعلی ماالت إليه حالة آل داود بعد زربابل فقد رأت أن یسوع» وقد ٹوی الآن يوسف» هو 
الشخصية الجديرة بأن يكونءالمسيح» . وفعة أخرى» وهذه كانت طائفة الكنهوت من بيت 
صدوق» رأته معحديا لسلطتها وليس هذا فحسب وإنما هو قد جاء» وفى صورة التكميل › 
ناقضا لشرائع دين لم يتاوله التبديل مدد قننه عزرا على أساس کان قد وضعه يشو ع بن 
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فون!.. ولهذه الطائفة الكهنوتية يؤازر«بيت هيرود» وهذا يراه ثائر1 على العرش!. وبين 
تحانف هذه الفعات المناوئة عصفت عواصف السلطة الزمنية والدينية معاومرة 
واحدة اغبرت الآفاق بينمانرى يسوع من خلالها وقد أصبح روحآافى أفق 
الحلود!. 

إن اجال ليس بمجال العحدث عن المسيح والمسيحية إلا من الإلماح إلى مالقيه 
المسيح» عليه السلام» من اضطهاد ومحاربة من اتباع يشوع بن نون نما يجعل كل 
محاولة يقوم بها يهود اليوم لتبرنتهم تما يعتبره المسيحيون دماقدسفك محاولة ترفضها 
رفضا بات ذمة التاريخ!. 

راجعوا «العهد الجديد» وتصفحوا بدقة وعناية صفحات «الأناجيل» تشر أمامكم 
قصة محنة السيد المسيح.. وبعد ذلك ستعلمون أن أى قرار يبرىء اليهود من «دم 
المسيح» ليس إلا مؤامرة استعمارية لاصلة لها بالدين المسيحى وأن المسيحية منها براء!.. 
بل وإنها لمؤامرة تتجاهل هذا «الكتاب» الذى تحترم نصوصه من جميع المسيحيين على 
احتلاف مذاهبهم وتباين نحلهم» وإصدار قرار يتعارض مع نصوصه ليس إلا مؤامرة 
سياسية يؤكدها أن أصحاب هذا القرار من درل خلقت إسرائيل واغعصبت لها الأرض 
العربية وشردت أهلها وأبرزتها إلى الكيان السياسى بقرار هذه الدول الاستعمارية خحمايتها 
ثم أرادت أن تدعم كيانها السياسى بقرار دينى!.. فهى من ثمء بدعة مغرضة!.. بدعة 
مجاملة الصهيونية على حساب دين كانت دعوة صاحبه أن آمنوا برب هوإله الجمیع هی 
فی نظر اليهود جريمة کبری استحق أن يحكموا عليه من أجلها بالإعدام!. 

وإذا قال قال إن اليهود الذين كفروا السيد المسيح عاشوا منذ حوالى ألفى عام وإن 
يهود «إسراتيل» اليوم أبرياء من «دم المسيح» ءأجينا بالقول إن إصرار اليهود على رفض 
الاعدراف بالمسيح وعدم إيمانهم به هو وحده البرهان الدامغ على حملهم هذه المسعولية 
داتها!.. وهذا ما يجعل أى وثيقة لاتتفق جملة وتفصيلاآمع نصوص «العهد 
الجديد» ليست فى واقعها إلا بدعة مغرضة!.. بدعة مجاملة الصهيونية عن طريق تزييف 
التاريخ!.. هل ضاقت الدنيا فى وجه اجمع السكسونى فى دورته الثالغة بمدينة روما عندما 
أنهى البحث فى وثيقة الكاردينال«بيا» » أو وثيقة تبرئة اليهود من «دم المسيح»» فلم يجد 
من وسيلة يناصر بها إسرائيل سوى العجنى على التاريسخ؟1.. هذا التاريخ الذى يبدا 
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عددماء بین یشوعیین فی جانب ویسوعیین فی جانب آخرء استهلت أورشليم القرن الأول 
الميلادى.. هذاالقرن الذى لم تكن مجريات الأحداث السياسية والدينية فى خلاله إلا 
أشد خطورة تما قد سبقه من قرون.. لا لأن هناك كان الذيسن نبلوا ظهريا دين يشوع 
واعتنقوا دیا مبادیء یسو ع..کلا!. فإنما هؤلاء کانوا قلة وتاریخھم الیوی کان لم یبدا 
بعد. وإنما لأن هناك كانت تلك الكثرة من أهل اليهودية التى رفضت مسيحية يسوع» 
عليه السلام» بينما علقت أنظارها بالمسعقبل تنعظر ظهورهالمسيح المنتظر»!.. ومن 
غريب المفارقات أن تصبح على رأس هله الكقرة طبقة الكهنوت نفسها التشسى 
نجدها قد اعتنقت نفس هذه العقيدة وراحت تحاول استغلالها لعدعيم مركزها 
الدينى !.. 
واعتبر الحكم الرومانى ذلك تحديا له فثار ضد اليهود جميعا!.. وهاجم «تيطس» 
اليهودية واحعل أورشليم ودمرها وهدم المعبد الفانى من جديد وقتل من تمكن من قعله 
من اليهود وأما من ظل منهم على قيد الحياة فليس إلا ليبدا تاريخ التشعت فى أرجاء 
الأرض.. فكان هلا الحدث» الذى استغرق مرحلة من الزمن»› مابين سنة 1٦‏ م إلى سنة 
٠‏ هم» إيذانا ببداية نهاية التاريخ اليهودى من فلسطين.. وأما النهاية الحاسمة فقد جاءت إثر 
تلاك الأحداث الدامية فى تاريخ أهل اليهودية وکانت آحر محاوله یھودیة جاءوا بھا لإحیاء 
تراثهم قى فلسطن وذلك عند ماأعلن بعض يهود القدس العصيان على الرومان ودعوا 
لقیام دولتهم من جدید وقامه بارکوشباس» » ابن النجم› پنادی بأنه هوهالمسيح المنعظر» .. 
فهاجمهم «هادريان» > ١۲۸-۹١١‏ م.» واحعل المنطقة اليهودية فى القدس ودمرها تدميرا 
وقتل من تسكن من قله من اليهود.. وأما ماكان قد تبقى من آثار المعبد الفانى فقد قوضه 
تقويضاثم بنى مكان مدينة القدس مدينة جديدة سماها «إيليا»؛ حرم على اليهود 
سکناها.وبعد هذه احاولة لم تقم لليهود فى فلسطين قائمة ولم يظهر لهم فيها أى نشاط 
سیاسی حتی العصر اسحدیث .. 
هذا هو الواقع التاريخى لتاريخ هذه الجماعة من اتباع يشو ع بن نون وتباع دينه والذين 
لم يبق منهم من«بيوت إسرائيل» إلاحفنة وأما العدد الأكبر من هؤلاء اليهود فكان قد 
تالف من الدين كانوا قد تهودوا .. وهؤلاء هم الذين قد راحواء فرارآمن الجحيم الذى 
استعر حممه فى فلسطين إثر الغزو الرومانى» وهدم «المعبد»» يبدأون تاريخ اليهود وقصة 
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الحشحت فى أرجاء الأرض. لاتجحمع بقعة الأفراد من هذه الجماعة الدينية إلا لعستدير 
حلقاتهم من حول هذه الأسعلة؛ 
وأين صهيون 1f‏ 
وأین «بیت الرب»؟!.. 
وأین؟!.. 
آین «الأرض الموعودة» ؟! 
وفصمت عرى الوحدة العى كانت تصل اليهودى باليهودى ولم يعد شىء يربط هذه 
المحماعةإلاالذکری.. 

والذكري ؟.. الذكرى حالة نفسية تمربها الجماعات كما يمر بها الأفراد وتععصر الفكر 
لدى مغيب كل أمنية ولاتعتصره إلا لتطرق من حوله مطارق الحزن.. وا حزن إذا ماطرقت 
الفكر مطارقه فليس إلا ليبتعث ماتطويه الذاكرة من أصوات ومايحوم فيهامن 
أطياف .. 

تحت ضغط من دوافع هذه العوامل النفسية تناولت اليد اليهودية» حينما كان مكانها 
من الأرض» الحلقة التى تصلها بالماضى.. هذه ا-حلقة المحمغلة فى« الأسفارا حمسة» والتى 
كان قد أصبح عليها علمااسم؛ «التوراة» .. وماانحنى القلب اليهودى يراجع فى 
هذه «التوراة» ماضيه إلا وبداً التهامس يدورفى مجتمعساتهم بنغمة واحدة ترت 
تردد؛ 

إذا كانت أورشليم قد هوت فليس ذلك إلا لفعرة وإذاكان «المعبد» أيضا قد قوض 
فليس ذلك أيضا إلا لفعرة.. فترةء قد تطول ولكنها حدما ستنتهى يوما طا لما أن اليد تمتلك 
هذه« الأسفار» ا. هذه«العوراة» القائلة بأن فلسطين» بل وليس فلسطين وحدها 
فحسب وإنما كل الأراضى الممعدة من الفرات إلى النيل» هى «منحة» لبنسى 
إسرائیل!. 
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وهكذا جاء انتثار يشوع بن نون فى الأرض بمضاعفة تسييج هذه« الأسفار الحمسة» 
بالقدسية لاعتبارهم إياها حجة شرعية على تمليك بنى إسرائيل فلسطين.. ناسين» فى 
حمى التمسك بهذءالأسفار»» أن هذا الاعتبار نفسه ينقض دعوتهم من أساسهاء وهذا 
لأمرين .. 

أولا: هذاه الوعد» جاء مقصورا على بنى إسرائيل وحدهم وهؤلاء كانوا قد طواهم 
الزمن من أباد الغزو الأشورى «القبائل العشر» من صفحة التاريخ ومحا من هذه الصفحة 
شينا اسمه إسرائيل. وبالعالى› منذ حمل الغزو البابلى القبيلعين الباقيتين من سلالة يهوذا 
وبنيامين» وهؤلاء لم يعد منهم إلا قلة تناولهاء أيضاء التيار الزمنى بالتلاشى.. وهذا مما 
يجعل هذا «الوعد» حتى ولو کان صحیحاء وهذا مجازاء يعتبر لاغيامن الوجهة الشرعية 
إذ لاصلة دم تربط هذه الجماعة من سلالة آباء کانوا قد تهودوا واتبعوا دين يشو ع بن نون 
بأبناء إسرائيل الذين كانوا قد تناولهم الزمن بالفناء إلا من قلة تغيب فى هذه اجموعة من 
أدعياء النسب إلى إسرائيل!.. 

والأمر الآحر هو: أن هله« الحجة» تعتبر من الوجهة التاريخية غير شرعية ومن 
ثم لاغية وذلك لأن هله الأسفارالحمسة» مفتراة على موسى وعليه 
مزورة!.. 
وهنا تتساءل؛ أغابت» حقاًء عن هده ال جماعة هذه ا حقيقة؟ .. 

يقينا إن هذه الحقيقة وإن غابت عن الناحية الجماعية فى هذه الجماعة فإنما هى عن 
الناحية المعقفة فيهم لم تغب!.. والبرهان على ذلك مستمد من تفس التاريخ الفكرى 
لذلك العصر الذدى كان العقل الإنسانى فى خلاله يسجل خحطرواته الفلسفية فى 
اليونان الصغرى وفى اليونان الكبرى وخاصة فى الاسكندرية.. فهناك» وتحت أشعة ذلك 
العصر الفلسفى وأضواء العلم اليونانى تناول العقل اليهودى هله«الأسفار 
الحمسة» وماتصفًحهاإلا وبداً يعطرق إلى تفكيره الشك يكل مااحعوته مهن 
نصوص!..۔ 

كل ما فى هذا «الكتاب المقدس» تنقضه نقضاصريحا هذه الفلسفات وهذه 
العلوم!.. 
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كل مافى هذا «الكتاب المقدس» من نصوص قد أترعتها الأغلاط والترّهات كما 
أترعها السفه والفحش والانحلال!. 

وفى الواقع أن هذا الشك الذى تمّل ب «فيلون» فى القرن الأول الميلادى كان قد بدا 
قبل ذلك يزمن غير قصير ذلك عندما بدأ اليهود فى الإسكندرية فى النصف الأول من 
القرن الغالث قبل الميلاد بترجمة «العهد القدي» إلى اليونانية وأتموها حوالى سنة 
٠‏ ق .م فنحن نرى من هله الترجمة» التى عرفت بالترجمة السبعينيةء أن رياح الشك 
قد عصفت بمترجميها وإلا لما كانت هناك كل تلك الشروح والتعليقات التى رأوا آن 
يضيفوها كيما يفهم المعنى وراء النصوص من هذه الأسفار الحمسة»!..فمن هذه الشروح 
والتعليقات تطلع علينا تأويلات غربية واستعارات بعيدة عن ظاهر العبارات ومايشبه 
الحيال من صور مجازية وكتابات خفية على النحر الذى أفاض فيه من بعد «فیلون» .. 
ومغلا على ذلك ماقأتى به إلينا الشروح التى أضيفت إلى السفر الأول من هذه الأسفار 
والتى تستهل سطورها بهذا القول ؛ إن سفر العكوين لاينبغى أن يؤخذ على ظاهره الساذج 
هذا ونما ینبغی أن یفهم أن له معنی آخر خفیا!. 

وأما ماهو هذا المعنى الحفى فهذا ماقد تناوله من بعد« فيلون» عندما راح يلجا 
إلى« بدعة التأويل» محاولا ماقد جاء فى هذا«السفر» من قصص أتى فى تأريلها بأخطاء 
أفدح منها!. لا لأنه قد حرج بهذا التأويل عن درجة النزاهة فحسب وإنما لأنه قد أظهر 
يذلك شکه من حيث أراد له إخفاء. 

هذا المنهج هو الذى انتهجه الفكر اليهودى عندما أدرك مايحتوبه هذا الكتاب المقدس»› 
من سفه وفحش وانحلال وترهات وأباطيل وهذا هوالمنهج الذى اندهجه اليهود وظهر 
عليهم واضحا بعد هدم «المعبد» وطردهم من فلسطن فلقد تغافلوا تغافلاً ینا عن کل ما 
جاء فى«الأسفار الحمسة» من أغلاط تاريخية واستخدمواءالمنهج الفيلونى» منهجا فى 
تفسیر ما يصطدمون به من نصوص « كتابهم» هذا مستهدفين بذلك هدفا سیاسیا واحدا 
هو احتلال فلسطين من جديد! وأماكيف يمكنهم الاستيلاء من جديد على فلسطين 
فليس إلا عن طريق إيهام العالم بأنهم لموسى أتباع وأن هذه الأسفار لموسى أسفار.. ففى 
هذا ضمان أمام الرأى العا مى يكفل لهم احق فى مطالبتهم بهذه البقعة من الأرض كوعد 
روحانی جاءت به إليهم هذه «التوراة»1.. 
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والواقع؟ .. 
الواقع هوأن هذه الجماعة لاتعود إلى موسى بدينها لأن هله «الأسفاره التى بها تدين 
لیست لموسی أسفارا!.. 
الواقع هی آن هلاه العود» لايحمل أية صبغة شرعية قط !.. لا لأن هذه«الأسفار» لاتعود 
إلى مورسى فحسب وانما لأنه«وعد» جعلوه يجیء على لسان «يهوه» إله إسرائيل وهذا 
رب لاصفة له عالمية قط ولايعصف إلا باحلية كما بذلك يطلع عليناهالسفر الثانى» من 
هذه« الأسفار الحمسة» وكماتۇ کده بقية هله الأسقار» وان کان عن هذه الحقيقة يعغافل 
اليهود عمداًء وکی يعطوا دعواهم صبغة شرعية راحوا يوهمون العالم بأنهم إذ ينادون 
«يهوه» فلا يعون بذلك إلا إله الكون!. 
الواقع هوان هذه الجماعة وثنية المععقد لأن عبادة«يهوه» عليها تسيطر.. وهل هناك 
وثنية أوغل من عبادة رب محب لرشاش الدماء يأمر عابديه باسعنزاف دم من سوى 
جماعته من البشر؟!. 
هذا هو الواقع فى تاريخ هذه ا لحماعة منذ بدأوا يلعبون على مسرح التاريخ هله الرواية 
الماجنة حتى هذا العصر ا-حاضر الذى بدأت اليد العربية تسدل فيه الستار على آخر فصول 
هذه الرواية الهزلية!.. وهذا هوماسجلوه بأنفسهم على أنفسهم عندما سطرواهالتلموده 
بعد أن کتبوا؛ 
ال«مشام 


لم تكد مدينة أورشليم تسقط فى أيدى الرومان ولم يكد الرومان المنعصرون على 
اليهود ينهائون على أكثرهم تقتيلا واستعمال القسوة مع الباقين فالطرد وبذلك بدأ التيه 
حول الأرض إلا ورأى خاصة اليهودء وعلى رأسهم الخاخام«يوخاس»» حوالى عام 
۰ م» أن كل ما يستطيعون عمله بعد فقدهم ءا لجامعة الوطنية» هو اتخاذ الوحدة 
العقيديةء المعمغلة فى عقيدة «الأرض الموعودة»» وسيلة للعودة إلى أورشليم› وذلك 
عن طريق تقوية الرابطة الدينية بين جماعاتهم المتفرقة فى أنحاء العالم وأن السبيل 
إلى ذلك يتلخص فى تقييد سننهم بعناية ودقة.. وبدأوا العمل فراحوا يسجلون 
قوانينهم اخاصة وعاداتهم المستوارثة وتقاليدهم الدينية وسننهم الموروثة فى كتاب 
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أطلقوا عليهء نسبة إلى هله السننءهذا الاسم: «مشنا» وما تم وضعه فى منتصف القرن 
الغالث الميلادى إلا وعملوا بكل مالديهم من قوة على تداوله بین أیدی جمیع يهود 
الأرض.. 

يبد أن«مشنا» كان موجزا تترعه النواحى الغامضة والمتشابهة ومن ثم كان افتقاره إلى 
تفصیل وتجلية وإيضاح. واضطلع خاصتهم بهذا الأمر فراحوا يضعون شروطا وتعليقات 
يفصلون فيها مجمله ويجلون بها غامضه ويقولون الكلمة الحاسمة فى شأن ماقد جاء 
فيه من متشابه الكلام فجاءوا بشروح دعوها باسم«جامارة».. ومن هنا نعلم أن 
ال« مشنا» المشروحة على هذه الصورة مع ال«جامارة» كونت كتاباً يحمل تعاليم الدين 
الیهودى وهو؛ 
«التلمود» 

إن «التلمود» كلمة معناها باللغة العبرية «تلمذة» أو «تعليم»اختصارا لكلمة«تعاليم» 
بيد أن معناها الدينى أو بالأحرى مفهومها اليهودى أعمق من هذا بكغير وأخطرإذ أن 
التلمود يعتبر ديهم «التوراة الشفوية» !. 

«إن إله إسرائيل قد أملى التلمود على موسى شفويا!» . 

هذا هو قول حاخامات الیهود من مؤلفی«التلمود» وأما تاريخ «التلمود» فشىء آخر!.. 

إن تاريخ «التلمود» ينحصر فى عهود ثلائة هى نفسها العهود الى استغرقت وضعه 
حتی إتمامه وهذه هی ؛ 
العهد الأول ؛ 

عهد«تانابيم» أو المعلمين.. وهذا عهد جاء فى أعقاب سقوط أورشليم عندما أسس 
«یوحنا بن زاکای» فى منطقة منعزلة بالقرب من يافا مدرسةه‌هامدراس» وبداً بنفسه فى 
وضع السطور الأولى من هذاءالتلمود» حتى أتم هو اثنان من خلفاته وضع القسم الأول 
منه وهو المعروف تحت اسمهالتلمود الأورشلیمی» . 
العهدالثانى : 

عهد ال« عموراييم» ء أو الشرّاح.. وهلا عهد جاء عقب الاتتقال إلى العراق وتأسيس 
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مدرسة«سورا هناك» حوالى عام ۲۲١‏ م»حيث تم القسم الأخحير من «التلمود»وهو 
المعروف تحت اسم «شلقان عراق» أو «التلمود البابلى» .. 
العهد الغالث والأحير؛ 

عهد ال«صبواري» أو الحققين.. وهلا عهد جاء وقد تم بناء هيكل التلمود ولم يبق إلا 
العحقيقات الأحيرة من أنه قد جاء مطابقا لما جاء فى «الأسفار الحمسة» من نصوص .. 
وتولی حاخحامات اليهود هله المقارنة وقاموا بهدلا العحقيق وماأتمت أيديهم »دون إضافة أى 
شیء جديد» اللمسات الأخيرة لهذا الهيكل وتم الاتفاق فيما بينهم على أنه قد جاء حقا 
يمل تمغيلا صحي حا شريعة«إله إسرائيل» إلا وكانت الأيام قد جرت إلى حوالى سنة 
۰ ەم. وهذا هو العهد الذى تم فيه وضع «التلمود»!. 

هذا هو تاريخ «التلمود» .. سطور كعبت بأیدی حاخامات الیهود كما قد تیت من قيل 
سطوره الأسفار الحمسة» بأيدى اليهوذيين!.. ومن هنا جاء «التلمود» حاملا نفس الصفات 
المادية الموروثة والمبادىء الدموية المتوارثة.. ومن هدا لانتناوله وندشر منه الصفحات إلا 
وتفوح منهاء كربهة» رائحة الذبائح والدماء وإلا وتضج المسامع منا من أهوال مافيها من 
استنزاف دماء البشر!.. 
وهنا .. 

هنا یجب علیناء حعماء آن نأتى ببعض مايشتمل عليه التلمود.. ومع علمنا بأنه ليس 
إلا المرآة العاكسة لما فىءالأسفار الحمسة»من نصوص فلابد لنا من استجلائه على 
حقيقته فقول ؛ إن «التلمود» عدة أجزاء تبلغ الفمانية ولكن پو حد فيما بينها روح واحدة 
تسری فی جمیع هله الأجزاء وتسير عبر سطورها كفحيح أفعى تنفث السموم! عطشى 
هی إلى الدم أبداء لاترتوى إلا بسفكه ولاتقيم لها عيداإلا على استنزافه قطرة فقطرة!.. 
لاهدف لها إلا اتخاذ« مسيح منعظره وإبادة سكان الأرض جميعا من مسيحيين ومن كان 
فى عهد إتمام هلا العلمود من غير المسيحيين.. وهذه هى بعض النصوص التلمودية 
الحاصة بها الموضوع الدی طرقناہ والتی جاءت فی «شلقان عراق» هذا التلمود البابلیى 
المحداول بين يهود العالم فى عصرنا الراهن .. 


(۱) طبعة امسجرادم سنة٤٤1۹.‏ ک 
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فلىقراً؛ 
يقدهالتلمود» قبل كل شىء صورة لإله إسراتيل فيقول؛ 


إن النهار اثنعا عشرة ساعة. 
«فى الثلاثة الأولى منها يجلس يهوه يطالع الشريعة وفى الغلاثة الثانية منها يحكم. 
وفى الغلاثة الثالنة يطعم العالم. 
وفى القلائة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك!.» 
ولكن!.. 
فی لحظات من هذه الساعات یهب هیهوه» ییکی ویزار 
فلقد ؛ 


«اعترف یهوه بأخطائه فی تصریحه بعخریب الھیکل فصار بیکی ویزأر قائلا؛ تبا لی 
لأنی صرحت بخراب بیتی واحراق الهیکل ۱» 
بيد أن لابأس؛ 
«ليس بهوه معصوماً عن الطيش والغضب»!. 


ولكن«يهوه» وإن كان غير معصوم عن الطيش والخحطاأ إلا أن هذا لايمنعه من النده 
على هذا الطيش والغضب اللذين جرا على «شعبه الخحارء هذ الخالة من التعاسة حى إنه 


کثیرآ ماییکی کل یوم ویلطم. 
تعم!.. 
«یندم یهوه على ت رکه الیهود فی حالة التعاسة حعی أنه يلطم وپبکی کل یوم!.» 
وکیف لایبکی «بهوه» ندمآ فیزأر ویلطم و؛ 
دأروا ح اليهود تتميز عن باقى الارواح»! 


حوطبعة براج سنة ۱۸۳۹ . 
وطبعة فارسوفیا سد ۱۸٦۳‏ 


ارفا 


اذا .. 
«لأن الأروا ح غير اليهودية هى أروا ح شيطانية !.. 
وعلام العجب وهلا هو الواقع فاسمعوا؛ 
« كان آدم يأتى شيطانة عظيمة اسمها«ليليت» لمدة مائة وثلاثين سنة فولد منها 
شیاطین. 
وحواء أيضا اتصلت خلال هله المدة بذ كور الشياطين فصارت لاتلد فى هذه الفترة إلا 
هؤلاء الشياطين الذين من نسل آدم أيضاً ومن نسل حواء هم غير اليهود من الناس!.» 
لذلك؛ 
«يستطيع الإنسان فى بعض الأحوال أن يقعل الشياطين!.» 
ثم لا كان لامكان للشياطين فى النعيم ومكانهم هو ا جحيم فإن ؛ 
«النعيم مأوى آرواح اليهود ولايد حل ا جنة إلا اليهود!.. 
أما ا لجحيم فمأوى كل غير اليهود وفى مقدمتهم المسيحيون! ولانصيب لهؤلاء فى 
الحجيم سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين!..٠‏ 
أو شك فى أن المسيحيين مكانهم الححيم ؟! 
أنى يمكن أن يكون غير ذلك وسيلحق المسيحيون» حتماء بمن اتبعوه فإن؛ 
«يسوع الناصرى موجود فى ات الحجيم بين الزفت والقطران والنارا.» 
د .. لأن؛ 
«يسو ع الناصرى ارتد عن الدين اليهودى!.» 
ئم 
«أن أمه مرجم أتت به من الجندى «باندارا» بمعاشرة الزنا].٠‏ 
لدلك نقول؛ 
«إن الكنائس المسيحية بمقام القاذورات وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب التابحة!.» 


کے ° 


ولذلك؛ 

«من الواجب الدينى أن يلعن اليهودى» كل يوم» ثلاث مراإت رؤساء المذهب 
المسيحى !.» 
بل إن؛ 


«من الواجب الدينى على كل یهودی أن يلعن المسيحيين»ء كل یومء ثلاث مرات 
ویطلب من إلهه أن یییدهم ویفنی مل وکهم وحکامهم!.» 


إن من الواجب؛ 
«على اليهود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيتة غير عاقلة!.» 
لذلك فإن؛ 
«العهد مع المسيحى لايكون عهدا صحيحا يلتزم اليهود به!.» 
ولذدلك» تعتبر ؛ 
« كنائس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام» فيجب على اليهود تخرييها!.» 
بل إن؛ 
«قعل المسيحى من الأمور الواجب تنفيذها!.» 
اعلموا؛ 
«أن كل مسيحى هو عدو لهيوه ولليهود! وليس من العدل أن يشفق الإنسان على 
أعداته ويرحمهم!.» 
ولكن!. 
هناتبهوا!. 
إن المسيحيين ليسوا هم وحدهم أعداء كم وإنما سائر الأم» ياأيها اليهود» لكم أعداء › 
لأنهم لايدينون بدينكم ولذلك فإنه؛ 
«لاقرابة بين اليهود وبين الم الحارجة عن دين اليهود؛ 
لانه م آشبه با حمير! 


۴*0 


يجب أن يعتبر اليهود بيوت باقى الام نظير زرائب للحيوانات ٠.!‏ 
بل؛ 
«إن اخارجين عن دين اليهود خنازير نجسة! 
خحلقهم الله على هيعة إنسان ليكونوا لائقين خدمة اليهود الدين خلقت الدنيا من 


أجلهم!.٠‏ 
کیف؟/.۔ 
«نحن شعب الله فى الأرض!. 


لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا هذا الحيوان الإنسانى وهم كل الأم والأجناس!.. 
سخرهم لنا لأنه يعلم آننا نحتا ج إلى نوعين من الحيوان ؛ 

نوع أحرس» كالدواب والأنعام والطير. ونوع ناطق» كالمسيحيين وغيرهم من سائر 
الأم من أهل الشرق والغرب. 

سخرهم لنا ليكونوا فى خدمتنا.. وفرقنا فى الأرض لنمتطى ظهورهم ونمسك بعنانهم 
لمتفعتا!.» 
ولذدلك فإن ؛ 

«اليهودى لايخطىء إذا اعتدى على عرض غير اليهودية لأن المرأة غير اليهودية تعتبر 
بهيمة!..4 
لاجدال فی؛ 

«أن لليهود احق فى اغعصاب النساء غير اليهوديات!» . 
كلا ولاشك فی؛ 

«أن الزنا بغير اليهود» دكورا كانوا أو إناثاء لاعقاب عليه لأن غير اليهود هم من نسل 
الخحیوانات ٠.1!‏ 
لاشك؛ 

«أن الفرق بين درجة الإنسان والحيوان يماثل الفرق بين اليهودى وباقى الشعوب!..» 

کلاء ولیس هذا فحسب وإنما الواقع هو؛ 


۳٦ 


«أن اليهودى عند الله أفضل من الملائكة! لولا اليهود لزالت البركة من الأرض 
واحعجبت الشمس وانقطع المطرا!..» 
ولذلك؛ 

«يجب على كل يهودى أن يبذل جهده لمنع استملاك باقى الأم فى الأرض لتبقى 
الساطة للیهود دون سواهم!.» 
وهذا حتی؛ 
«يحكم اليهود نهائيا باق الأم!.» 
ولكن!.. 

«قبل أن يحكم اليهود نهانيا على باقى الأم يجب أن تقوم الحروب على قدم وساق 
ويهلك ثلغا العالم!.. 

وأما إذا سألعم ؛ ماهى الوسيلة إلى هذه الغاية ؟.. 

فإليكم الجواب وهو؛ إن هذه الغاية لايمكن أن تعحقق إلا عن طريق المال! 
ولذلك؛ 
«يجب أن تصبح الآمة اليهودية غاية فى الثراء!.» 
أتسالون ماهى الوسائل إلى الإثراء ؟. إليكم ا جواب ؛ 
«إن السرقة والربا هما أسر ع الوسائل إلى الإثراء!.٠‏ 
السرفة ؟..نعم!..؛ 

«إن السرقة غير جائزة من اليهودى لليهودى ومسموح بها إذا كانت من مال غير 
اليهودى! 

السرقة من غير اليهودى لاتعتبر سرقة بل استردادا لمال اليهودى! 

حلال هى ومباحة كالأموال المتروكة أو كرمال البحر التى يمتلكها من يعض يده 
عليها أولأ!..» 
تعلّم!.. 


+¥ 


«تعلم من الخحاخام صموئیل الذی ابتاع من غير یهودى آنية من الذهب تلنها الأجنبى 
نحاسا ودفع الحاخام تمنها أربعة دراهم فقط ثم سرق منها درهما!» . 

نم إن هناك أسلوبا آخر من أساليب السرقة وهو الربا. بل والربا الفاحش !.. فإنما؛ 

«مسموح لليهودى غش غير اليهودى وسرقة ماله بواسطة الربا الفا حش !.» 
لان؛ 

«الله يأمر بأخذ الربا من غير اليهود وأن لاتقرضه إلا حت هذا الشرط ! وبدون ذلك 
نون قد ساعدناه مع أنه من الواجب علينا ضرره!.٠‏ 


کیف؟ .۔ 
«إن حياة غير اليهودى ملك للیهودی فكيف بأمواله ٣‏ 
ومن ثم تنبهوا!.. 


«إذا احتاج غير اليهودى بعض النقود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد 
المرة حتی پیعجز عن سداد ماعلیه ا بعازله عن جم آمواله!.» 


ولذلك؛ 
«لليهودى أن يستحل فى معاملة غيره» فيما عدا اليهود. كل وسائل الغش والخداع!» 
وإذن!.. 
«إذا جاء أمامك» بدعوی»› یھودی وغیر یهودی فإذا انك آن تحعل الیھودی رابحا 
فافعل!..) 
کیف؟!..۔ 
«استعمل الغش واخداع فی حق غير الیهودى حتی عل احق للیهودی!.۰ 
ولذلك؛ 
«مصرَح لك أن تحلف أيماناً كاذية !» . 
أجل؛ 
«لليهود أن يؤدى عشرين يمينا كاذبة ولايعرّض أحد إخوانه اليهود لضرر ما!..٠‏ 
بلل..؛ 


«یجوز للیهودی أن يشهد زورا وأن يقسم بحسب ما تقتضيه مصلحتنه عند اللزوم 
ویژرل ذلك َ سره!..) 
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ثقوا!..؛ 
« إن کل خیر یصنعه یھودی مع غیر یهودی هو خطيئة عظمی! وکل شر يفعله معه 
هو قربان لیهوه یثیبه علیه!..» 
كل شر يفعله اليهودى بغير اليهودى هو قربان ليهوه» حتى السلام غير جائز!.. فإنما؛ 
«محظور على اليهودى أن یحی غیر الیھودی بالسلام ما لم يخش ضرره أو عداوته 
والنفاق جائز فى هذه الحالةء فلا بأس من اذعاء محبة غير اليهودى إلى غير اليهودى إذا 
حاف الیهودى من أذاه! 
ولذلك مصرح لليهودى أن يوجه السلام إلى غير اليهودى ولكن على شرط أن 
یستهزئ به سرا!۔» 
ولکن!..تنيهوا!.. 
«لليهودى أن يستحل فى معاملة غيره» فيما عدا اليهود» كل وسائل الغش واخداع!.. 
بل والقتل أيضا!.» 
القت ل؟!. نعم» القتل بدون استضاء!.؛ 
یا بها الیهودی!. اقتل!..؛ 
«حتى الصالح من غير اليهود 
حلال قتله بيد الیهودى!.» 
اقتل!..؛ 
١‏ اقعل الصالح من غير اليهود! فإتّما محرّم على اليهودى أن ينجى أحدامن غير 
اليهود من هلاك!.» 
کل 
«لا يصح لليهودى أن يبقذ حياة أحد من غي راليهود!..» 


۳۰۹ 


لا قشفمق!.. 
«إن الشفقة منوعة بالسية لغير اليهودى! 
إذا رأيته واقعا فى نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أن تنقله!. 
إذا رأيته واقعا فى حفرة لا تنقده بل عليك أن تسدها عليه بحجرا..» 
هدا هو العدل!..فإنماء 
«من العدل أن یقعل الیهودی بيده کل غير یهودى! 
لان من يسفك دم غير اليهودى يقرب قرباناً إلى يهوه!..٠‏ 
يا آيها اليهود !.. لا تتوانوا 1...فإتما؛ 
«على اليهودى أن يقتل من يتمكن من قله فإذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع!.» 
هده هی شريعتکم» یا آيها اليهود» وآنعم فى حال السلم وآما فى حال الحرب فاعلموا 
أنه ؛ 
«إذا انعصر اليهود فى موقعة وجب عليهم استعصال أعدانهم عن بكرة أبيهم!..٠‏ 
اعملوا بدلك» يايهود العالم» فإن؛ 
«من يخالف ذلك فقد خالف الشريعة!..» 
يبايھودالعالم/.. 
هله شريععكم شريعة إلهكم «بهره» الذدى اختا ركم لنفسه 
«شعبا مختاراه 1.. لا يتخلفن أحد منكم عن العمل بأوامرها حتى يسرع الزمن فيأتى 


«مسیحکم» فإنه ؛ 
١‏ يأتى المسيح الحقيقى إلا بعد انقضاء حكم الأشرار هؤلاء الحارجين على دين بنى 


سارعوا إلى العمل بأوامر شربعتكم حتى يسرع الزمن و؛ 


۳1۰ 


«يأتى المسيح... وفى ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود وكل الأم تخدم ذلك المسيح 
وتخضع له! وفى ذلك الوقت يكون لكل بهودى ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه!.» 


عند ذاك» 


«يتحقق أمل الأمة اليهودية!.. وتكون هى الأمة المعسلطة على باقى الأم!» 
وأما حعى ذلك الین فإن؛ 


«اليهود يعيشون فى حرب عوان باقى الشعوب منعظرين ذلك اليوم يوم يأتى المسيح 
الحقيقى ويحقق النص ر المرتقب ويحكم اليهود نهائيا باقى الأم يوم يكون اليهود قد 
أصبحوا غاية فى الإثراء لأنهم يكونوا قد حصلوا على جميع أموال العالم!.» 
يومذاكڭ!. 


يومذاك»يا يهود العالم» سعكون أيامكم كلها أعيادا كأيام هذين العيدين المقدسين» 
عيد «البوريم» وعيد «الفصح).. هذين العيدين اللدين لأتتم لكم فيهما الفرحة إلا بأكلكم 
الفطيرالممزوج بالدماء البشرية!.. )0 


نعم!... 
«عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا يهوه.. عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية!» 
والآن؟ .. 


الآن هذه هى خلاصة تعاليم التلمود وأطول الشرائع التلمودية التى جاءت تفرض هذا 
القدر الحتوم للذدين يعيش اليهود بينهم أو تدوس أقدام اليهود أرض بلادهم وكان المقصود 
بذلك هم المسيحيون أولا وبالتالى أصحاب الأديان الأخرى قبل أن تشمل هله التعاليم 
الإسلام.. 

وأما الآن والتعاليم التلمودية لاتقتصر على صب هذا القدر الحتوم على المسيحيين 
وحدهم وإنما على المسلمين وعلی کل أصحاب دين من غير اليهود فان الأمر ليس 
(1) راجع الأسانيد الحاصة بهله «الذبائح البشرية» تجدها فى صفحة «المراجع» الحاصة بهذا 

البحث. 
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بالسهل البسيط !1.. أقول ذلك وأ ؤكده لأنها الحقيقة التى يخفونها عنا والتى لايستطيعون 
أن یتخلوا عنها ما لم يتخلوا عن دینهم نفسه!. 

إن نظرتهم إلى أنفسهم تفرض عليهم قدلا لأنها هى صلب دينهم وصميمه ولیس 
ذلك إلا لاعتبارهم أتفسهم «الشعب الخحار» وأنهم وحدهم هم البشر الحقيقيون ومن 
عداهم فهم من نسل تلك الشيطانة التى اتصل بها آدم وأولئك الد كور من الشياطين الذين 
كانت تتصل بهم حواء!. لذلك وضعوا من سواهم من أصحاب الأديان الأخرى في مرتبة 
السائمة ولذلك حال «التلمود» ذبحنا دون تمييز بين شيخ متا أو طفل فالإبادة هی مصير 
البشرية من غير اليهود فى شريعة «الأسفار الحمسة» و«التلموده»!.. ومن ٹم فالقتل هو 
نصيب أهل البلاد التى آهداها «يهوه» لشعبه «الختار» من نهر مصر إلى الفرات ألا ثم 
بالتالىء كل العالم!. 

أجل... هذه هى خلاصة الشرائع التلمودية التى جاءت تفرض هذا القدر الحتوم للذين 
تدوس أقدام اليهود أرض بلادهم وما ذلك إلا لأن «التلمود» هو تقنين الدين اليهودى فى 
جوهره وتفسيرا للصفة المادية التى تعصف بها «الأسفار الحمسة» ولذلك عرف بأنه 
«التوراة الشفوية» وليس ذلك إل لأنه المرآة العاكسة لما فى «الأسفار الحمسة» من تعاليم 
تجحعله وإياها صنوين بمعنى أن أحدهما لا يفترق عن الآخر وأنهما يمثلان وجهين لعلة 
واحدة!.. 

أجل !. هذه هی خلاصة الشراتح التلمودية التى تمثل أصدق تمغيل الدين اليهودى 
الحالى «دين الأسفارالخمسة» التى كتبها اليهوديون الذين أسسرا الصهيونية. فأنما 
الصهيونيةء والصهيونية تعنبر الامعداد الطبيعى للدين اليهودئ والتطور التاريخى لهذا 
الدين » هى نفسها الامعداد الطبيعى للشرائع التلمودية.. وإذا كانت الصهيونية تستمد 
الركائز لدعوتها الإجرامية من «الأسفار الحمسة» فإتما هی تستمد دستورها الرهیب من 
هذه «العوراة الشفرية» التى يتخذها يهود العالمء لا الصهاينة وحدهم فحسب» دساتیر 
ساروا عليها حتى العصر الحاضر منذ ذلك العصر الذى انعهت فيه أيدى اللحاخامات من 
کتابعها فى زمن كان تاريخه قبل مشرق الرسالة الإسلامية بقليل وكان فى خلاله قد عم 
انتشار هذا التلمود بين يهود العالم والعمل بما جاء فيه شاملا تلك البقعة من شبه الجزيرة 
العربية والتى كانت تسمى «يثرب!..٠‏ . وهنا لنا كلمة نقولها وهى؛ 
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إن الإسلام حينما جاء» جاء وهذه الشرائع التلمودية كانت هى الدساتير المعمول بها 
عند يهود شبه الجزيرة العربية كما كان الدين اليهودى دين «الأسفار الحمسة» فيها مغلا 
ومن هنا نفهم لاذا جاء القرآن الكرم مرشدا إلى أن ما فى أيدى اليهود من توراة هى توراة 
افتروها على موسى عليه السلام «يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تمتا قلي!.4 (. ومن هنا نفهم لماذا نسخ الإسلام» مع اعترافه برسالة 
موسى» لهم ديدا لا يعود بعكوينه إلا إلى هذه «الأسفارالحمسة» أو «التوراة المكتوبة» وإلا 
إلى هذا «التلمود» أو «التوراة الشفوية» والأولى قد ألفها اليهوذيون مؤسسو الصهيونية 
الأولى والآخحر قد ألفه الحاخامات من رؤساء هذا الدين الذى يستحل ذبح من لا يدين به 
واستنزاف دمه قطرة بعد قطرة!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يعبدون ربا رمزآ هو للهمجية والوحشية يسمونه «يهوه» 
ویدعونه إله إسرائيل ويلقبونه «برب الجنود» ويصورونه سفاحا متعطشا لسفك دماء 
البشرية من غير اليهودء الشعب الختار هذا الذى عليه أن يقدم القرابين البشرية لإرضاته 
ومزج مایستزف من دمائها بفطیر کل عید!. ثم هم یحتکرون أنفسهم له ویحعکرونه 
لأنفسهم ويريدون إحلاله على عرش الألوهية مكان «اله» رب العالمين!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يقدسون « كتابآ» هو صورة للبذاءة تكشف عن حقيقة تكون 
هذا الدين بما نسبوه فيه للأنبياء والمرسلين من ارتكاب المعاصى والرذائل والفجورء وبما 
أباحوه فيه من ألوان الانحلال الخحلقى والسرقةء وبما انتهجوه فيه من أساليب فى الياة 
ملتوية كل الالتواء تناولت نفس «الوصايا العشر؛ التى جاء بها موسى» عليه السلامء يوم 
جاء لهدايتهم فأبوا عليه إل تمردا وتآمر1 وخيانة!.. فإن هذه الوصايا الناهية عن القتل 
والسرقة والزنا لا تؤخحذ لديهم إلا على معنى لاتقتل اليهودى ولا تسرق اليهودى ولاتزن 
باليهودية!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يتداولون «تلمودا» مغلا على الفحش والرذيلة والانحلال 
يهاجمون فيه السيد المسيح»ء هذا الذى سفه بتعاليمه أحلامهم وشذ عن خحططهم 
الجهنمية وأساليبهم الملعوية فى الخياة» بأسلوب قذر وهم ينكرونه ولا يععرفون برسالته 
ولايقتصرون على ذلك وإنما هم يتطاولون إلى عرض مرم نفسها فيرمونها بأشنع رمية 


(1) سورة البقرة. 
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بينما جاء الإسلام يعترف يابن مرم مسيحا وروحا إلهياً و« كلمة الله» المحجسدة لهداية 
البشربة وأما مرم فيصون شرفها فى نظرة قدسية سامية» وينعتها بأطهر نساء العا مين قاطبة. 
ثم هذه الصوامع مراک زالرهبان وهذه الکنائس مراكز القسيسين يعتیرها اليهود مکان 
قاذورات› ولا يعتبرها الإسلام ا مراکز لإشعاع الطهر والحب والسلام!. 

جاء الإسلام فوجدهم يعيشون على الربا ويتوصلون بواسطة هذه القاعدة الأولى التى 
يركز عليها كيانهم إلى خحططهم الإجرامية الهادفة إلى استعباد من سواهم من البشر!.. 
وجدهم يستخدمون هذا السيف البتار للنظام الاجعماعى فى تحقير من سواهم وتدنيس 
أعراضهم وتلويث شرفهم وامتصاص دمانهم!. وجدهم يعخذون رائدا القعل الفردى 
والقعل الجماعى» تارة عن طريق الذبح وتارة أخرى عن طريق تسميم الابار فيخربون 
البلاد التى يعيشون فيها ولا يحفظون لأهلها جوارآ بل ويمعنون بين جنباتها تخرييا وفساداً 
يجعلهم یکونون فیها بؤرة بغی وفساد ومدکرا. 

ومن ثم كان طبيعيا أن يقع الصدام بين دين يدعو إلى مكارم الأخلاق وبين دين يدعو 
إلى الفحشاء بدشر الرذيلة حيثما كان ويحارب الفضيلة فى كل مكان فإنما هم ؛ 
۶لا یناهون عن متنکر فعلوه لبکس ما کانوا يقعلون !> (۱) 

كان طبيعيا أن يقع الصدام بين دين يدعوإلى التواضع والدعة ولا يفرق بين عربى 
وغير عربى إلا بالعقوى وبين دين يّعى التعالى ويعرعه الغرور ويملاه البغض والحقد 
والكراهية لسائرالشعوب!.. 

كان طبيعيا أن يقع الصدام يبن دين يحتم المساواة بين الناس ويدعوإلى البذل والعطاء 
وعدم خزف الفضة والذهب وبين دين يرى سائر الناس شياطين أو سائمة ويعبد الفضة 
ويؤلًه الذهب!. 

کان طبيعيا أن يقع الصدام بين دين يرفع من شأن إبراهيم ولوط وموسی ومريم وابن 
مرجم ويصفهم بألوان من الحامد وبين دين ترميهم كتبه بأرجس الصفات فالترراة تصف 
إبراهيم بالفسرق ولوطا بالفحقاء وموسی باليانة!. و«التلمود» يقد ح فی و كلمة الله» 
ویتتاول عرض «البعول» وينالها بالمثالب فى تعريض صارخ!.. 
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هذا هو السرّ فى العفرقة التى وضعها القرآن الكرج بين موسى و «صحف موسى» وبين 
اليهود وصحفهم هذه من «توراة مكتوبة» ومن «توراة شفوبة» ! أو هذه «الأسفار الحمسة» 

هذا هو السر فى إلغاء الإسلام لهذا الدين اليهودى الذى كان وباؤه قد اندشر وداؤه قد 
اس E ik i E GS‏ 
الجزيرة العربية عرزل مشرق الإسلام!. 

هذا هو السّر فى استعصال الإسلام لهذا السرطان من جسم اجتمع العربى والدى كان 
لاينمو إلا على حساب الفتك به فتكا لاشفقة فيه ولارحمة!. 

هذا هو السّر فى محاربة محمد ةء ليهود شبه الجزيرة العربية وأما فى استعصاله شأفة 
من هناك منهم فلم يكن »إلا أول محارب لأسس الصهيونية والعامل الأول فى حقل 
التاريخ الذى استطاع معوله اقتلاع جذور ذلك النبت الضار من هناك قبل آن يعفاقم نموه 
كما نما فى غيرها من البلدان وأثمر هذه الأشواك السامة التى تلفح سمومها فى عالم 
الشرق الأوسط الآن!.. 
هذاهوالواقع التاريخى .. 

ومن ثم فإننی | اذا قلت إن محمدا تله کان أول محارب لأسس الصهيونية وإنه قد 
تمكن من اقتلا ع نبتها من تربة شبه الجزيرة العربية فإننى بقولى هذا أكون قد قرزت واقعاً 
تاريخيا وأما إذا قلت إنه» ة» قد حاربها محاربة إيجابية بأن ألغى إلغاء تاماً الدين اليهودى 
الحالى فإننى أكون قد قررت حقيقة تاريخية لأن الصهيونية هى اليهودية واليهودية هى 
الصهيونية!. فما اليهودية والصهيونية إلا وجهان لجسم ممسوخ وإحد وآکلمتان لفتعبير عن 
داء واحد خبیٹ!. 
کیف؟. 
هذا سؤال يشارف بنا الهدف من موضوع هذا البحث 
ويجابهنا نفسه بهذا السؤال؛ 
ما هى الصهيونية وle‏ هى اليهودية؟ . 


۵ 


وما هى الرابطة بين الصهيونية واليهودية؟ . “١(‏ 

فى الواقع أن اليهودية كدين وأن الصيهونية كح ركة سياسية لايختلفان.. فإنما اليهودية 
كدين ليس دينا كسائر الأديان لأنه دين لا يعبر عن طائفة ديدية فحسب وإنما هو يعبر 
أيضا عن حركة سياسية أمتدت أصولها منذ آن قَوض «بيت يهوذا» ودالت «دولة يهوذا» 
وزالت من خريطة الوجود.. ومن هنا كان ارتباط اليهودية بالصهيونية منذ ذلك التاريخ.. 
منذ ذلك التاريخ أصبحت اليهودية والصهيونية صنوین بمعنی أن أحدهما لا يفترق عن 
الأخر وأصبحتا تمغلان وجهين لمشكلة واحدة ومن هنا يجى مفهوم الصهيونية وهو أنها 
الحركة اليهودية الى تسعى بكل قواها وبكل ما تسعطيع اتخاذه من الوسائل إلى إعادة 
«نملكة اليهودية» وبناء هيكل سليمان على أنقاض «المسجد الأقصى» ومن ثم السيطرة 
على العالم وحكمه من القدس على يد ملك يهودى هو «المسيح المنتظر» ومن هنا 
عرفت الصهيونية بأنها «الامتداد الطبيعى لليهودية والعطور التاريخى لهذا الدين» وهذاهو 
الواقع العاريخى لأن الدين اليهودى لا يعبر عن طائفة دينية فحسب وإنما هو يعبر عن 
ح ركة سياسية أيضا بدا عملها الجدى منذ أدال البابليون من «مملكة يهوذا» . 

ومن هنا ارتباط اليهودية بالصهيونية بمعنى أن اليهودية قد ظهرت على حقيقتها تحت 
هذا الطايع الصهيونى البحت. وأما لماذا نشا فى أذهان الكئيرين أن الصهيونية شىء 
واليهودية شىء آخر فليس ذلك إلا لأن مفكرى اليهود قد حرصواء منذ مستهل الدعوة 
الصهيونية الحديغةء على ألا يكشفوا عن هذه الحقيقة بدافع من حرصهم على إخفاء 
نواياهم الحقيقية محاولين أن يخلعوا على إعلان «الحركة الصهيونية» وأهدافها ومبادئها 
وبرامجها ثوب إنسانيا عاما بأن راحوا يوهمون العالم بأن الهدف منها هو مد يد المساعدة إلى 
اليهود «المحضطهدين» فى أرجاء العالم والبحث لهم عن ملجأ يحيون فيه ويحيون فيه 
لغدهم ويمارسون فيه طقوسهم الدينية بحرية تكفل لهم الطمأنينة وأما أنهم يطلبون 
فلسطين ملجاً فليس ذلك إلا أنها لبنى إسرائيل «منحة إلهية»! هذا من ناحية وأما من 
ناحية أخرى فقد خشى اليهود أن يكون لإعلان الحركة الصهيونية رد فعل ضد اليهود فى 
بعض الدول الغربية العى كانت قد اضطرت إلى التنكيل بهم بالفعل نعيجة حعمية 


)Z10018S( دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 
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خاربتهم الاقتصادية إياها فی الفاء ولاستنزاف دماء من کانت تقع عليه أيديهم من أهلها 
عملا بشرائع العلمود.. ولذلك نفى الصهيونية كل صلة بين الح ركة الصهيونية وبين 
مجموع اليهود فى العالم زاعمين أن ال ركة الصيهونية حركة مستقلة» وخاصة بعدد قليل 
e‏ الواقع التاريخى 
الذين أعلنوا هذه احقيقة الصارخة صريحة تقول ؛ 

«إن العقيدة الصهيونية لي ليست إلا الإيمان باليهودية وما تعنيه من مفاهيم وتاريخ 
وعادات وتقاليد من ناحية الهجرة إلى فلسطين لاإقامة.. 
بقصد بناء الدولة ا جديدة من الناحية العملية كأرض منحت من الإله! 
ومن ثم فلا يمكن تدمي ر الصهيونية إلا بتدمي ر اليهودية..» 
«وایزمان» 
هذه هى ا-خقيقة فإنء 
«حيثما يحون الصهيونيون عاملين نشطين تكون اليهودية حية فعالة ٠.1‏ )4( 
«شختره 

هذا هوالواقع ولذلك وضح المؤتمرالصهيونى الأول هذه ا لحقيقة بصورة صريحة 
أعلنت ؛ 
«إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية» 
«هرتزل» 

هذه هى الحقيقة. فإن بين اليهوديةء كدين › ويين الصهيونية كحركة سياسية» صلة 
i erg‏ لأن ا 
الحمسة» والدستور اللى تعالیمه ا قان ؛ 


)٩۹۱۵ ۱۸٤۷ سولومون شخنر‎ )1( 
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الشعورالدينى هو مصدرالصهيونية والحافز لقيامه . هذا الشعور الناجم عن التقاليد 
والمععقدات الدينية والمبنى على أقدم الذكريات للبلاد التى نشأت فيها الحياة اليهودية 
الأولى والتى مارس اليهود فيها حريتهم!.٠‏ 
«هرتزل» 

هذا هو مفهوم الصهيونية وأما الصهيونية فى مبناها ومرماها فقد تبينا أنها حركة تابعة 
لقيام الدولة وسقوطها فى «بيت داود» وأما اسمها هذا فليس إلا كلمة اشتقت من اسم 
«صهيون» كانت كنعان قد أطلقعها على ذلك الجبل الواقع ناحية الشرق من مدينة 
«القدس القديمة»ء «أورشليم» › بمعنی الصون والعحصين لأن المكان كان فعلا من 
حصون الروابى العالية وأما المرمى من وراء انتساب الصهاينة إلى هلا الجبل فحجتدهم 
الجوهرية هى هذه النصوص؛ 
«وأحذ داود حصن صهيون وأقام داود فى ا حصن وسماه مدينة داود !.» )04 

هذا هر الأصل من هله الكلمة وهذا هو مصدرالتمسك بها!.. فإدا كانت «صهيون» 
ھی «مدینة داود» فمعنی ذلك أن (صهيون» هى عاصمة ملكتهم ورمز مجدهم ومن 
هنا بدأ تاريخ الصهيونية فى الانعشار كحركة تبعت قيام الدولة وسقوطها فى «بيت 
داود!.» وهذه هى حقيقية الصهيونية فى واقعها التاريخى › ح ر كة سياسية قديمة تعود 
بأصولها إلى أعقاب الغزو البابلى لأورشليم .. فإن أولعك اليهود الذين كانوا قد سيقرا إلى 
بابل أسرى» عام ٥۸٦‏ ق. مء كانوا هم أنفسهم بذور الصهيونية!.. أولىك هم أول من 
ترنم باسم صهيون ذلك الترنم الذى ولد فكرة «العودة» إلى صهيون.. فلقد ارتسمت هذه 
«الفكرة» فى عقوئهم عن طريق التباكى والبكاء والمراثى والرثاء والنواح على دولة دالت 
وأرض انقطعت بينهم وبينها الصلات فلم تعد إلا ذكرى تتردد وترانيم تتغنى وآهات 
تنفس عن صدور كليمة جسد بال یریدون أن بیعثوا فيه الروح من جدید!... هذه هى 
حقيقة الصهيونية فى واقعها التاريخى» وهذا هو أصل هذه «الفكرة» التى بدأت مندذ ذلك 
العهد تمر بمراحل كان لها تأثيرها النفسى فى تاريخ هذه الجماعة الدينية.. ومن أبرز هذه 
الحركات على التاريخ ظھورا كانت حرکة «يهوذا المکابی» فی عهد أنطی وخوس الرابع› 


(۱) الإصحاح ۵ «سفر صمونيل» 
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أيفانوس » الذى بدأ حكمه عام ۷١‏ ق .م. وكانت هذه الحركة من أشد الحركات عنفا 
وعتوآً حتى أنها تمكنت من ترديداسم صهيون من جديد ومن ترميم الهيكل وبناء المعبد 
وحعی أصبح تاريخ يوم تدشینه عیدا عند الیهود يحتفلون به ثمانية أيام من کل عام ایعداء 
من يوم ٠١‏ ديسمبر.. وأما آخحر مراحل هله الحركة الصهيونية القديمة فكانت حركة 
« بار کوشباس» فی عهد «هادریان» › ۱۱۷ - ۱۲۸ م وهی التى حفت اليهود على السعى 
للحجمع فى فلسطين وإعادة بتاء المعبد الذى كانت قد هوت عليه المعاول الرومانية مرة 
أخحری من سنة ٦‏ إلى سنة ١۷م»‏ كما عملت على تأسيس «دولة يهودية» وتتصيب 
ملك عليها من «بيت داود» حتى أمست هله «الفكرة» تعبر عن حقيقة قائمة فى 
نفوسهم وحتى تأصلت فى أعماقهم بتوالى القرون العى تلت انهيار «دولة يهوذا» على 
ایدی الرومان سنة ۱۳١‏ م. انھیارا كاملا بینما بدأ يتراكم على ذكراها ركام السنين.. 
أجل.. 

لردح من الزمن ظلت هذه «الفكرة»» فكرة العودة إلى صهيون» فى مرحلة كود لا 
تحتل من الخيلة اليهودية إلا كما يحتل اخيال أى حلم بعيد المنال لا تخطر على خواطرهم 
إلا حواطر تبعشها أناشيدهم الدينية فعستعید ذ كراها فى نفوسهم وتذ كى فى هذه النفوس 
لها لظى بينما كانت ذكريات المذابح الرومانية لم تزل عالقة فى نفوسهم وتدفع بهذه 
«الفكرة» إلى التوارى وراءغيم داكن كان قد تحتل فى آفاق الذاكرة ولاسيما عند دخحول 
فلسطين فى حوزة الدولة العربية عقب ظهور الإسلام. فقد بدأ كل أمل لليهود فى العودة 
بالعلاشى كما أن سياسة الكنيسة الكاثوليكية التى بادلتهم العداء وموجات الانتقام الت 
عرضوا أنفسهم لها والحملات التى أثاروها على أنفسهم فغارت ضدهم فى معظم البلاد 
الغربية قد جعلتهم ينطوون على أنفسهم»› غير أن الفرصة لم تكد تسنح أمامهم من 
جديد إلا وكانت حركة صهيونية أخرى مشابهة لحركة «باركوشباس» ومغلها فى المصير 
وتلك كانت حركة «موزس الكريعى» .. غير أنه مع مرورالأيام بدأت فكرة «العودة إلى 
صهيون» فى الظهور على مسرح التاريخ الحديث» فقد ظهرت ببعض اخحاولات الفردية 
بين حين وآخر فى صورة دعوى تدعو الجماعة اليهودية إلى الأرض الممنوحة لهم من 
إلههم.. ولكن لما كانت هله العودة قد ارتبطت فى أدذهانهم بظهور «المسيح الحقيقى» 
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الذى سيقيم «دولة يهوذا بن إسرائيل» فقد ارتبطت هذه الفكرة الدينية بالفكرة السياسية 
وكان مظهر هذا الارتباط أكثر من حدث؛ 

الأول؛ ظهور «دافيد روبينى»› خلال القرن السادس عشرء يؤازره تلميذه سولومون 
مولوخ»› ۹ _ ١١۳۲‏ موجها الدعرة إلى زعماء اليهود لغزو فلسطين وتأسيس 
«ودولة يهودية» فى أرضها الممنوحة لهم حسب نصوضص التوراة والتلمود!. 

الئانى؛ ظهور «منشة بن إسرائیل» ۱٦۰ ٤‏ ۷١۹٠ء‏ داعياإلى توطين اليهود فى 
بريطانيا توطمة لإعادتهم إلى فلسطين! 

الغالث والأخیر؛ ظهور «شبتان زیفی» خلال القرن السابع عشرء ۱٦۹۲١‏ - ١۷١١ء‏ 
ومناداته بنفسه «المسيح المنعظر» الختار من «إله إسراتيل» لإعادة «مملكة يهوذا» والعودة ب 
«أبتاء إسرائيل» إلى «أرضهم» الممنوحة لهم حسب نصوص التوراة والتلمودا!. 

فأما الحدث الأول فقد به الأذهان اليهودية إلى إخراج فكرة «العودة إلى صهيون» من 
حيز الأمل إلى حيز العمل . 

وأما الحدث الغانى فقد كان النواة الأولى للصهيونية الحديثة العى وجدت لها أرضا 
حصبة فى بريطانيا ترعرعت فيها ونمت.. فلقد اسعطاعت بعد ذلك وفى مدى ثلاثة 
قرون من الزمن أن تسخر القوى البريطانية من أجل تحقيق أهداف الصهيونية خاصة 
واليهود عامة!. 

وأما الحدث الثالث والأخير فقد كان إخفاقه فى دائرة العصر الذى نبت فيه»ء والذى جد 
سيرته فى كتب التاريخ الحديث› هو السبب المباشر فى يقظة السلالة اللخزرية وقی؛ 
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انتقال عقيدة «الأرض الموعودة»› 
من ا لجال العاطفى إلى المجال السياسي 


نبه فشل «شبتاى» الأذهان من مفكرى اليهود بين شعوب الغرب»› وهم السلالة 
الحزرية التى كانت قد وزعت على الدول الخعلفة فى شرقى أوروباء إلى إمكان الاتاد مرة 
آخحری ليكونوا «دولة يهودية» على غرار ملكتهم تلك «مملكة الحزر» الى كانت تتحكم 
قى شرقى أوروبا.. نبههم إلى ذلك علمهم بأن انتظار «مسيح منعظر» لن يكون إلا انتظارا 
فاشلا!. فاذا كان الأمل قى العودة إلى صهيون عن طريق «مسيح منتظر» أن يتحقق أبدا 
فإنما فى الجال السياسى عوضا عن هذا ا لجال العاطفى.. ومن هنا بدأ الا تجاه السياسى ييرز 
على الاتجاه العاطفى حتى أصبح عملا إیجابیا له دوره الفعال غداة استهل نشاطهء فی 
فرنسا منذد سنة 1۷۹۸ » بأولعك الكتاب الغربيين الحزريين الأصل الذين انطلقرا يثيرون 
حماسة اليهود لإعادة دولتهم الدائلة فى فلسطين ومن أحطر ما جرت به الأقلام اليهودية 
عام ۷۹۸ كان ذلك النداء الذى نقتطف مه الفقرات التالية؛ 
«أبهاالإخوان!... 

لشد ما رزحعم تحت أثقال الجور والاضطهاد فهلا تنوون أن تعخلصوا نهائيامن هذه 
الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التى وضعكم فيها أناس من الهمج؟.. 
فنا نری الازدراء مرافقا لنا فى كل مكان فالبدا ر البدار!.. 
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قد آن الأوان لنهوضنا واحتلال المركز اللائق بنا بين الأم فهيا بنا أيها الإخوان لتجديد 
هیکل أورشليم!... 

إن عددنا يبلغ ستة ملايين منعشرين فى أقطار العالم . وفى حوزتنا ثروات طائلة واسعة 
ومتلكات عظيمة شاسعة فيجب أن نتذرع بكل ما لدينا من الوساتل لاستعادة بلادنا وإن 
الفرصة لسانحة ومن واجبنا اغتنامها! 


يجب العمل بالوسائل لححقق هذا المشروع المقدس وهى؛إقامة مجلس ينتخبه اليهود 


المقيمون فى الحمسة عشر بلدا التالية وهى إيطاليا وسويسرا واجر وبولونيا وروسيا وبلاد 
الشمال وبريطانيا العظمى وإسبانيا وبلاد ويلزوالسويد وألمانيا وتركيا وآسيا وأفريقيا. 

إن اللجنة الممغلة لليهود المقيمين فى هذه البلدان كلها يمكنها أن تبحث فى مهمتها 
وتتخذ من القرارات ما تراه نافعا فى صددها ويكون من الواجب على جميع اليهود قبول 
هذه القرارات وأن يجعلوها بمخابة قانون لا مندوحة لهم من الحضوع له. آما البلاد التى 
تدوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهى ؛ إقليم الوجه البحرى من مصر مع حفظ منطقة واسعة 
المدى يمتد حطها من مدينة عكا إلى البحرالميت ومن جنوب هذا البحر إلى البحر 
الأحمر. فهذا الم ركز هو الملائم أكثر من أى مركز آخر فى العالم يجعلنا قابضرن على 
ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وأفريقيا الشمالية والجوبية!. ثم إن مجاورة حلب ودمشق 
لنا تسهل تجارتنا وموقع بلادنا على البحر المعوسط يمكننا من إقامة المواصلات بسهولة مع 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من بلدان أورو. ولا كانت بلادنا فى موقع متوسط من 
العالم فانها ستصیح کمستودع لجميع الحاصلات الى تنتجها البلاد الغية.. 
أيهاالإخحوان ؛ 

يجب ألا تدخروا وسيلة أو تضحية فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية أى الرجو ع إلى 
باادنا!.. 
يا أيها الإسرائيليون !.. 
إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن تفلت من أيديكي!.» “١(‏ 

هذا النداء الذى جاء فى صورة حطاب والذى قد مهد الطريق أمام المرحلة العالية 
للصهبونية العالية هو نفسه الذى أشعل حماس اليهود فى فرنسا بادئ ڈی بکء ودقع بهم 
إلى «نابليون» يحملون إليه المال سلاحا ويطرحونه بين يديه مساعدآفى امتلاك الشرق 
العربى مقابل وعده إیاهم بمنحهم فلسطن .. ولعب المال اليهودى دوره وسجل التاريخ 
بأنه بتاء على دعوة من نابليون قد تم اجتماع الجلس اليهودى الأعلى ال «ساندهارين» ! 

فى نفس اللحظة الحى عقد فيها ال «ساندهارين» بدأت الصهيونية القديمة فى 
العنفس!. بدأت الجرثومة القديمة التى تكونت فى غصون الأسر البابلى فى التحرّك إيذانا 
بآن الحياة قد بعثت فيها من جديد!. فلقد مضى على ذلك النداء قرن كامل من الزمن 
(۹) يقظة العالم الیهودی إیلی لیفی آبو عسل «مطیعة النظام مصر ٤۹۲٠؛‏ 
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كانت المعاول اليهودية خلاله قد عملت كادحة فى تعبيد الطريق إلى ما كانت قد أشارت 
إليه من أطماع تطاولت إلى الوجه البحرى من مصر حالمة باغتصاب مياه النيل لإرواء 
صحراء النقب ونقل الوعد النظرى ب «الأرض الموعودة» إلى حقيقة واقعة!.. 
وكانت ا معاول اليهودية هى الذهب!.. 
فی احقل البربطانى 

عملت هذه المعاول أول ما عملت فى بذر السموم فيه فى صورة الاسترلينى والذهب 
مفرغة بذلك ما فى جعبتها من نقمة كانت مكبوتة فى الصدر منذ خرجت من هذه البلاد 
طردا فی عهد إدوارد الول عام ۱۲۹۰ حتى عادت إليهاء عام ١١١١ء‏ تدفع ثمنا لهذه 
العودة تأييدها المادى الواسع لثورة « كرومويل».. 

وحذا اليهود العائدون إلى بريطانيا حذو هذين الممولينء منشة بن إسرائيل وموزس 
كارفاجال» اللّذين مولا بسخاء ثورة « كرومويل» فتدفق المال اليهودى على بريطانيا تدفقا 
على أسس مدروسة روعى فى بذله توطيد جسم هذا السرطان فى البلاد حتى لا يتعرض 
إلى ما قد تعرض له من قبل!. 

وأمام سياسة التسامح التى كان لا بد على « كرومويل» أن يفرضها على أهل البلاد 
من المسيحيين مقابل هذا العون المادى أفحل اليهود فى استغلال النفوس وإذلالها بالمال 
عن طريق تسلطهم على ميادين الاقعصاد والسياسة. ففى مجال الصحافة سيطر اليهود 
على دور النشر حعى امتلكوها وفى مجال الاقتدصاد أصبحوا القوة | لجبارة المتحكمة فى 
اقعصاديات البلاد وفى الجال السياسى وصلرا إلى أعلى المناصب حتى تمكن هذا 
الأحطبوط من نشر أذرعته الفعاكة على المحزيرة البريطانية!. ومن أبرز مظاهره الحديخة 
كانت مذ كرة «اللوردشافتسبرى» إلى وزير خارجية بريطانيا فى خلال مؤتمر لندن» الذى 
عقد عام ۱۸٤١‏ ء وكانت تمرة ذلك أن أعلنت بريطانيا حمايتها لليهود فى فلسطين وفقا 
للرسالة التى بعث بها «پالمرسحون» رئيس وزراء بريطانيا حين ذاك إلى القنصل البریطانى 
فى القدس» ولم تكن هذه الحماية إلاً المقدمة لذلك الوعد الذى أصدرته بريطانيا فيما بعد 
وسمى «وعد بلفور» !. وهو هذا الوعد الذى مكن هذا الأخطبوط من نشر أذرعته الفتاكة 
أيضا فى سار الأقطار الأوروبية ولم ينج بلد من بلدان هذه القارة القديمة من قبضاته 
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العاتية التى ما أطبقت عليه من أطرافه إلا وامتدت بأذر ع أخرى راحت تعتصر عصرا 
القارة الجديدة وإلا لتبدأ هذه اليهودية التى ابتاعت نفوسهم وأذلّتها ما يا بأن لها حقا عليهم 
هو مساعدتها على العودة إلى «أرضها» ». فقد آن الآن لكى تعود إلى «صهيون» وتستقر 
فى «أرضها الموعودة»!. 

واسحجمع الأخطبوط اليهودئ قواه وتحرك للافعراس فكانت حركته هذه التى 


أنبثاق «الصهيونية» 

اسعهلت الصهيونية العالمية تاريخها الحديث بطابع فردئ فى أوّل الأمر مغلته إمّا 
شخصيات بارزة أو منظمات متباثرة فى مناطق شتى من العالم كانت تقوم على تمويل 
أساطين المال من أمثال «مونتفيورى» و«روتشيلد». ولكن جهودهالم تلتق كلها فى 
حركة واحدة وبيداً ستار التاريخ فى الانحسار ليشهد العالم ميلاد الفکر اليهودى الحديث 
وأسس العمل المنظم لإنشاء «الدولة اليهودية» فى الظاهر و« ملكة الخزره فى الواقع إِلاً إثر 
مذبحة اليهود فى روسيا حيث شعر سلالة الخزر بأنه لم يعد فى إمكانهم إعادة مملكة الخزر 
اليهودية فى نفس الرقعة التى كانت تحكمها فنقلوها إلى صعيد الشرق الأوسط ووجدوا 
فى عقيدة «الأرض الموعودة» وسيلة لعحقيق أهدافهم وهذا هو الدى أدى إلى ظهور 
«ثیودور هرتزل»»› 1۹۰٤ ۱۸٦۰‏ على مسرح التاريخ وعقده أول مؤتمر صهيونى 
ونشره كتابه «الدولة اليهودية» . 

لأول مرة ارتفع الصوت اليهودى جهيراينادى العالم بأنه تبعالنصوص «التوراة» 
والتلمود یتحتم تکون مجعمع یهودی یحکم نفسه بنفسه فی فلسطین کأرضٍ هی للیهود 
قد منحت من إله إسرائيل وبرهان ذلك هذه «الأسفار» وهذا «التلمود».. ومن هنا نفهم 
الصهيونية بمعناها ا حاص كفكرة نابعة من عقائد «الأسفار الحمسة» و«التلمود» كما 
نفهم محتواها الفكرى من «هرتزل» نفسه الذى كان أول من رفع صوته بهذا القول؛ 
«إن هدف ال ركة الصهيونية هو؛ 
تنفيذ شريعة التلمود القاتمة على أسس الأسفار ا خمسة بإنشاء 
وطن قومی بھودی فی فلسطین!..» 
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«فلسطین ؟!» 
أجل!.. 
«إن فلسطين هى وطنا التاريخى الذى لن ننساه!..٠‏ 

أنسى هذا الصوت الزرئ الأصل أن وطنه التاريخى لم يكن قط» فلطين ؟!. كلا! 
لم ینس ولکنه تناسی واستطاع آن پوهم العالم بان صرخته إنما هى صرخة نابعة من 
أعماق التاريخ!. 

وهكذا كان المؤتمر الصهيونى الأول » الذى عقد عام 1۸۹۷ء بزعامة سليل الحزر هذا 
بمغابة حجر الأساس فى بناء هذه الحركة على أسس سياسية تستهدف إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين يكفل قيامه القانون الدولى!.. 
وأمّا كيف ؟.. فلقد عرف هرتزل» بنفسه» فى هذا ا مؤتمر الح ركة الصهيونية بأنها ؛ 
«ح ركة الشعب اليهودى فى طريقه إلى فلسطين!.» 

وهكذا أعطى «هرتزل» لليهودية معنى جديداإذا أخرجها من النطاق المغلق إلى 
المسرح السياسى الدولى.. وبهذا الاتجاه تحو إثبات أن اليهودية دين وشعب وقومية وأن 
فلسطين هى وطن هذه القومية اليهودية ثم التحول التام بعقيدة «الأرض الموعودة» من 
الجال العاطفى إلى ا لجال السياسى وأصبحت هذه العقد النفسية مشكلة دولية معقدة 
لاستمدادها أصولها من الفكر الصهيونى النابعء نفسه» من عقائد «الأسفار ا حمسة» 
وشرائع «التلمود» ولاستمدادها حیویتها من ارتباط الفكرالجماعى اليهودى بما جاء فی 
هذه التوراة وفی هذا التلمود!. 

لا جدال فی أن «هرتزل» قد لجا إلى طريق الأسطررة ليؤيد سياسته بينما كانت يده 
تسطر صفحات مؤلفه «الدولة اليهوية» الذى أثار من الاهتمام والحماسة ما قد شجع اليهود 
علی عقد أول مؤتمر لھم هو الذدی عقد فی ۲۹ أغسطس من عام ۱۸۹۷ متوخين أن 
یستعیدوا به ذکری ذلك الیوم الذی أدال فيه الرومان «دولتهم» من فلسطین نهائیاًء ۲۹ 
أغسطس من عام ١۷م‏ إلهابا للمشاعر وإرساء حجر الأساس فى بناء هذه «القومية» التى 
أعطاها «هرتزل» طابعها عندما قام هو نفسه يفتحح جلسة هذا المؤتمرالأول بهذا القول؛ 
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«إننا هنا لتضع حجر الأساس لبناء المأوى الذى يأوى الشعب اليهودى... إن الصهيونية 
هى عودة اليهود إلى اليهودية حتى قبل عودتهم إلى الأرض اليهودية!. 
إن الصهيونية هى القومية ا لجديدة للشعب اليهودى !.» 

فى المؤتمر الصهيونى الأول أطلقت هذه الصرخة لتكون النواة من قرارات هذا المؤتمر 
الى تعلخص فیما یلی ؛ 
استعادة «أرض مملكة إسرائيل» بحدودها التاريخية . 
إعادة تكوين «الشعب الیهودی» فى وطنه القدي . 
إيقاظ «الوعى القرمى» بين يهود العالم!.. 

ومن ثم وضع فى هذا المؤتمر شعار العلم اليهودى» وهو المكون من اللونين الأزرق 
والأييض > لوت رداء الصلاة إلى «يهوه» كماوضع النشيد القومى اليهودى «الأمل»» كما 
وضعواً رمزا لأنفسهم يشمثل فی «الأفعى»!. .كما وضعت انر الهينات الصهيونية 
العالمية.. وليفرض على كل يهردى الاكعتاب سنوی بمقدار «شیکیل وأحد»» وهو ما 
یعادل نصف دولارء» لبتاء «دولة إسرائيل»!.. وهكذا حرجت الصهيونية العالحية إلى 
الوجود واغتمرت كل فرد يهودى كقضية بالغة القدم محصلة بالدين اليهودى نقسه 
وأصبحت جزءا من تفکیر کل یهودی!.. 

هذ! هو الواقع... فمن اليقين الذى لاشك فيه؛ أن القلب الیهودی»› حیغما کان مکانه 
من الأرض » لابد وأن يعتنق مبادئ هذا المؤتمر كعقيدة لاتصالها بالدين اليهودى نفسه 
حعی لقد أصیحت محور تفکیر کل یهودی مهما أخفاهاء خوفاء وتستر فنفاها عن 
نقسه!.. 
من ثم!.. 

لاتصدقوا يهودياً يقول لكم إن الصهيونية شىء واليهودية شىء آخر.. کلا!.. فان 
الصهيونية معصلة بالدين اليهودى نفسه كعقيدة بالغة القدم وضاربة بأعراقها فى أعماق 
تاريخية ولم تعخذ لها شكلا بارزاإلا فى أعقاب هلا المؤتمر الدى كان» بالفعل » نقطلة بدء 
ونقطة تحول هامة فى تاريخ اليهود للأسباب الاتية؛ 
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أولا: أضفى هذا المؤتمر على العقيدة اليهودية القديمة ثوبا جديدا حين أكد أن 
الصهيونية هى القومية الجديدة «للشعب اليهودى» على اعتبار أن هذه الطائفة المبعثرة 
الأفراد بين الشعوب تولف «شعبا واحدا» وبالتالى لقحديده هدفا واحدا وهر إعادة «مجد 
إسرائيل» عن طريق إقامة «دولة» خحاصة بهذا «الشعب» وهذا هو الهدف الذى يتطلع› 
قحوه» کل يهودی!.. 

ثانياً: وضع خطة عملية مدروسة لححقيق هذا الهدف عن طريق تشجيع برنامج 
الإستعمار واحتلال أرض العرب بشراء الأراضى من العرب من ناحية وعن طريق تشجيع 
هجرة اليهود من » ناحية أخرى» إلى فلسطين كأرض هى لهم موعودة!.. 

ثالثا وأخيرا: نقل المشكلة اليهودية إلى الصعيد العالمى بعد أن كانت تعتبر مشكلة 
داخلية للدول التى يقيم فيها اليهود. 

وهكذا نرى أن الصهيونية الجدیدة التی رسمها «هرتزل؛ فی مؤتمرہ جاءت ترتکز على 
دعامات ثلاث» هى شراء الأرض من العرب والهجرة اليهودية والدخول فى معترك 
السياسة الدولية لكسب عطف الدول الكبرى وتأيبدها من أجل خلق «دولة يهودية» فى 
فلسطين» ليست إل الصهيونية القديمة فى صورة جديدة وأنه لم يفعل شيعا إلا أنه ابتعثها 
من مضجعها فأكدوا جودها بأن نقلها من الماضى إلى الحاضر وأحرجها من النطاق الذى 
كان قد أغلقه عليها الرومان إلى الجال الدولى الذى أفسح أمامها الاستعمار وكانت سببا 
له مجريات الأحداث فى خلال القرن التاسع عشر عندما استطاعت السلالة اخزرية 
باسم الصهيونية أن تشغل لها مكانا وسط أحداث القارة الغربية واتخذت من التنافس بين 
الدول الغربية وبروز سياسة التحالف والتكتل الدولى وظهورالأفكار القومية وسيلة 
استغلتها لمصلحة اليهود إلى درجة أن أحس زعماء اليهود أن الظروف الدوئية أصبحت 
تسمح بإخراج «الوطن القومى اليهودى» إلى حيز الوجود ومن ثم تمكن «هرتزل» من 
نشر كتابه «الدولة اليهودية» الذى كان» ولا جدال» فاتحة عهد جديد بالنسبة لليهود إذا 
أصبحت أمانيهم ماثلة أمام أعينهم كحقيقة محسوسة بعد أن كانت مجرد خواطر 
ومحض آمال فمن نشر هذا الكتاب» عام 1۸۹٦‏ » والفقرات منه تلهب الخيلة اليهودية!.. 

فى «الدولة اليهودية» جمع «هرتزل» هؤلاء الأفراد من هذه الطائفة الدينية وأوهم 
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العالم أن هذه الطانفةء التى ينعمى أفرادها إلى شعوب مختلفةء هى «شعب» له كيانه 
اخحاص!. 

فى «الدولة اليهودية» استطاع «هرتزل؛ أن يڪون من مادة الأساطير حجر الأساس کی 
بناء صرح «دولة يهودية» !.. 

فی «الدولة اليهودية» أرشد «هرتزل» هذه الجماعة إلى فلسطين ومن خلال سطوره 
أرسل فحیحه هو نقسه کراس لهذ «الأفعى» ينادیهم؛ 
«إن فلسطين هى وطننا التاريخى الذدى لن ننساه!...٠‏ 

لاغرو من ثم أن يكون لهذا «الكتاب»» الذى أعطى للعقيدة الدينية القديمة طابعها 
السياسى الحديث اعمادا على الحق الروحانى» أثره العميق فقد أضرم فى صدر كل 
یهودی ضرام الجموح!.. 
وهکذا!. 
بدأ سلب العرب بشراء الأراضى من العرب!. 
وهكذا بدأ احتعلال الأراضى العربية فى صورة الهجرة اليهودية .. 
وهكذا بدا النداء «بالقومية» و« با جنسية اليهودية» !. 

ومن ثم فإذا كان الأمل فى «مسيح منعظر» قد صادف فى تاريخ اليهود الإخحفاق تلو 
الإخفاق فقد نقله «هرتزل» من إخفاق فى داثرة الدين إلى نجاح فى دائرة السياسة 
الاستعمارية»ء ودليلنا على ذلك الأحداث العى تلت نشر هذا الكحاب ومدى الأئر الذى 
ت رکه هذا المؤتمر الصهيونى الأول فى نفوس اليهود من التصريح الذى آدلی به «هرتزل» 
فی صحیفنه بقوله ؛ 

«لو طُلب إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإنى أقول بل أنادى على مسمع الجميع؛ إننى 
قد أسست الدولة اليهودية!.. 

إن العالم سیشهد بعد خمس أو حمسين سنة قيام الدولة اليهودية حسيما تمليه إرادة 
اليهود بأن تنشأً لهم دولة»!.. 


A 


وتمكنت عينا هذه «الأفعى» من تدوج أجزاء من هذا العالم وأرسلت فحيحها هذا 
إيحاء» حى أنه لم تمض خمسون سنة من هذا المؤتمر الصهيونى الأول إلا وأعلنت «الأعم 
المححدة»» ۲۹ نوفمبر ۹۹٤۷‏ › قرارها بتقسيم فلسطين وقيام «دولة خزرية» دعية النسب 
إلى إسرائيل باسم «دولة إسرائيل» .. 

لا غرو من ثم أن نرى صورة كاتب «الدولة اليهودية» تصدر قاعة « كنيست» وهو 
يكرم رسميا كرسول لهذه «الدولة» التى افتعلها من مادة الأساطير بينما يتغافل أصحابها 
عن أنها «دولة» خزرية الأصل أسطورية المادة تقوم قواتمها على آساس من نصوص 
«الأسفار الحمسة» و«شرائع التلمود»!.. 

ومن عدصر هذا «الحق» الموهوم الدى استهل تاريخ انباقه بهذا النص الوارد فى السقفر 
الأول من «الأسفار الحمسة» المفعراة على موسى والقائل بأن «الرب» قد قطع مع أبرام 
میغاقاقانلا؛ 

«لسلك أعطى هذه الأرض!.. 

من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات!.» )١(‏ 

هذا النص الأسطورى هو الأساس الدينى لهذه الدولة الأسطورية وبالتالى لادعاء اليهود 
امتلاك فلسطين والدعامة الجوهرية الى تتخذها الصهيونية عقيدة تبنى عليها دعوتها 
لدعوة اليهود إلى «العودة» إلى الأرض الممنوحة لهم من «إلههم» وإلى «دولة» لهم فيها 
تعخل من نصوص التوراة والتلمود دساتير حتى تتمكن هذه «الأفعى» أن تزحف من هناك 
وتطبق بمخالبها على جسم الجحمع البشرى ثم تطويقه كله تطويقا لا تبقى له بعد باقية 
وحينذاك تسعطيع أن ترفع رأسها وبكون العالم كله لها ملكا وليس ذلك» › کما تدعی› إلا 
اتتمار1 بأمر «إله إسرائيل» وتمسكا بهذا «ا-حق الروحانى» الممنوح لها من «يهوه» والمسجل 
قى «الأسفار الحمسة» وفى «التلمود»!. 

ويقيناء لم يكن إلا على أساس من هذا «احق الروحاني» وحده الذى ادعته الصهيونية 
ومازالت تدّعيه قد استطاعت أن تغوص إلى عالم الأساطير ثم تطفو على صفحة الحاضر 
وبلعبة «سحرية» تفتعل صرح وليدتها «دولة إسرائيل»!.. وهذا ما يجعلنا نتساءل ؛ 


(۹) الإصحاح ٠١‏ «سفر التكوين» . 


۹ 


ما هوتاريخ هذا احق الروحانى» الذى تدعيه الصهيونية لوليدتها «دولة إسرائيل» 
وهى فى ذلاث تعخذ «الأسفار الحمسة» دعائم و «التلمود» مساند؟!. 

أما تاريخ «الأسفار الحمسة» فسنتعرض له بعد قليل مختتمين به هذا البحث وبذلك 
نسدل الستارعلى فصول هذه المهزلة التى لعبت دورها الحطير على مسرح التاريخ 
السياسى باسم الدين.. وأما تاریخ «التلمود» فقد عرضناء قبل » بعض نصوصه المتعلقة 
بهذا البحث وبذلك تبين لنا أنه ليس إلا المرآة العاكسة لا جاء فى «الأسفار الحمسة» من 
نصوص لأن ما كل يحتويه من شرائعح ليس إلا تقنينا لهذه «الأسفار» !. 

ولكن! لما كانت الصهيونية قد اتخذت من النصوص التلمودية شريعة ومن تعاليمها 
منهجا وضعت على أسسه خططها لامتلاك العالم فتحن نسعطيع القول بأن ما وضعته 
الصهيونية من دساتير عليها سارت وعليها تسير ليس إلا مرآة تعكس » بدورهاء شرائع 
التلمود.. وهذه الدساتير تطلع علينا واضحة كل الوضوح من خلال تلك الجموعة من 
«الوثانق السرية» التى تمخضت عنها حركة «هرتزل» يوم رأس أول مؤتمر صهيونى 
واتخل إلى جانب القرارات العلنية قرارات أخرى سرية. فأما العلنية فقد مررنا بها وأما 
«السرية» فهى تلك التى قررها هذا المؤتمر الصهيونى الأول يوم ضم كباراليهود الذين 
أطلقوا على أنفسهم لقب «حكماء صهيون» ووضعوها دساتير لما سيلو هذا المؤتمر من 
مؤتمرات أخذت تنعقد سنويافى أكشر من بلد من بلدان الغرب وتضم رؤوس هذه 
«الأفعى» من اليهود الذين يطلق عليهم أيضا لقب «حكماء صهیون» وهلا ما يحتم علينا 
أن نلقى نظرة على هذه «القرارات السرية» الى تمخض عنها هذا المزتمر الصهيونى 
الأول لحکماء صهيون الأول وکما أرسلتها رؤوس هذه «الأفعی» فحيحا فی كل مجه 
وكما سطروها هم أنفسهم بعد أن ناقشوا الحطط والوسائل التى تمكنهم من إطباق 
مخالبهم على كل بقعة من بقاع العالم وعلى كل شعب فيه الواحد بعد الآحر ما.. 


يسجل ؛ 
فی «بروت وکولات حکماء صهيون» 


تحمل إلينا هذه «الوثائق السرية»ء والتى لم تعد سرا منذ اكتشافها عام ١‏ ١٠۹٠ء‏ صورة 


+ 


القرارات التى قننت المؤامرة الصهيونية التى وضعها المؤتمر الصهیونی الأول سنة ٠۱۸۹۷‏ . 
لاندشرها إلا ونرانا نقول بأنهم حقا قد راعوا فيها بدقة بالغة شرائع التلمود!.. 

تستهل هذه «البروتوكولات» قرارتها بمواد خمس صاغتها معاول لهدم العالم 
المسيحى أولا والإسلامى وباقى الأديان ثانيا كيما يستطيع اليهود بعد ذلك إخحضاع العالم 
جمیعاً لسیطرتهم وهذه هی ؛ 
المادة الأولى: 

زعزعة كل مقومات العالم الحاضر ونظمه لتمكين اليهود من الاستنشار بحكم العالم 
والاستحواذ على خیراته لأن اليهودء وهم «الشعب الختار»» هم وحدهم من نسل آدم 
وحواء ولذلك ما خلق العالم إلا لهم وإلا ليكونوا سادته. ومن حقهم وحدهم» استعباد 
من فيه وحكمهم وتسخيرهم بكل الوسائل .إن الناس» ما عدا اليهود» ليسوا إلا شياطين 
وبهائم!. 
امادةالثانية: 


تحقيق سيادة الصهيونية بإقامة إمبراطورية عالمية تحكم العالم قاطبة ويتعاقب على 
عرشها الملوك ممن يعملون بشريعة «التوراة» و«التلمود» ويكون مقرها «أورشليم؛ أولا تم 
تستقر فى «روما» إلى الأبد وبدلك تكون قد قامت مكان الإمبراطورية الرومانية التى أدالت 
«دولة يهوذا» وفى نفس الوقت تكون قد اححلت القاعدة الحالية للدين المسيحى الذى 
یجب أن يزول!. 

إن الإمبراطورية اليهودية العالمية لن تقوم إلا إذا زالت جميع الأديان بصفة عامة 
والمسيحية بصفة خاصة. ومن ثم يعحعم القضاء على الأم المسيحية حتى يمكن بعد ذلك 
القضاء على بقية الأ والأديان!. إن القضاء على الام السيحية يتيح الفرصة للقضاء 
على الأم والأديان لأن المسيحية أوسع الأديان انتشارا وأمها أقوى الأم وأوسعها نفوذا ولها 
الزعامة فى العوجيه العالمى. فإذا ركزت الصهيونية طليعة ضرباتها وأعنفها على الأع 
المسيحية وأمكن القضاء عليها كانت هزيمة بقية الم ومحو باقى الأديان أيسر وأسرع»› 
فلا بيقى بعد ذلك إلا الدين اليهودى وإلا القومية اليهودية! 

وأما الوسائل العى يتحتم اتخاذها لبلوغ هذه الغاية فتسحصر فى؛ العمل على إفساد 
أنظمة الحكم الخحاضر!. 


۳۳ 


الادةالكالغة : 

يتحتم أن يصبح زعماء الأ جميعا كقطع الشطر فى أيدينا! نستميلهم ونغريهم 
من طرق شتى أهمها الرشوة والدساء!كما أن منها العنف والإرهاب بل والقتل فى الفاء 
ادا لم تنح وسيلة غیره! 

پت يعحعم أن تعامل أفراد الأم جميعا بالحيلة تارة وبالعنف تارة أخرى بأن تساس كما 
تساس قطعان الماشية! 
ا لمادةالرابعة: 

ينبغى للصهيونية أن تسيطر على كل وسائل الدشر والإعلام من صحف وكتب وأن 
قسعخدمء بسخاءء الذهب! 
ا)ادة امس : 

إن التشعت الذى أصاب اليهود «الشعب الختار» فى كل أقطار العالم لیس »› کما يبدوء 
مصدر ضعفهم وإنما هو فى الواقع مصدر قوة لهم! فان هذا التشتت فى أقطار العالم مع 
تماسکھم قد جعلهم ذوی نفوذ فی کل قطر إذ یستطیعون من خلال تشتعهم هذا آن 
يتسللوا إلى كيان الدول لتسخيرها لمصاللحهم الذاتية!. 
والآت؟!.. 

هذه المواد الحمس هى فى الواقع ليست إلاعبارات اقتطفناها تما جاء فی «بروت وكولات 
حکماء صهیون» وهی وإن كانت لاتغنى عن قراءة العقارير كلها إلا أنها تعطينا فكرة 
واضحة عن خطة الصهيونية وأساليبها لإخضاع العالم قاطبة وإقامة عرش صهيون على 
الدنيا على ساس نهم العنصر الإنسانى الأوحيدة ومن عداهم من البشر ففى مرتبة السائمة 
فهم أولاد حواء وآدم وأما نحن فمن نسل الشياطين!.. هذا هو السر فى سياسة العزلة التى 
یحیط بها اليهود أنفسهم وهذا هھوالسرٌ فی استعلاتهم على الناس حتی تمادوا فراحوا 
يزعمون أن «يهوه» لم يعد ذلك الرب القبلى بين الأرباب القدامى وإنما هو قد ارتقى إلى 
مصاف الألوهية وأصبح إله العالم وأنه إلههم وحدهم وأنهم «شعبه الختار» وليس للأعم 
الأخرى حظ من رضاه ولذلك لايمكن لليهودى أن يقبل مشار كة أحد فی هذا الاحتکار 
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وليس فى استطاعته أن يقيم سلطانه على عقيدة عامة تشاركه فيها الأم الأخرى لأنه 
يرفض التنازل عن عقيدة «الشعب اختار» التى ميزه بها «يهوه» على شعوب العالم 
جميعا!. ولذلك أقول لا يلتبسن عليكم إذا سمعتم يهودياً يقول بأنه يؤمن بإله العالم 
ويعبده فإنما هو لا يقصد بهذا القول إلا «يهوه» هذا الذى يدعوه فى صلاته باسم «إله 
إسرائیل» . 

إن كلمة «الله» هى فى ذهن كل يهودى صفة لاحقة لهذا الرب اغخرافى الذى 
تصورته هذه الطائفة من عبدته أنه لن يرضى عنها إلا إذا استنزفت دماؤنا قطرة بعد 
قطرة!.. ولذلك أقول آیضا إن الیھودی یهودی قبل کل شىء مهما تکن جنسيته وإنه 
صهيونى أولا وآخحرا -لماودما فكرا وعقيدة!.. صهیونی هو مهما تشکلت أسماؤه وتباينت 
أصوله وخالفت جنسية الواحد منه الآخرا... فهو قد ينتمى إلى جدسية أو أخرى ويتبع 
مذهباً سياسيا أو آخر ولكن» إذا تعارض ذلك ومصلحته الأرلى كيهودى أصبح يهوديا 
و|لا فمن هو الیهودی؟ .. 
أليس اليهودى هو الدى يدين باليهودية کدی ن؟.. 
الت اليهودية» كدين» هی نفس «الأسفار اخمسة» و«التلموده ؟!.. 
ثم.. ما هى الصهيونية!.. 
ليست الصهيونية هى تقنين التلمود والتلمود ه و تقنين الدين اليهودى ؟! 

إن الصهيونية لا تستمد قوامها إلا من «الأسفار الحمسة» ولا تخل دساتير لها إلا شرائع 
التلمود وليس آدل على ذلك من نصوص «البروتوكولات» الى نحن بصددها والتى 
تنص على قرارات تفصح عن ما یکنه الضمیر من کل یهودی نحونا وفی نفس الوقت 
ترسم صورة واضحة للخلق اليهودى› ونقتطف منها القرارات العالية؛ 

«القرار الأول» : 

إن الغاية تبرر الوسيلة. ومن ثم فعليناء ونحن نضع خطتا لامعلاك العالم» ألا نلتقت 

إلى ما هو حير وأخلاقى بقدر ما نلعفت إلى ما هو ضرورى ومفيد. ولذلك يجب أن 


۴ ا ا ا 


يحون شعارتا كل وسائل الدهاء وأن يكون جوازالمرورلدينا هو الحديعة والكذب 
والادعاءء فإن حقنا فى قوتنا! لاعیب ولا عار فی أن تكون جاسوسا أو دساسا بل هذه 
فضيلة لأنها ستعمكننا من إقامة «دولة صهيون» .. 
«القرارالٹانی» : 

إن الصحافة كلها وجميع وسائل الإعلام هى التى يمكننا عن طريقها أن نحصل 
على توجيه دفة الأمور لصا ناء وهذه قد حصلت عليها أيدينا! فلقد أصبحناء يفضل 
الصحافةء قوة دولية ومن خلالها أحرزنا نفوذاً وبفضلها كدسنا الذهب فيجب ألا تفلت 
من أيدينا بل ويجب أن تصبح حكومتنا مالكة للجزء الأعظم من الصحف!.. 
«القرا ر الثالث» : 

فى إمكاننا الآن أن نؤكد لكم أننا قد أصبحنا على مدى خطوات قليلة من هدفنا ولم 
تبق إلا مسافة قصيرة كى تتم الأفعى الرمزيةء شعار شعبناء دورتها! وحينما تغلق هذه 
الدوائر ستكون كل دول الغرب المسيحية معحصورة فيها بأغلال لن تتحطم!. 
تد کروا 

آن الثورة الفرنسية من صنع أيديدا. وأننا منذ ذلك الحين ونحن نقود الأم من خيبة إلى 
خيبة تمهيدا للك من دم صهيون نعده خحكم العالم!.. 
«القرا ر اخحامس» : 

لقد أصيحنا أقوياء جدا واقعصاديات العالم تععمد علينا. المال كله فى أيديناء فأيدينا 
تملك أعظم وة فى هذا العصر وهى الذهب!. وإن الحكومات لاتستطيع أبدا أن تبرم 
معاهدة ماء ولو صغيرة» دون أن نتدخل فيها سرا!.. 

إن شريعتنا تقول إننا مختارون من الله لنحكم الأرض وقد منحتا الله العبقرية كى 
نكون قادرين على القيام بهذا العمل!. 

بكل ما قد عرضناه من الوسائل ستضغط على الأم المسيحية حتى تضطر إلى أن 
تطلب منا أن نحكمها دوليا! وعندما نصل إلى هذا الهدف سستطيع مباشرة أن نستتزف 
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كل قوى الحكم فى جميع أنحاء العالم. وعند ذاك نستطيع أن نشكّل حكومة عالمية 
عليا!. 
«القرارالسابع» : 

لقد اععادت البلاد جميعا أن تستغيث بنا عند الضرورة ومتى لزم الأمر. ولذلك يجب 
علينا أن ننشر فى سائر الأقطار الفعنة والمنازعات! أول فى كل أقطار العالم الغربى. قم 
بمساعدة العالم الغربى» نفسه»ء ندشر فى سائر أقطار العالم الفتن وا خحصومات .. 
بهذه الوسائل سنعحكم فى أقدا ركل الأقطار!. 

إن لنا القدرة على خلق الاضطرابات فی کل قطر کما نرید! فقد نصبنا شباکنا فى 
جميع الحكومات ولم نحبكهاإلاعن طريق الحدمات المالية والاتفاقات الصاعية أيضا. 
وبشباك المال سوف نعصية جميع الحكومات وبشباك المكائد والدسائس سوف یعادی 
بعضهم بعضا وعند ذلك نكون قد وصلنا إلى ما نريد. ولكن! لكى نصل إلى هذه الغاية 
يجب أن ننطوى على كثير من الدهاء خلال المفاوضات والاتفاقات بن تتظاهر بعکس 
ذلك كى نظهر بمظهر الأمين المتحمُل للمستولية وبهذا سعنظر إلينا الحكومات كأنا 
متفضلون ومنقذون لللانسانية1... 
«القرا ر التاسع» : 

إننا مصدرإرهاب بعيد المدى! فإننا نسخرفى خدمعتا أناسامن جميع المذاهب 
والأحزاب»› من رجال يرغبون فى إعادة الملكيات.. وسواهم. ولقد وضعناهم جميعا تحت 
السرج! وكل واحد منهم على طريقته الخاصة ينسف ما تبقى من السلطة وبحاول أن 
يحطم كل النظم ا-حاضرة والقوانين القائمة. وبهذا التدمير تتعذب ا-لحكومات وتصرخ طلباً 
للراحة وتستعد من أجل السلامء لتقد ی تضحية.. ولكن!. لن نمجنم ی سلام حتی 

لقد خحدعبا الجيل الناشى من الأميين وجعلناه فاأسدامتعفنا بما علمناه من مبادئ 
وتظريات معروف لدينا زيفها العام .. ولقد حصالنا على نتاتج مفيدة خارقة!. 
«القرار العاشر» : 

لاب أن يستمر فى كل البلاد اضطراب العلاقات القادمة بين الشعوب والحكومات 
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فعستمرء بذلك» العداوات والحروب والموت!. هذامع الجوع والفقر ومع تفشى 
الأمراض !. ولاب أن يمعد كل هذا إلى حد ألايرى الأنميون أى مخرج لهم من متاعيهم 
غير أن يلجأوا إلى الاحعماء بأموالنا! 
وبأموالنا ستمتد ساطتا الكاملة!.. 
«القرار ا خادی عشره : 
إن الأ مين كقطيع الغنم وإننا الذئاب!. 
هل تعلمون ماذا تفعل الذتاب بالغنم ؟! 
إذن» ادفعوهم إلى هذا ا مصيرا!.. 

لقد شتعبا إلهنا فى أرجاء الأرض لنفعل ذلك» وهلا هوالسر من وراء هذا التشتت 
الذى حل بنا. فإن من رحمة «يهوه» أن «شعبه الختار» قد شعت» لأن هذا التشعت الذى 
يبدو ضعفا فتيا أمام العالم قد ثبت أنه كل قوتنا التى إدا ما طبقناها على هذا المئل وصلتاء 


حتماء إلى أعتاب السلطة العالية!. 
«القرا ر الرابع عشر» : 

حين نمكّن لأنفسنا ضصبح سادة العالم لن نبيح قيام أى دين غير ديننا!.. 
«القرار الثانى والعشرون» : 

فى أيدينا تد ركز أعظم قوة فى الأيام الحاضرة ونعنى بها الذهب!. ففى خلال يومين 
نستطيع أن نسحب أى مقدار منه!. 

فلا يزال ضروريالنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمناهوإرادة إله 
إسرائیل ؟! 
«القرار الغالف والعشرول» : 

إن ملکنا سيكون مختارآ من «يهوه»!. وعندئذ نستطيع أن نرفع أصواتنا ونصرخ فى 
وجه العالم قائلين؛ 
صلّوا لیهوه! 


a a LR A E TE e جڪ‎ 


واركعوا أمام هذا للك الذى أعاد « ملك داود» والذى يقود يهوه» نفسه» نمه ويتوجه 
ملكا على العالم بأجمعه!. 

لامکان بعد ذلك لبابوات المسيحيين» فسيصبح «ملك اليهود» هو دالباباء ... «البابا» 
ا لحقیقی للعالم بأكمله!..» 
والآن؟ . 

الآنء وهذه ھی بعض قرارات من «بروت وکولات حکماء صهيیون» ماذا نری ؟!. 

نظرة واحدة نلقيها على هذه النقط الأساسية فی «بروت وکولات حکماء صهیون» ترینا 
أنها ليست إلا صورة مطابقة لأوامر «العوراة المكتوبة» و«العوراة الشفوية» .. فأما الحوراة 
الشفويةء أو «التلمود» فهو كتاب قد مررنا بتاريخ كتابعه ومن ثم فهو لايمت إلى موسى» 
عليه السلام» بأسباب!.. وأما إلصاق «التوراة المكتوبة» بموسى فلم يكن ذلك إلا استغلال 
لاسمه لأن هاه «الأسفار الحمسة» التى يقوم عليها الدين اليهودى الحالى قد وضعت» كما 
سنرى بعد قليل» بعد مضى قرون من الزمن طوال على وفاة موسى وأما هذا الفحيحج 
السام الذى ينبعث من سطور هذه «البروت وكولات» ينفث شرر النقمة فى كل معتجه؛ 
مشذرعا بأن علة ذلك هى محاربة العالم لهم فإن لنا فى هذا الصدد كلمة وهى؛إن قول 
اليهود بأن محاربة العالم لهم» وهو ما يسمونه بالاضطهاد» هو علة هذا الجهاز التنفيذى 
لدينهم والمسمى بالصهيونية وأن قيام الصهيونية يقضى على هذه العلة إتما هو يقول 
لا أساس له البتة من الصحة! لأن الصهيونية» نفسهاء هى أعراض لداء مزمن وهذاالداء هو 
فى اليهود أنفسهم بل هو اليهود أنفسهم!.. وإلا فمن اضطهدهم يوم اضطهدوا أنفسهم 
ویوم تمردوا على موس » عليه السلام» وخانوه وكتبوا فى أسفارهم» هذه التى ينسبونها 
إليهء أنه قد « خان الرب» وأن عليه غضب الرب وقال له اطلع إلى الجبل ومت هناك فى 
الجبل ؟1.. 
شطريها على أهله وراحوا يترا شقون بسهام العداء؟1.. 
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الرقبة؟. ون يصمهم أعدى أعدائهم بشر تما وصموا به أنفسهم فى «أسفارهم» هذه التى 
من عجيب المفارقات أن يتخذوها فى الوقت نفسه دعامة وسندا. 

إنهم هم الذين قضوا على أنفسهم وجروا على أنفسهم» «الاضطهاد» فى كل بقعة 
وفى كل عصر وبين كل قبيل» لأن العلة ليست فى غيرهم وإنما فيهم وليس للام من 
حيلة معهم إلا أن تخضعهم آخر الأمر! فان آفعهم الكامنة فيهم أنهم كائن تمسوخ من 
الوجهة الاجتماعية لأنهم جماعة مقعضبة لم تصبح أمةء واشتبكت مع العالم وهى فى 
مرحلة غير نامية وغير قابلة للنمو لاتصافها بصفات ليست ناجمة عن الحروب التى 
عرضت نفسها لها عبر القرون الطويلة ولكنها وليدة الدين اليهودى نفسه فإن الحلق 
اليهودى الذى لم يكن فى جميع العصورإلاً وبأء يهدد سلامة اجتمع البشرى وأمنه 
وأواصره بالفساد ليس وليد «الاضطهاد» وإنما وليد الدين اليهودى نفسه!. 

إن الخحلق اليهودى استباح أبغض الوساتل لعحقيق أغراضه وسعى جاهدا لينفرد 
بسلطان المال على مصير الجتمع فحاربه بأخس الوساتل وعمل وسعه على إفساد أخلاقه 
وتمزیق سره وهدم أديانه وقيمه ومقوماته لکی بت اط عليه فیسخره ف مصا له ویستاتر 
بخير العالم دونهء لیس ولید «الاضطهاد» وإنما هو ولید الدين اليهودى نفسه!.۔ 

إن الحلق اليهودى الذى يهدر المبادئ الإنسانية ويقوّض مقاييس الأخلاق› إنما ينبح من 
العزلة التى يفرضها أصحاب هذا الق على أنفسهم وإن موقفهم العدائى من كل أمة 
يحملون جنسيتها ومعاداتهم كل الأديان ولاسيّما المسيحية والإسلام» ليس إلا وليد هذا 
الدين اليهودى نفسه المبنى على التوراة والتلمود وعلى ما فيهما من تعاليم وشرائح ترسم 
بوضوح خطط تدمير العالم كى يحكم اليهود على أنقاضه!. 

ولا كانت الصهيونية لا تسعى إلا لتحقيق هذه الأهداف التى يرسمها الدين اليهودى 
فإنما ذلك لأن الصهيونية هى اليهودية أو بعبارة أوضح معنى وأصح قولا؛ هى الجهاز 
التنفيذى للدين اليهودى!.. 

وإذن؟.. هل یمکن لیهودیئ» کائناما کان» أن يعارض الصهيونية وهى ليست إلا 
الجهازالعنفیذی لدینه ؟1.. 


ک1.. 
لا جدال فى أن الصهيرنية هى اهاز التنفيذى لليهودية.. فإنما اليهودية القديمة هى 
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الصهيونية الحديغة والصهيونية الحدينة هى الصهيرنية القديمة الى انبثقت فى غضون 
الأسر البابلى لأولئك الذين كتبوا «الأسفار الحمسة» من سبط يهوذا وحولوا بدعة «الأرض 
الموعودة» إلى عقيدة دينية وصاغوها لواء حملوه للعودة إلى «صهيون» فأسسوا بذلك 
الصهيونية وجعلوها الجهازالتنفيذى لهذا الدين الذى جاءت شرائع التلمود تمثله تمام 
التمثيل وهذا هو الدليل الدامغ على أن اليهودية هى الصهيونية والصهيونية هى اليهودية 
وهذا نما يجعلنا نقرل إن «حاييم وايزمان» » خليفة «هرتزل» فى قيادة الح ركة الصهيونية 
الحديغة» کان على حق عندما قال ؛ 

«إن الصهيونية واليهودية متلازمتان متلاصقتان ولايمكن تدمير الصهيونية دون تدمير 
اليهودية»!.. 
وهنا.. 


هنا أقول إن الحركة الصهيونيةء سواء منها الصهيونية الغربية الى كان يتزعمها 
«هرتزل» أو الصهيونية الشرقية وهذه كان يدزعمها «وايزمان» أول رئيس ل «دولة 
إسرائيل» الأسطورية وتفتقها عن صهيونية عالميةء قد تناولها أكتر من قلم فى عصرنا هذا 
بالشرح..(٠‏ ومن ثم فالحديث عنها كرة أخرى ليس إلا تكرارا ولذلك قد قصرت هذا 
البحث على سبر الأسس التى تقوم عليها الصهيونية وهى الدين اليهودى الخحالى ووضعت 
موضع المقارنة؛ الأسس الحديدة للصهيونية الحديغة والأسس القديمة لليهودية الحالية فى 
«الأسفار الحمسة» وفى «التلمود» حتى يحبين لنا أن خليفة مؤلف «الدولة اليهودية» ومن 
كان أول رئيس لهذه «الدولة» الأسطورية كان صادقا عند ما قال بأن اليهودية والصهيونية 
معلازمتان متلاصقتان وأنه لايمكن تدمير الصهيونية دون تدمير اليهودية!.. 
وهداهوالواقع.. 

إن الح ركه الصهيونية ليست إلا ا لجهاز التنفيذى لهذا الدين اليهودى الحالى الذى بناه 
يشوع بن نون ولدذلك انصب بحثنا على سبر «الأصول» و«الظروف» و«التيارات» 
و «العوامل» و«الأسباب» التى أفضت إلى تكون «الفكرة» التى تستمد الصهيونية منها 


(1) ومن آهم هله المراجح «الصهيونية العالمية» للأستاذ عباس محمود العقاد. 
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مبدأً وجودها ألا وهى «عقيدة الأرض الموعودة» .. هذه «العقيدة» التى لم تفتعل «دولة 
إسرائيل» الحالية إلا على أساس منها ولم تقم إلا غداة تجمع «أبناء الحرز» فى تكتل 
وأطلقوا من حناجرهم صيحة واحدة كان رجع صداها تلك «الحجة» التى تذرع بها 
تمخلهم وتجاوبت فى أرجاء «الأم المححدة» تقول ؛ 

«قد لا تكون فلسطين لا عن طريق الحق السياسى أو القانونى ولكنها حق لنا على 
أساس روحانى فهى الأرض التى وعدنا بها الله وأعطانا إياها!. ومن الفرات إلى النيل!..» 
ولذلك؛ 

«یجب علی کل یھودی آن یهاجر إلی فلسطین وان کل یهودی أقام حارج إسرائیل 
منذ إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة!.. 
إن هذا اليهودى يكفر يوم بالدین الیهودى!..» (1) 

هذه الصيحة التى دوت» ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹٦٠‏ عندما عقد فى القدس المؤتمر 
الصهيونى العالمى الخامس والعشرون لم تكن فى مداها وأول رئيس ل «دولة إسرائيل» 
لأنها لم تكن» فى مداها الواقعى إلا ترديدا من تصريح أبرز زعيم من زعماء الحركة 
الصهيونية الحديغة وأول رئيس ل «دولة اسرائيل» لأنها لم تكن بالتالى» فى واقعها 
الإيجابى إلا باكورة لحركة «شيبات زيون»» أى «محبة صهيون» » التى امتدت فروعها 
الأخطبوطية فى كل ركن من أركان الغرب والشرق حعى تفتقت عن الحركة الصهيونية 
العالمية التى تعتبر جميع يهود العالم أعضاء فى جنسية واحدة تسميها «الجنسية 
الإسرائيلية» وإن واجبها يتحصر فى تطبيق هذه المبدأوهو؛ 

«توطيد دعائم دولة إسرائيل وتقويتها وجمع شعب يهود العالم فيها واعتبارها وطن 
جمیع اليهود فى كل أنحاء العالم!» )( 

من هنا نفهم إلى أى مدى تطورت الصهيونية حتى غدت عاليةء لا تستهدف إلامرمى 
واحدا وتتخذ من «دولة إسرائيل»؛ قاعدة لهذا المرمى!.. فالمصهيونية العالمية الیوم ترى فى 
إقامة «دولة إسراتيل» عاملا أساسيا لتجميع جميع يهود العالم على أساس التظاهر بان 
هذا هو الحل الوحيد لقضية كل يهودى وأما المرمى من وراء ذلك فهو التكتل فى فلسطين 


)4( قبن جوریون» . 
(۲) «وایزمان» . 
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ثم الزحف منها على العالم ولذلك اتجهت الدعوة الصهيونية الحدينة فى كافة أنحاء العام 
إلى تعلم اللغة العبرية كوسيلة نحو التكتل القومى وكمظهر صادق من مظاهر ربط الولاء 
إلى هذه القومية الجديدة فى فصم للولاءالذى كان يربطهم بالبلاد التى نشأوا فيها 
وللجدسيات التى يحملونها!.. ولا حائل يحول يين اليهودى وبين ذلك طالما أنه يدين 
باليهودية» فاليهودية هى الصهيونية»ء وبذلك ظهرت اليهودية بمظهرها الحقيقى باسم 
الصهيونية العا لمية.. هذه الصهيونية التى ليست فى حقيقتهاء سواء منها القديمة أم الحديغة 
والغربية والشرقية وهذه العالمية » ليست إلا اليهودية اليشوعية الأصيلة!.. 

کیف؟ .۔ 


إن الجواب عن هذا السؤال يأتينا من نفس أسس هذه ال ركة الصهيونية العالمية القائمة 
على رکائز آربع هی ؛ 

أولا: الروابط التاريخية والدينية القديمة التى تربط اليهود بأرض فلسطين والصهاينة 
بصهیون. 
إلى فلسطين ومن ثم يعتبر جميع يهود العالم أعضاء فى جنسية واحدة هى «الجنسية 
الإسرائيلية» 

ثالتا: إن «الأرض الموعودة» التى وعد يها «إله إسرائيل» شعبه «الختاره لتكون لهم وطنا 
وملكا أبدياً هى فلسطين وما حولها من أراض تمتد من الفرات إلى النيل1. 

رابع وأخيرا: إن«الرب» قد تعهد بأن يرقى بذرية إسرائيل»؛ فى النهاية إلى السيادة على 
العالم... ولذلك تكون فلسطين قاعدة «الإمبراطورية اليهودية العالمية المنشودة!.» 

هذه هى الركائز الأربع التى تمثل أسس الحركة الصهيونية العا مية وليس علينا إلا أن 
نناقشها ركيزة ركيزة وكل واحدة على حدة ححى تعبين لنا ماهية هذه الدعائم الى تستدد 


إليها الصهيونية وعليها ترتكز دعواها.. 
أولاً: 

ما هى هذه الروابط التاريخية والدينية القديمة التى تربط اليهود بأرض فلسطين 
والصهاينة بجبل صهيون؟.. 


۳44 


لنجعل الفصل فى هذا القول هو الاحتكام إلى التاريخ. التاريخ السياسى » أولاء ثم 
التاريخ الدينى .. وهذا ما يدفع بنا إلى أن تتساءل؛ 

هل للیهود حق سیاسی فی فلسطین ؟.. 

إن الحق السياسى فى أى إقليم إنما تقرره أصول ثابعة أساسية تتلخص فى الصفة 
العنصرية وفى الأسبقية إلى سكناه وطول مدة الحكم واستمرارها.. ومن ثم فلنعد إلى 
البيانات التاريخية الخاصة بفلسطين .. 

لقد عرفت فلسطين فى التاريخ القدج ب «أرض كنعان» نسبة إلى قبائل الكنعانيين 
التى استقرت فيها إثرإحدى تلك الهجرات من جزيرة العرب إلى الشمال فى الألف 
الثالث قى .م. ولقد عرفا أن هذه البقعة ظلت تسعى بأرض كنعان حتى مغرب الألف 
الثانى ق.م. وليس إلا بعد أن غزتهاء حوالى سنة ٠١١١‏ ق.م تلك القبائل الآئية من كريت 
وعن طريقها وفى مقدمتها قبيلة «فيليستيا» ثم استقرت على شراطتها بين يافا وغزة وبعد 
أن اندمج الكريتيون والكنعانيون» بالاختلاط والتصاهر» سميت تلك المنطقة نسبة إلى 
هذه القباتل باسم فلسطين و آصبح هذا الاسم يطلق على جميع الأراضى الساحلية 
والداخلية التى كان يسكدها الكنعانيون.. ثم لم يلبث أن ساد العنصر الكنعانى على 
فلسطين مرة أخرى وأصبح سكانها هم أهلها الأول من هؤلاء الكنعانيين العرب. 

وفلسطين بحكم موقعها الجغرافى بين القارات الغلاث القديمة كانت طوال تاريخ 
الحضارة تقريبا بجسرا يعبره الغزاة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب كما يمر 
عليه الفاتحون من الشمال بمحاذاة الساحل إلى الجنوب حيث الجزيرة العربية ومن أفريقيا 
الشرقية إلى الشمال. كما كانت بالنسبة حصب تربتها واعتدال مناخها قبلة للقبائل 
الرحل المتنقلة من انوب والشرق والغرب وليس إلا فى فترة من تاريبخ ذلك العهد كان 
أن ارتحلت من الفرات الأدنى تلك العائلة العائدة بأصلها إلى «عابر» فاختارت «أرض 
كنعان» ملجاً وسكت بين أهل هذه الأرض من الكنعانيين!.. 
أجل .. 

لقد خضعت هذه البقعة لعناصر شعى» وفى فترة خحاصة من تاريخها كانت خحاضعة 
حكم هذه الجماعة من سلالة إسرائيل ولكن ذلك كان لفعرة وجيزة من الزمن وكما 
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دالت مالك غيرها فى هذه المنطقة دالت هى أيضاً بل وذابت سلالة إسرائيل نفسها فى 
تيار الزمن ولم يعد هناك إل يهود كانوا قد تهودوا ولاتربطهم بأبتاء إسرائيل نفسه صلة 
عنصرية فما هى» بعد» هذه الروابط التاريخية التى قربط يهود اليوم بفلسطين والصهاينة 
بصھیوں؟.. 

أى الروابط الحاريخية تربط يهود العالم ببنى إسرائيل وتربط سلالة الحزر ببنى 
إسرائیل ؟!.. 

إن الصلة بين صهيوت والصهاينة إنما هى صلة لا تحمل من المعنى الجغرافى إلا الاسم 
ولا شىء غير ذلك!. وأما الصلة العى تربط اليهود بفلسطين فليست إلا من خيوط الوهم 
الحض قد حيكت منها الروابط!.. 
هده هى الحقيقية النابعة من أغوا ر التاريخ!.. 

فأما صلة الصهاينة بفلسطين فلقد ذكرنا هذه الحقيقة التاريخية فى مستهل بحغنا هذا 
عندما فرقدا بين «العبريين» وبين «بنى إسرائيل» وبين «اليهود» وقلنا إنه فى نهايةالقرن 
السايع عشر الميلادى أبدی «بولان» ملك الخزر رغبته فی الاطلاع على الدين اليهودى»ء 
ثم وافق هواه فاعتنقه ولم يلبث أن أرغم شعبه على اعتناقه وهكذا أصبحت تلك 
المملكة التى كانت تححل منطقة تقع بين جبال الأورال شرقا ووسط أوروباغربا وشمال 
البحر الأسود جنوبا مملكة يهودية صرفة!. ثم تعرضت هذه المملكة لغزوات شتى وتفرق 
أبناؤهاء وكان عددهم يربو على عشرة ملايين نسمةء على دول شرق أوروبا وهؤلاءهم 
اليهود الغربيون من سكان شرق أوربا وهؤلاء هم أصحاب الح ركة الصهيونية الحدينة 
وإذن!. أى الروابط التاريخية هناك تربط هؤلاء الصهاينة بفلسطين ؟.. 
أى الروابط التاريخية تربط سلالة اخزر بسلالة إسرائيل؟!.. 

إن الحزر شعب غير سام ومن الوجهة العلمية فى علم الأجناس ينعمى إلى سلالة 
القبادل المنغولية التی کانت تسکن أواسط آسیا ثم رد فى القرن الأول المیلادی فراح 
یعوغل فی شرق أوروبا وليس إلا بعد سبعة قرون من الزمن اعتنق اليهودية دينا فأى 
الروابط التاريخية»إذنء تربط هذا الشعب غير السامى الذى لم تكن له صلة إطلاقا 
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بالقبائل السامية التى عاشت يوما فى «أرض كنعان» بالقباتل السامية التى عاشت يوما فى 


أرض کنعان ؟1. 
ثم» بالتالى » أى الروابط التاريخية تربط يهود العالم ا لحاضر بفلسطين وأية قرابة لهم 
ببنی إسرائیل ؟1.. 


إن يهود عالم اليوم ليسوا من سكان فلسطين الأصايين ولاعودة إلى التاريخ نفسه إنما 
ھی على هذه الحقيقة برهان... حقيقة لقد جاء الفح الفارسى لبابل وسمح لليهود 
بالعودة إلى فلسطن فعاد منهم كثيرون وأقاموا معبدهم بل وأنشأوا فيها حكومة اهم 
ولكن!. . الجموعة الساحقة من هذه الجماعة الدينية لم تكن إلا جماعات قد تهودت!... 
فلقد كانت اليهودية»كدين › فى خلال القرون الطوال قبل الميلاد وبعده قد انتشرت فى 
أجزاء مختلفة من العالم.. فقد اعتنقعها جماعات صغيرة من الشعوب التى كالت تسكن 
نفس فلسطين .ثم أسهم أسرى الحروب والتجار والمشردون من اليهود بىقلها إلى شعوب 
القبائل فى شمالى أفريقيا حتى مراكش وحتى الحبشة وتوغلوا بها حتى الصين 
والهندوالیمن ومن هنا انقشر الدین الیهودی بین فعات کانت تنعمی إلى كل الأجناس 
المعروفة.. ففى كل جدس كنا نجد أقلية صغيرة تهودت واععنقت اليهودية دينا.. ومن ثم 
فإن هؤلاء اليهود ينعمون إلى أجناس لا صلة لها قط تاريخية بفلسطين ولا يوجد أى 
الروابط التاريخية تربطهم بفلسطين ولا أية قرابة لهم بہنی إسرائیل ؟!. 

إن إسرائيل نفسه وأسباطه الاشا عشر لم تكن لهم صلة تاريخية بفلسطين» فكيف 
بسلالة الحزر وبفعات تهود أسلافها وتوارثت دينها هذا عن هزلاء الأسلاف ولايعود 
العنصر منها إلا إلى أجناس مختلفة متفرقة فى أرجاء العالم ؟! 

وإذن!.. فإن الحجة الأولى للصهيونية الحديغة» وهى القائلة بالروابط التاريخية لليهود 
فى فلسطين» تنهار من أساسها!... لا لأنه لا رابطة تاريخية لسلالة اغزر بفلسطين فحسب 
ولا لليهودء وبالتالى» ولا لأن بنى إسرائيل أنفسهم لا صلة لهم تاريخية بفلسطين فحسب 
وانما لأن بتى إسراتيل أنفسهم لا وجود اليوم إلا كأطياف عابرة فى مخيلة التاريخ!.. 

إن يهود اليوم ليسوا من من سكان فلسطين الأصليين ولم تكن لهم بفلسطين فى عهد 
العهود صلة عنصرية ولا روابط تاريخية يمكنهم الاستناد إليها وهذه حقيقة تكشف عن 
ماهية الدعوى التى يستند إليها الصهيونيون فى « حقهم السياسى» فلسطين وهى الدعوى 
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القائمة على قيام حكم لبنى إسرائيل فيها »وهو حكم لم يدم إلا للمحة فى جفن 
الزمن كما أنه لم بيسط سلطانه على كل فلسطين!.. 
ولكن !. 

ما زال الصهيونيون يستددون فى مطالبهم الإقليمية فى فلسطين إلى هذه الفترة من 
الحكم التى كان لبنى إسرائيل وهس الفعرة الى بدآت ب«شاؤل» وانتهت بالغزو 
البابلى لمملكة الجنوب ..بيد أننا هنا نتساءل »ألا يرى هؤلاء الصهاينة اليهود واليهود 
الصهاينة أن هلا التحديد نفسه يهدم دعواهم من أساسها؟!. فإن حكم «شازل» لم 
يكن قط ذا سيادة حقيقية على البلاد التى كانت أكثر بقاعها تقع تحت الظل 
الكنعانى والفلسطينى كما كانت »بالتالى» تقع تحت نفس هذا الظل إبان السنوات السبع 
من حکم داود فى حبرون قبل أن يهزم الفلسطينيين ويستولى على آخر حصون 
كنعان» حصن صهيون» ويتخذ من القدس عاصمة للملكة هى ولعن بلغت ذروتها فى 
عهد سليمان الا آن القسم الأكبر من فلسطين لم يدن لها بالطاعة ولم يعترف لها 
بالسلطان 1.. 

ثم إن هذه المملكة» التى لم تعمر أكثر من تسعين عاماء قد انشطرت عقب وفاة 
سليمان وانقسمت إلى «مملكة إسرائيل» فى الشمال و« ملكة يهوذا» فى الجنوب وهذا 
e GES‏ بالاستقلال اللحقيقى لكاتا المملكتين لأن كلا منهما كانت 

تخضع إلى دولة عظمى خارجة وإلى حماية هذه الدولة كانت باستمرار وجودها تدين 

حتى جاء الغزو الآشورى فاكتسح «مملكة إسرائيل» و محوآمن صفحة التاريخ ثم 
جاء الغزو البابلى فأدال من «دولة يهوذا» من الجنوب ثم حمل «يواقيم» آخر ملوكها من 
«بیت يهوذا» والالاف من رجال «اليهودية» أسرى إلى بابل وفى مقدمتهم «سبط يهوذا) 
نفسه وهؤلاء هم الذين تعهدوا فكرة «الأرض الموعودة» بالإنماء عندما رف عليهم ذل 
الأسر وابتعث الدكريات عن حال ماثل كان فى أرض النيل للآياء فراحوا يصبون النقمة 
على الفرات والنيل معا ويسطرون بأن «الأرض الموعودة» من الفرات إلى النيل» بينما أم 
يسعهم إلا التباكى على أورشليم الضائعة والترم على ضفاف الفرات بذكرى 
صهیونك!. 
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ومن ثم فنحن إذا سلّمتا بن مدی الحکم لبنی إسراتیل» لا للیهود» فی فلسطین کان 
من «شاؤل» ٠١١۷‏ ق.م» إلى «يواقيم» ٥۸٦‏ ق.م» فإننا نتوصل إلى حكم دام نيفا وأربعة 
قرون من الزمن وهذاالمدى الزمنى فقط هو الذى يستند اليه الصهيونيون فى مطاليهم 
الإقليمية فى فلسطين ويستمدون منه الرابط التاريخى والحق السياسى فى أرض لا تربطهم 
بها صلة تاريخية› قط› وذلك ل واحد آت من نفس تاریخهم نفسه وهو أنهم يسوا 
إلايهودآمن نسلل آباء کانوا قد تهودوا ولیسواء قط› ببنی إسراتیل !. 
وهنا لنا كلمة نقولها وهی ؛ 

إن هولاء اليهود الذين یستندون إلى هذا المدى الزمتى گی مطالبهم الإقليمية ق 
فلسطين إتماهم يعجاهلون المدى الزمنى لحكم العرب فلسطين!.. ألا يذ كر الصهاينة المدى 
الزمنى لحكم العرب فلسطين ؟1.. 

إن الفتح العربى» ١۳ء‏ قد اغتمر فلسطين.. بل واغتمرها اغتمارا كان من أثره أن 
٠‏ ضاعف صبغها بالصبغة العربية الخحالصة» فلقد امتد للعرب حكم فى فلسطين لم يدم نيفاً 
وأربعة قرون من الزمن وإنما!.. إنما نيفا وأربعة عشر قرنا من الزمان!. 

يقينا إن هذه الفترة من تاريخ فلسطين لكفيلة بالرد على مزاعم الصهاينة فى نداتهم 
باحق السياسى لليهود فى فلسطين وهى نفسهاء بالتالى» البرهان على تشبيت دعائم 
العروية فى فلسطين تيتا تنهار آمامه ما تستند إليه الصهيونية العالمية من حجج ومزاعم... 

هذا هو الواقع إذ عدنا إلى استعراض التاريخ» فليس إل على ساس إحصائى صرف 
تتكشف هذه اللحقيقة ونخلص بها إلى النعيجة الحتمية من هذا السؤال الذى ألقيناه لنجد 
أن أصحاب داق السياسى» فى فلسطين إنماهم؛ العرب!.. 


وهنا .. 
هنا يجابهنا هذا السؤال؛ء 
هل للیهود «حق قانونی» فی فلسطین؟ .. 

منطقيا أن الجواب عن هذا السؤال هو؛ لا أحقية لشعب فى فلسطين إل لشعب 
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ولکن.... من هو «شعب فلسطين» ؟ ... 

من الأسانيد التاريخية نستطيع أن نحخذ من العصر الكنعانى ؛ بداية فنقول إن من 
الكنعانيين» والكنعانيون موجة عربية بحعة قذفعها شبه الجزيرة العربية» قد تكوّن شعب 

حقيقة أن الدم الكنعانى قد ذاب فى الدماء الى مازجته والتى كان» فى خضم 
الغزوات والفعوح» بها قد امتزج. غير أن هناك مازالت نسبة معوية من الدم العربى أعلى 
من الدسبة المنوية لأى دم آخر وذلك يعود بأصوله إلى هذا الأصل الكنعانى العربى البحت 
كما يعود بأسبابه إلى ذلك العدفق العربى على البلاد واستيطانه لها خلال نيف وأربعة 
عشر قرنا من الزمان.. وهذا نما يجعل من المنطقى › والنسبة المنوية العليا هى للدم العربى› 
أن نقول إن فلسطين هى أرض العرب وإن العرب هم أصحاب «الحق القانونى» فى 
فلسطین!. 

ومن ثمء فإن هذه ا لحجة الصهيونية القائلة بالروابط التاريخية والدينية لليهود فى 
فلسطين إنما هى حجة إذا جزمنا بصحعهاء على أساس من معبد كان لهم فيها وهيكل 
کان قد بناه سلیمان» فليس إلا لنقول؛ 

متى كانت الرابطة الدينية حجة للاستيلاء على بلدٍ يقوم فيه رمز من حوله تترابط 
أفعدةبالإيمان ؟!.. 

هذا هو العالم المسيحى!. أيتخذ من وجود قبر السيد المسيح» عايه السلامء فى القدس 
ذريعة للاستيلاء على فلسطين ثم الزحف منها على بلاد العالم؟.. 

وهذا هو العالم الإسلامی!. هل يعخذ من وجود «البيت الحرام» فى مكة أو يحخذ من 
وجود ضريح الرسول ل فى المدينة ذريعة للاستيلاء على أحد البلدين ثم الزحف متها 
على بلاد العالم ؟!. 
کلا!.. 


وإذن!. فان حجة الصهاينة من حيث العذرع بذكرى هذا الارتباط الدينى لليهود 
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بفلسطين إنما هى حجة واهية لا تقوم على أساس سليم من المنطق بل إنما هى حجة 
واهية لاتقوم على أساس سليم من المنطق بل وإنما لحجة تنقض نفسها بنفسها لان 
الارتباط الدينى بأى بلد لا يمنح لأحد «الحق السياسى» أو «الحق القانونى» فى الاستيلاء 
علیه!. 

وهكذا تنهار الركيزة الأولى من الركائز الأربع الممثلة أسس اللحركة الصهيونية العالمية. 

وأما الركيزة الفانية وهى القائلة بأن اليهود يمغلون فى شتى أنحاء العالم شعبا واحدا 
ينعمى إلى أصل واحد مرجعه إلى فلسطين» ومن ثم يجب أن يعتبر جميع يهود العالم 
أعضاء فى جنسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية» فهذه ركيزة نقعترب منها بهذا 
السؤال؛ 
هل «للجنسية الإسرائيلية» وجود حقاء؟ .. 

هذه الركيزة القائلة بأن جميع يهود العالم ينتمون إلى «بنى إسرائيل» ومن ثم يكوّنون 
«جنسا وبالتالی «شعباً» ثم «أمة» ومن هنا پریدوں الاستقرار فى وطنهم السابق إنما ھی 
ركيزة لاسند لها من الواقع التاريخى إطلاقا وليست فى واقعها إلاخرافة تاريخية ابعدعتها 
الدعاية الصهيونيةء يدحضها البحث العلمى الصحيح وينقضها العلم الأشنولوجى الحديث. 
البرهان؟ .. 

البرهان مستمد من علماء اليهود أنفسهم. فلقد وضع «جروفتش» » أستاذ علم 
الأجناس فى «الجامعة العبرية»» تقرير1 أوضح فيه نعائج العجارب التى قام بها على 
المهاجرين اليهود الذين وفدوا إلى «إسرائيل» من مختلف أنحاء العالم. وكان الرمى من 
وراء هذه التجارب هو فحص دماء هولاء الذين دفعت بهم «الوكالة اليهودية» إلى 
فلسطین لبيان ما إذا كان اليهود جنسا واحداله فصيلة واحدة من الد طا لما أن العلم 
من براهين أثبتت أن الدم موروث وأن كل شعب من الشعوب القديمة له فصيلة من الدم 
ورڻها عن اسلافه وأورتها لسلالته.. وقد أوضحت هذه التجارب أن نسبة ضتيلة جدامن 
يهود الأقطار العربية هم من نسل سامى ادس وآما الجموعة الكبرى من يهود العالم 
وخاصة يهود أوروبا الشرقية فلا ينعمون إطلاقا إلى الفصيلة السامية!. 
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ومن ثم فان الركيزة الثانية التى أقامتها الصهيونية الحديئة على أساس أن يهود العالم 
أجمع يمثلون أعضاء فى «جنسية واحدة» وأن لهم على هذا الأساس حقا فی فلسطين 
إنما هى ركيزة متداعية لاستحالة اعتبار اليهود جنسا واحدآله ميزاته الإننولوجية الحاصة 
وهذا ما يجعانا نفرق بين «بنى إسرائيل» وبين انعشار الدين اليهودى وبين انتشار اليهود 
فن كر أن الدين اليهودى الذى أحذ فى الانعشارفى عهد الدولة الرومانية عامة وبعد 
سقوطها خاصة قد أنشاً طوائف من اليهود لاتمت إلى «بنى إسرائيل» بأوشاج قرابة 
ولابصلة سوى صلة العقيدة ومن هؤلاء هذه النسبة الضئيلة من يهود اليوم الذين ينتمون 
إلى الفصيلة السامية ومن هؤلاء أيضا يهود العالم الغربى» وخاصة أوربا الشرقيةء الذين لا 
ينتمون إطلاقا إلى الفصيلة السامية ولاصلة لهم باسرائيل ولا بآباء إسرائيل ولا بأبناء 
إسرائيل» هؤلاء الذين طواهم تيار الغزوات المتوالية والمعحالية فى جلة التاريخ!.. 
ومن م!. 

على هذا الأساس العلمى البحت تنهار للصهيونية الحديثة حجة تقول بأن يهود العالم 
أجمع أعضاء فى جنسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية» طا لما أن العلم الإئنولوجى قد 
أثبت بأنه ليس هناك فى «علم الأجناس» شىء اسمه «المنسية الإسرائيلية» 1.. 

يقينا!.. يقينا علمياء لا نقاش فيه» أنه ليس هناك بين الأجناس البشرية شىء اسمه 
«الجنسية الإسرائيلية» وبهذا كان قد أقرء أيضاء «الجلس اليهودى الأمريكى» معترفا؛ 

وان اليهودية لم تكن جنسية فى يوم من الأيام بل إنها دين والمماعات البشرية الى 
يطلق عليها اسم يهود هى جماعات تتمتع بجنسية الدولة التى تنعمى إليها» !.. 

هذا الاعتراف بجانب ما قدمناه من برهان إدولوجى على انتفاء «الجدسية الإسرائيلية» 
عن اليهود هو بدوره جانب من الدعامة التى نستند إليها قائلين: 

إن اليهود ليسوا شعبا بل طائفة دينية تضم جماعات مختلفة الأجناس من الناس 
اعتدقوا دينا واحدا!. 
وإذن!. 

متى كان لطائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الأجناس فى وطن واحد؟!. 

إن يهود العالم أجمع ليسوا إلا طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الأجناس ويس 
لطائفة دينية حقوق قومية ولا حقوق تاريخية فى بلد من البلدان ومشل هذا الاذعاء لا يقره 
«القانون الدولى» لأنه لايعترف بالأديان کأساس قومی ولا يقیم العلاقات الدولية على 
أسس دينية وإنما يعترف بالجنسيات وإ لطالبت كل جماعة دينية أن تكون لنفسها دولة 
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استمادا إلى هذا القرل!. وهذه هى «البهائية» يمكن أن نتخذها مغلا.. ينعشر البهاتيون فى 
كل ركن من أركان الأرض وينعمى أفرادها إلى جنسيات مختلفة ويمغلون طائفة دينية 
واحدة تستمد وجودها من مصدر إيرانى بحت فماذا يكون حكم المنطق التاريخى عليهم 
إذا حاولوا التجمع وادعوا امتلاك إيران؟!. 

ومن ثم تنهار من أساسها هذه الركيزة الخانية الى استطاعت بها ال ركة الصهيونية 
العالميةء تحت وهم «الجنسية الإسرائيلية» » تحميع اليهود فى فلسطين وإقامة «دولة» لهم 
فیها تحت اسم «دولة إسرائيل» ‏ . هذه «الدولة» التى زق قيامها افتعاتا على القانون الدولى 
وخرقاصريحاللموائيق الدولية!.. 

وهنا نأتى إلى الركيزة الغالغة التى تمكنت بها الصهيونية العالمية من افتعال «دولة 
إسرائيل» بالفعل ألا وهى القائلة بأن فلسطين هى «الأرض الموعودة» التى وعد بها «يهوه» 
إله إسرائیل «شعبه الختار» لتکون لهم وطناً وملکا آبدیا یشمل کل ما حوله من أراضٍ 
تمعد من الفرات إلى النيل.. وذلك على أساس؛ 

«مصدر عاطفى داتم مستقل عن الزمان والمكان» قدم قدم الشعب اليهودى ذاته 
ويتمثل فى الوعد الإلهى بالعودة.. ذلك الوعد الذى يرجع إلى قصة اليهودى الأرل الذى 
أبلغته السماء أن سأعطيك ولدريتك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا أبديا» .!.. ٩(١‏ 
ومن ثم 

وهت كل حجة فى يد الصهيونية الحديغة والصهيونية العالمية على هذا الادعاء إلا 
حجة واحدة بها تتشبث وهى هله التى تدمشل فيما تحمله فى يدها من « كتاب» حقه 
بالققدسية وتسجل نصوصه «الأسفار الحمسة الأرل» الممثلة للحوراة هذا «الوعد» بأرض 
كنعان المعرامية فى أحضان الفرات والنيل!.. 
کلا!.. 

كلاء ليس هذا بالقول الجزاف وإنما هو الواقع المرتسم سطوراعلى مدخل ال 
کنیست» ینادی؛ 
«حدودك پا إسرايل من الفرات إلى النيل!» )4 

ثم من «تل أبیب مازال یصیح 

«ومن البحر المتوسط حتى ارات ومن لبنان حتى نهر النيل!.("“ 


)١(‏ «بن جوریون» (۲) المصدر قفسه 
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لاجدال أن هذا «الوعد» مصدره «التوراة»ء ولكن!.. حتی نشناول هذه «التوراة» 
ونضعهاء بعد قليل» فى ميزان التاريخ ونسلط عليها أشعته سابرين ماهيتها وشرعيتها من 
حيث الصحة والبطلان وعند ذلك تنهار من أساسها هذه ال ركيزة الثالغة» نسترسل قائلين ؛ 

إننا من هنا نرى أن الصهيونية الحديخة لا تقف عند المدى الذى مكُنها من افتعال 
«دولة» لها فى فلسطين وإنما هى على أساس من هذه النتصوص الراردة فى «التوراة» 
تتمادى بأطماعها إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط بأجمعه وتستهدف مد نفوذها على 
سائر هذه الأنحاء التى حددتها «الأسفار الحمسة» ومن هنا راحت تطلق الصيحة فى كل 
الأرجاء قائلة بأن رقعة «الأرض الموعودة» غير مقصورة على فلسطين وإنما هى تشمل 
کل البقاع الممتدة من الفرات إلى النيل وألّه يجب الاستيلاء على كل هذه الرقاع تحقيقا 
للنصوص الواردة قى التوراة!.. 

وهنا نأتى إلى الركيزة الرابعة وهى القائلة بأن «يهوه» قد تعهد بأن يرقى بذرية إسراتيل 
فى النهاية إلى السيادة على العالم ومن ثم تكون فلسطين قاعدة الإمبراطورية اليهودية 
العالمية!.. 


نعم» إن ؛ 

«على الشعب اليهودى أن يجمع قواه لتحقيق هذه الأهداف والاستعداد للوصول إلى 
الهدف النهائى فى بناء الدولة اليهودية التى تضم يهود العالم جميعاً وتحقيق النصوص 
الواردة فى التوراة! .¢ )0 

ومن ثم فإننا من هنا نرى أن بقاء «دولة إسرائيل» فى فلسطين لا يعد إلا مرحلة إذا لم 
تحد فستتفتق عن مراحل أخحطر طا لما أن الشرق الأوسط قد غدا فى العقيدة اليهودية هو 
الرقعة من الأرض الى منحها لهم إلههم'! . إن «دولة إسرائيل» بحدودها الحالية لا تعد فى 
النظر اليهودى الحديث قاعدة استقرار وانما موطى قدم للتحفز والوثوب ورأس جسر 
لعحقيق نصوص التوراة بإنشاء «الدولة اليهودية الكبرى» على قاعدة تمعد من الفرات 
شرقا إلى النيل غرباا.. ` 

كلا!.. كلاء ليس هذا بالقول العابر وما هو بالرهل من الحديث فإنما المسمع منا قد 
طرقته هذه العبارات القائلة؛ 1 
«إنتا لم نحقق بعد هدفا!.. 


(۱) «بن جورپون» فی عام ۱۹٤۸‏ 
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نحن حتى الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط ولذلك سنجعل الحرب 
حرفتدا حعى يعم تحرير بلادنا كلها بلاد الآباء والأجداد!.. وسنحقق رؤى أنبياء إسرائيل !.. 

وسيعود الشعب اليهودى بأسره إلى أرض آبائه وأجداده!..» 
ابن جوریون» 

هذه الأهداف التى تستهدفها هذه «الدولة» القائمة على أساس وهمى من القول ب 
«الجدسية الإسرائيلية» والهادفة إلى جمع شتات يهود العالم فى «فقلسطين» ثم إفساح 
حدود «إسرائیل» حتی ینفسح اجال لعو طين اليهود الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم 
بحيث تشمل فلسطين «التاريخية» من الفرات إلى النيلء كانت موضوع البحث الرئيسى 
للمؤتمر الصیهونی الثالث والعشرین یوم عقد فی القدس»› اُغسطس ۱١۹٠ء‏ وطالب فيه 
مغلو اليهود من أعضاء هذا المؤتمر؛ 

«ألا يجبن أحد من اليهود عن الجهر بعزم الصهيونية على جمع يهود العالم فى الدولة 
اليهودية!..» 

وکرجع الصدی من هذا الرجاء دوت فی أرجاء ال « کنیست»» عام ٥۱۹۵ء‏ هذه 
الصيحة الأخرى تقول ؛ 

«إن إسراتيل لن يكتب لها البقاء مالم تشن حربا وقائية على الدول العربية وتعمل 
على مد حدودها داخل هذه الدول حتی تضمن سلامتها وتحقق الحلم الذى طالا راود 
فلاسفة الصهيونية ألا وهو إقامة إمبراطورية إسرائيلية ممعدة الأرجاء تفرض سلطانها قويا 
يخشاه | لحميع ٠.1!‏ 
«موسی شاریت» 
ومن «تل أبيب» انطلاقت صيحة أخحری تقول ؛ 

«إن إسرائیل بوضعها الحالی لاتمثل إل خمس ما يجب أن تكون عليه أرض الآباء. 

ومن ثم يجب العمل على تحرير الأربعة الأخماس الباقية!.» 
«مناحیم بیجن» 
والآن؟ . 
الآن ندو ر التوالب الفكربة متاء مرة أحرى» على هذا السؤال؛ 
ما هى هذه «الأربعة الأحماس الباقية» ۶ .. 

إن الجواب عن هذا السؤال قد سبقت منا الإشارة إليه فى مستهل بحشا هذا ونؤكده 
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الآن قائلين ؛إن تعريف هذه «الاربعة الأخماس الباقية»؛ لا يأتينا إل من الحريطة الجغرافية التى 
وضعها اليهود لإمبراطوريتهم المرتقبة وهى نفسها الخريطه الرسمية المستعملة فى المدارس 
اليهودية.. فنحن لا تلقى عليها نظرة إلا ونعلم أن هذه «الأربعة الأحماس الباقية» هى ؛ 
شرقى الأردن وسوريا ولبنان والقسم الأكبر من العراق ومن أراضى الإقليم الجنوبى بما 
فيها سيناء كلها والدلتا المصريةء كما تضم أراضى جنوبى العقبة بما فيها «المدينة المنورة» 
حيث يقوم «الضريح النبوى الشريف»!. 

هذه هى اللخريطة ا جغرافية الرسمية المتبعة اليوم فى «دولة إسرائيل» ولتدريس النشء 
کیما یفتح کل طفل یهودی علیها عینیه ویشحذ للغد قراه أملاأ فی احعلال کل هذه 
الرقا ع مستهلاً عدوانه على الأجزاء العربية من فلسطين وشرقى الأردنء هذه الأجزاء التى 
تسميها هذه اللخريطة ؛ «إسرائيل الحتلة من العرب!1.»: 

ومن ثم فإن هذه الخحريطة الرسمية ل «إسرائيل»» بالإضافة إلى العصريحات التى مررنا 
بها والصادرة عن شخصيات لها اعتبارها السياسى فى سياسة «إسرائيل»» هى إن دلت 
على شىء فإنما تدل على إصرار الصهيونية العالمية على ألا تقف عند حد إقامة «دولة 
إسرائيل» 1.. كلا!.. وإنما هى تعلنء صراحة» أنها تترقب الفرص وتتحين الظروف المواتية 
لتحقيق الحلم الكبير من الفرات شرقا إلى النيل غربا فى نفس الوقت الذى تستخدم فيه 
جميع الوسائل وتستغل جميع الفرص وتتزود بكل الإمكانيات لعحقيق هذا الحلم الذى 
بدأت» بالفعل» تعخذ إليه الطريق!. 
أو لم نقل؛ 

«على الشعب اليهودى أن يجمع قواه... والوصول إلى الهدف النهاتى فى بناء الدولة 
اليهودية التى تضم يهود العالم جميعاً وتحقيق النصوص الواردة فى العوراة؟!..۾. (“ 
وإذن!.. 

«العوراة» » وليس إلا «العرراة» » هى الباعث الأساسى لهذه الصرخة الحمومة التى 
تطلقها الآن «إسرائيل!. . «التوراة» وليس إلا «العوراة» بما تحمله من نصروص هى مبعث 
كل هذه الشرور لأنها هى نفسها الأساس الذى تقوم عليه نفس «دولة اسراتيل!» فإن 
وجوده هذا الشر المسمى «إسرائيل» فى هذه المنطقة من شرقنا العربى وتماديها فى التوسع 
وتحولها إلى التفتن فى أساليب العدوان علينا لا يقوم إل على دعائم من نصوص هذه 
«التوراة» وهذا نما يجعلنا نقول بأن اتجاهنا نحو توطيد الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط 


)٩(‏ «بن جوریون» 
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يحعم علينا ألا نغفل المصدر الوحيد الذى استمدت منه هذه «الدولة» الأسطورية المسماة 
«إسرائیل» وجودها ومنه تستمد کیانها وقوتها وبقاتها ألا وهو هذه «التوراة!» . 
أجل.. 
إن ما لاشك فيه هو أن تحقيق الحلم الذى طاف على الجبين اليهودى طويلا بقيام 
«دولة» لهم فى فلسطين يرجع إلى مساندة المصالح الاستعمارية وتأييدها كما أنه ما 
لاشك فيه هو أن جهود الاستعمار قد تضافرت مع جهود الصهيونية منل أمد بعيد على 
ابتدا ع «دولة إسرائيل» وأن الصلة التى تدعمت بين هذين الجانبين من خلال الأساليب 
الى اندهجعها الصهيونية قد أدت إلى افتعال هذه «الدولة» التى تمكنت من أن تلعب دورا 
هاما على مسرح التاريخ السياسى والسياسة الدولية وأن تبرز على صفحة الحاضر كقوة 
سياسية ولكن!.. حجر الأساس فى بناء هذه «الدولة» لم يكن إلا «التوراة»!. 
هذاه والواقعالتاريخى |... 
بقیا!۔. 

يقيناإن هذا هو الواقع التاريخى فليس إل استنادا إلى هذه «التوراة» المفعراة استطاعت 
الصهيونية العالمية استدرار العطف على اليهود وبرعت بصفة خاصة فى فن إتارة عواطف 
الشعوب فى العالم القدي والعالم الجديد حعى تمكنت من أن تدخل فى روع الجماعات 
أن هناك روابط دينية عميقة تربط اليهود بفلسطين کأرض ھی لھم «موعودة» !.. فلقد 
كانت دعاياتها من التنظيم والقوة بحيث أقنعت الجموعة الكبرى فى هذين العالمين بأن 
هذه الأسطورة حقيقة!. ولذلك أقول بأن كل محاولة عن إمكان الاستقرار فى متطقة 
الشرق الأوسط لن تأتى إلى الغد بنعيجة فاصلة طالما ظلت الشرعية الوهمية تحف بهذا 
المصدرالذى تعخذه «إسرائيل» سلاحا حادا فى يدها وسندآ لها فى حجعها والذى منه 
انتزعت الصهيونية الحديغة ركيزتها الرابعة والأخيرة إلا وهى القائلة بأن «الرب» قد تعهد 
بأن يرقى بذرية إسرائيل فى النهاية إلى السيادة على العالم!. 
والآن؟ . 

الآن والصهيونية العالمية لا تقف عبد المدى من افتعال «دولة» لها فى فلسطن انتزعت 
لحجة على «شرعيتها» ما فى يدها من «توراة» تزعم أن دعوتها منها مشتقة وعليها 


الآن والصهيونية العالمية تأبى إلا التمادى وهى عطشى إلى الدماء تتحول ناحيتنا 
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بأسلحة صاغتها من النصرص الراردة فى «التوراة» وشحذت منها النصل على غلاف 
«التلمود» مستهدفة هتك أستارنا واستنزاف دماتنا والتضحية بنا قرابين ترفعها إلى «يهره» 
إلهها على أساس من نصوص هذه «التوراة» القائلة بأن «الأرض الموعودة» تشمل كل 
الرقا ع الواقعة من الفرات إلى النيل.. 

الآن ورقعة «الأرض الموعودة» قد اتسعت مساحتها فى الخيلة اليهودية اتساعا لا 
يقعصر على فلسطين ولا على أنحاء من شبه الجزيرة العربية لها كل التقديس وإنما 
أصبحت تطوى معا الفرات والنيل لتكون كل هذه الرقاع بمغابة قاعدة تستطيع هذه 
«الخحية» السامة الزحف منها على العالم حتى تتم تطويقه كله بجسدها واعتصاره عصرا 
حتى الإفناء لتقيم على أنقاض مدنياته وأشلاء أهله «الإمبراطورية اليهودية العالمية» عملا 
بندصوص التوراة!.. 
ومن نم فالآن .. 

الآن ورس هله «الحية» قد ارتفع مرسلاً فحیحه السام فى كل مجه ب بنصوص من 
«التوراة» فليس إلا لنجد أنه قد آن لنا أن نتناول تناولاً سابرا هذه التوراة التى لا تستمد هذه 
«اليّة» حياتها إلا منها ولا يقوم لها كيان إلا بها ولا يرتفع لها رأس إل؟ على مساندها ولا 
یزحف لها جسد تشکله هذه الجموعة من «أبناء الأفاعى»» كما تسميهم أسفارهم» إلا 
على ما قد جاء من نصوص هله التوراة التى لا نتناولها ال لنضعها فى ميزان التاريخ وإلا 
لنسلّط عليها أشعته وأضواءه وليس إلا فى هذا الميزان وتحت هذه الأشعة والأضواء 
نطرحها أمام الرأى العالمى ونسال المنطق العالمى الحكم على مدى شرعية «الأرض 
الموعودة» وحياة «إسرائيل؟!.٠‏ . 
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عقيدة «الأرض الموحودة»› 


کي 
میزان‌التاریخ 


إن المنطق الصهيونى العا مى الذى يرسل اليوم فى مسمع العالم فحيحه سعيرا يصيح 
أن فلسطين هى أرض اليهود لم يأت بجديد» فما هذا الفحيح الذى تنفغه هذه «الأفعى» 
إلا ترديدا لفحيح لها قدي وحديث... أقدمه يوم تماسکت وهی فی أسرالفرات وفی تطلع 
نحو وكرلها اتخذته من جبل صهيون راحت تنفث شرر النقمة على الفرات وعلى النيلء› 
وأحدثه يوم زحفت هذه «الأفعى» إلى داخل «هيعة الأ المححدة» ورفعت رأسها من على 
منبره وأطلقت فحيحها يطلب «الاعتراف» بقيام «دولة إسرائيل» ويصیح» شاهرا فى 
وجه العالم هذه «التوراة» بدعوى أنها الحجة الشرعية التى تحمل نصوصها هله المنحة 
الأبدية لليهودء قاتلا 

١‏ قد لا تکون فلسطین لنا على أساس حق سياسئ أو قانونى ولكنها حق لنا على 
ساس روحانی. 
فهى الأرض التى وعدنا بها وأعطانا إياها الله ٠.‏ 

إن هذا الفحيح وإن كان قد نفث سما ولم يعن بكلمة «الله» هنا رب العالمين وأنما 
«يهوه» إله إسرائيل فإنما هوفی واقع الأمر لم يقل إلا صدقا!. فلا سند لليهود يمنحهم 
فلسطين إلا هذه «الأسفارالخحمسة» التى تكون نصوصها مادة هذا «الأساس الروحانى» 
الذى استطاعوا إيهام ا لجانب الأكبر من العالم بصحته حتى تمكنوا من أن يقيموا عليه هذا 
البتاء الأسطورى والوكر الصهيونى المسمى «إسرائيل..!». 

وهذا هو ما قد وقع بالفعل. فإن «دولة إسرائيل»› هذه «الدولة» القائمة من تسج 
خرافة تاريخية كبرى» قد أصبحت مرتعا لهذه «الأفعى» التى تغافلت الأجيال السابقة عن 
سحق رأسها حتى اشتدت فاجترأت وأحذت تزحف نحونا اليوم تشهر سلاحا فى وجهنا 
صاغته من نصوص هذه «التوراة» وشحذت فنه النصل على غلاف «التلمود»!.. 
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هذا هو الواقع فإنما «إسرائيل» التى تطاولت اليوم بالعدوان علينا لم تتكون إلا من مادة 
هذا «الحق الروحانى» الذى اسعمدته هذه «الأفعى» من نصوص هله «الأسفار ا حمسة» 
الى تكون هذه «التوراة» » ومن هنا قلنا إن الصهيونية ليست إلا الجهازالتنفيذى لهذا الدين 
اليهودى الخالى الذى بناه يشو ع بن نون»ء هذا السفاح الذى بذر هذه السياسة العدوانية فى 
تاريخ هذه الطائفة غداة قبض على زمام الأمور فى تلك اللحظة التى انحرف فيها بنو 
إسراتيل عن موسى وتمردوا عليه ودارت أعينهم بحغا عن رئيس حتى استقرت عليه.. 
هذا السفاح الذى أساس له العنق من هذه الجماعة إشباعا لما فى نفوسهم من أهواء مالت 
بهم إلى انتهاج منهجه فى معاملة من سواهم من الناس ثم راحوا يتبعون له خحطوات 
سجلتها عليهم «توراتهم» هذه التى تتحدث عنه قائلة بأنه صعد مع موسى إلى قمة ذلك 
الجبل ثم عاد بدونه وأعلن أن موسى لن يعود أبدا وما ذلك إلا لأنه قد خان «إله إسرائيل؛ 
فغضښب عايه وقال له... «اصعد إلى قمة عبار من جبل نبو.. ومت هناك !» . 

ولكن لما كان بنوإسراتيل قد وجدوا أن فى الالتصاق باسم موسى ما يمنحهم بين 
الشعوب حيفية وكيانا وبالتالى وسيلة إلى تحقيق مآرب لهم وغايات فقد اتخذوا موسى 
رمز وأبوا إلا أن يظهروا بأن الأيام لا تزيدهم بموسى إلا تعلقا وله استقطابا وأما واقع الأمر 
وحقیقته فلیسوا هم الا يشوعیین قابا وقالباًء سياسة وميولاً عقيدة وديناً ولاصلة موسی› 
عليه السلامء بهذا الدين اليهودى الحالى على الإطلاق!... ومن آين جاءت هذه الصلة 
وهذه هی «توراتهم» التى يفترونها عليه ويدسبونها إليه تنتهى إلى أن ترمى هذا الرسول 
الكرج باخيانة وبغضب «يهوه» » إله إسرائيل › عليه ؟1. 

كلا!. ولاتقف «توراتهم» هذه عند هذا ا لحد من التطاول على هذا الرسول الجليل 
وانما هى قد أقصته عتها بهذا النص الذى وجهته إليه قائلة «إصعد إلى اجبل.. ومت 
هناك» وذلك كما أقصت من قبل هارون› ذلك النبى الجليل الذى حدئتناعنه هذه 
«التوراة» بأن «الأمر بموته» فى الجبل قد صدر أيصا على نفس هذه الصورة فى أعقاب 
ذلك اليوم الذدى فزع فيه إلى أخيه يستدجد به منهم وینادیه ؛ 
« .. استضعفونى وکادوا يقتلوننی]!... لا تجعلنى مع القوم الظالين!» 4 
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حقاًا.. 

حقا لقد صدقت فيهم فراسة موسى يوم أشاح عنهم إلى الله رب العا مين يعضر ع إليه 
وینادیه؛ 
«رب إنى لا أملك إل نقسى وأحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» °١‏ 

حقا!. حقا لقد فسق بنوإسرائیل يوم تمردوا على موسى ومالوا عنه إلى يشوع» 
ولذلك؛ 

<... وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
احق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون» C‏ 

حقا! حقا لقد فسق بدو|سرایل یوم مالوا الى یشوح فی میل عن موسی لعحلق بهم 
لعنة هذاالرسول الكرج الذى نعد نعتهم با لجحود ولهم؛ ؛. ۔ قال بىسما خلفتمونی من 
بعدی 4 ۲)۳ 

وأما كيف تمكنت هذه الطائفة الديبية» أتباع يشوع بن نون»ء من إيهام العالم بأنها 
بدينها اليشوعى هذا إلى موسى تدين ؟ فعلك بدعة جرت بها الأقلام فى أيدى سبط يهودا 
وهم فى أسر الفرات يعبّدون بها الطريق إلى إعادة «مملكة اليهودية» من جديد فليس إلا 
ليصبغوا دعواهم بصبغة شرعية راحوا بإملاء من نزعاتهم هذه يسطرون هذه «التوراة» 
ویدسبونها إلى موسی وهو برئ منها ومن کل ما جاء فیها من فحش وسفه واسفاف 
وانحلال واستهتار وترهات والتى ليس إلمن نصوصها ينتز ع اليهود حقادينيا موهوما فى 
فلسطين هو هذا الذى يدعونه» اليوم» حقا روحانيا!.. 
ومن ثما.. 

من ثم فقد آن لنا الآن أن نحاصر هولاء اليهود أتباع يشو ع بن نون بالأدلة والبراهين 
ونلقى أضواء التاريخ على هذه «الحجة» التى تسجل هذا «الوعد» الذى يجعلونه قد أتى 


(1) الية On‏ 4¥ من «سورة الماتدة» 
)4 الايد 2n‏ من ۶ سورة اائدة» 


(۲) الاأية من «سورة البقرة» 
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إليهم من «إله إسرائيل»» ونكرر القول من «إله إسرائيل» لأننا لانستطيع آن نغض الطرف 
متجاهلين ما تحمله هذه الجملة القائلة « ... أعطانا إياها الله» من معنى نعلم به تمام العلم» 
«یهوه» رب إسرائیل ... فنتساءل ؛ 
هل للیهود حق روحانی» ومن ثم دینی» فی فلسطین؟ .. 

هذا السؤال هو الأخير وهم الأهم.. فإلى المقياس الأخير من ثم وإلى الحجة الفاصلة فى 
«قضية فلسطين» نأتى الآن.. ومن هنا يعحتّم علينا أن نضع عقيدة «الأرض الموعودة» فى 
ميزان التاريخ وأن نسلط للتاريخ أشعة على هذه «الحجة التى تحمل هذا «الحق الروحانى» 
سابرین ماهيتها من حيث اللقيقة والبطلان وبدلك نضع؛ 

۳ چ ر 0 bnd‏ 
”الاسقار الخمسهة“ او ”التوراة“ 
ا * چ 
حت اصضواء النارياح 

تعصدر «الأسفار الحمسة» الكتاب «المقدس» للدين اليهودى الخالى والنصوص من 
هذه «الأسفارالحمسة» الحاملة اسم «التوراة» هى الحجة الوحيدة التى يينى عليها يهود 
العصر ا-خاضر مطالبهم والصهاينة مشاریعهم اعتمادآ على آن كل نص من نصوصها یعود 
إلى موسى متناسين أنهم قد رموه باليانة وبغضب «الرب» عليه وآنهم ليس إلا ليعطوا 
دعواهم الصبغة الشرعية نسبوا هذه «التوراة» إليه وجعلوا النصوص منها إملاء صدرإليه 
عن «يهوه» إله إسراتيل!. 
کا 

كلاء لن نتناول فى هذا الصدد البحث فى أمر صدور هذه «الأسفار» عن رب اسمه 
«يهوه» لا لأننا لانؤمن بوجود هلا الرب الخرافى «يهوه» فحسب وإتما لأن الأحرى بنا أن 


نبحث أولا ونتبّت ثانيا عمًا إذا كانت هذه «الأسفار» » حقيقة» صادرة عن موسى!. 


أين‌البره هان ؟. 
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عبغا تقلّب اليد ما الصفحات تلو الصفحات من هذه «الأسفار» بحثا عن هذا البرهان 
فلا تعر إلا على النقيض!.. 
کلاا۔ 

كلاًء لا برهان هناك يأتى من ثنايا هذه «الأسفار» على أنها قد أمليت على موسى 
إملاءُ من غيره أو حعى أن موسى كان قد أملاهاء على غيره»ء!.. وإنما على العكس 
وعلی النقیض کل حرف منھا ینادی ویصرخ بالاعتراف بأن نسبتها إلى موسی إنما هی 
نسبة خاطعة كل اخطا!.. لا لما تنعهى إليه من فحش القول بقذفها موسى »› عليه السلامء 
باخيانة ويغضب الرب عليه فحسب وإنما لأن نسبتها إلى هذا الرسول الكريم هى نسبة 
خاطىة من الجهة العاريخية!.. 

هذه هى الحقيقة الصارخة الى تطلع علينا ونحن تلقى أضواء التاريخ على هذه 
«الأسفار» ونتسلسل بما تحتويه من نصوص فى نسق تاريخى متسلسل يجعلها تفصح 
بنفسها عن نفسها فى اععراف صريح بأن أكثر من ملف من «سلالة يهوذا» وأعضاء 
«بيت داود» قد اشترك فى كتابتها وأن عهودا من الزمن طوال كانت تفصل بينهم وبين 
موسى!. وبرهاننا الأول على أن هذه الأقلام اليهوذية لم تحر فى أيدى مؤلفى هذه 
«الأسفار» إلا بعد اكتساح الغزو البابلى لأورشليم وادالة «دولة يهوذا» وحمل أبناء يهرذا 
أسرى من ظلال صهيون إلى ضفاف الفرات هو أن شريانا واحدايجرى فيها لا يمجد إلا 
يهوذا وسلالة يهوذا ولايستهدف إلا إعادة «مملكة يهوذا» إلى الوجود من جديدا!. 
واستهداف هذا الهدف هوالذى حدا بهذه الأقلام إلى تعهد فكرة «الأرض الموعودة» 
وانمائها إلى عقيدة أبوا إلأ تطاول بها على الفرات والنيل» كما أملت ذلك عليهم عقدة 
نفسية فى صدورهم سجلوها بأيديهم على أنفسهم يوم جلسوا فى رسف هذا الأسر على 
شاطی الفرات یتآملون ما قد آل اليه حالهم من حال ابتعث فی ذاکرتهم حال آخر تماثل 
كان فى أرض اليل للآباء فاسعشاطت جوانبهم بنيران النقمة على النيل وعلى الفرات 
وراحوا بوحى من مخيلة محمومة يتخذون هذه «العقيدة» وسيلة إلى غاية انحصرت فى 
إعادة بيتهم هذاء «بيت داود» » إلى الملك من جديد فتعود به «مملكة اليهودية» إلى 
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الوجود!.. وهذا مما يجعل القرل بنسبة هذه «التوراة» إلى موسى هوء بعينه»ء الامتراء 
والافتراء والبهتان!.. 
الدليل؟ .. 

إن الدليل على انتفاء نسبة هذه «الأسفارالحمسة» إلى هذا الرسول الجليل يأتينا 
تذكره نصوص هذه «الأسفار» نفسها من مجريات أحداث ومن أسماء بلدان yr‏ ومن 
تاريخ ملوك.. ومن ثم حم علينا أن نتناول کل «سفره من هذه «الأسفار الحمسة» على 
حدة مسعهلين بالأوّل منهاء 

2 خت أ 3 

فی هلا «السقرء PN‏ بالعبرية «براشیث» › ومعناها «البدء» نسبة إلى الكلمة التى 
يعدئ بهاء توجد كلمة ينهار بها الركن الأول من نسبة هذا الستغرإلى موسى. . اذ يتبین نا 
بها من الوجهة التاريخية أنه «سفرء قد کتب بعد عهد موسی بزمن غیر قصیر وهذه 
الكلمة هى ؛ 

(دان» 

هذه المنطقة فى فلسطين والمسّماة «دان» كانت تعرف حتى «عهد القضاة»» وعلى 
وجه التخصیص عهد «شمشون» »› باسمها الکنعانی «لآييش» . 

وكانء حتماء هذا اسمها فى عهد موسى لأنها لم تسم «دان» إلا فى أعقاب وفاة 
شمشون سنة ۱۱۲۰ ق .م!.. 
البرهان؟ .. 

إن البر هان مستمك من نفس هذا «الكتاب المقدس» للدين ا الحالی والذى ب 
«شرعیته» يعحدانا الصهاينة ویستمدون منه هذا «الحق الروحانی» الذى له يدعون بل 
ومنت زع من سابع سفر فيه وهو المسمى «سفر القضاة» .. فهذا السقرء «سقر القضاة» › 
الذى يأتى بعد «سفر يشوع» مباشرة يتحدث فى الإصحاح الثامن عشر عن «قبيلة دان» 
قاتلا بأن هذه القييلة قد ظلت حتى «عهد القضاة» تضرب عصا الترحال من مكان إلى 
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مکان ويهيم آفرادها حیاری بین کل هذه الجهات حتی استقرت أعينهم فى أعقاب وفاة 
شمشون على «لآييش» وما ليتوا أن هاجموها وقتلوا اهلها وأحرقوها ثم بدوا على أنقاضها 
مدينحهم الجديدة هذه التى نسبة إلى أبيهم القبلى» «دان» » سموها «دانا» !.. 

وهذه هی النتصوص من «السفر» ا مشارإليه تحدشنا کیف؛ 

« .. هب الحمسة الرجال وجاءوا إلی» لآبیش» !. 


٤ ھ‎ 


..١‏ ارتحل من عشيرة الداتيين.. ست معة رجل متسلحين بعدة الحرب وصعدوا وحلوا. 
لذلك دعرا ذلك المكان محلة دان» !1. 


ومن فم.. 

حسب هذا العوقيت التاريخى ند أن المؤلف الذى كعب «سفر التكوين»› هذا السفر 
الأرل من «الأسفارالحمسة» المنسوبة إلى موسی والذدى ينتزع اليهود من الإصحاح 
ا حامس عشر فيه هذا دا حق الروحانی» الذی يدعون لهم فى فلسطينء لايد وأنه قد عاش 
بعد أن قويت «قبيلة دان» وتمكست من الزحف على «لآييش» واحتلالها. ولا كانت 
«لآييش» لم تصبح «محلة دان» إلا بعد وفاة شمشون فان هذا البرهان كاف على أن هذا 
«السفر» لا يعود إلى عهد موسى وإلاً فكيف يمكن أن يجى الذكر فيه عن «دان» على 
لسان موسی وتکون على عهد شمشون مدینة باسم «دان» لم تکن حتی تکون على 
عا وى 9 
ق 

نم إلى جانب هذا البرهان يأتى برهان آخر ينبع من أغوار الترتيب التاريخى نفسه 
ومکانه من نفس هذا «السقر» » «سفر العکوين» › الإصحاح السادس والثلائون الذى 
يستهل الحديث بذ كر الترتيب النسبى لدسل عيسوالابن الأ كبر لإسحاق والدى» كما تغير 
اسم یعقوب إلى إسرائیل» کان قد تغیر اسمه» أیضاء من عیسوإلی «آدوم» ثم» بالعالیء 
کما أصبح نسل إسرائیل يعرف بالإسرائیلیین أصبح نسل دوم هذا يعرف بالأدوميين 
وعلى قائمة طويلة بأسماء هؤلاء الأدوميين يشتمل هذا الإصحاح حتى ينتهى بنا فى 
الحديث عنهم إلى كيف توالت عليهم الأزمان فكونتهم إلى قبائل وعشائر مكنتهم بعد 
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إسرائیل... ثم» بعد أن یحصی کاتب هذا الإصحاح «أبناء أدوم» یقول ؛ 

«وهؤلاء هم الملوك الذين مَلكوا فى أرض أدوم ملك ملك لبنى إسرائيل!.» 
ومن فم ... 

حسب هلا العرتيب النسبى نجد أن هذا المؤلف نفسه الذى كتب هذا «السفر» الأول 
من أسفار خمسة تُسيت» زوراء إلى موسى لم يعش فحسب فى أعقاب «عهد القضاة 
وإنما هو قد شاهد «عهد الملوك»!. لابد وأنه قد عاش بعد أن قام ملك فى بى إسراتيل وإلا 
فكيف يتسنى التحدث عن ملوك إسرائيل ما لم يكن قد قام ملك فی إسرائیل ؟!. 
وإذن.!. 

إذنء فمن اليقين المنطقى أن العهد الدى كتب فيه هذا «السقر» لا يمكن بأى حال أن 
يكون العهد الدى عاش فيه موسى!. وإلا فكيف يمكن أن تجرى على لسانهء عليه السلام 
قائمة بأسماء ملوك آدوم ومتاطق حکمهم وعلی عهده وفی زمنه لم تكن توجد تلك 
المناطق ولا كان ملوك أدوم قد بدأ عهد؟!. 

ثم» كيف يمكن أن يجرى على لسانهء عليه السلامء أى ذكر للك قام فى إسراتيل 
وهذا عهد بدا ب« شاؤل» عام و¥1**V‏ ق.م وتفصله عن عهد موسی فعرة زمنية 
استوعبت حقبة من الأجيال تربو على اثنى عشر قرنا من الزمان؟!.. 

ومن ثم فهذا برهان ثان يؤيد البرهان الأول وينهار به ركن آخر من نسبة هذا «السفر؛ 
إلى عهد موسى فى نفس الوقت الذى يرجح فيه لدينا الرأى بأنه «سفر» قد كتب فى عهد 
أعقب انهيار «مملكة يهوذا» وزوال ملك «بيت داود» والبرهان على ذلك كلمة نلتقطها 
من نفس هذا «السفر» نفسه وتاريخها لا يتجاوز نفس هذا التاريخ» وهذه الكلمة هى»› 
«الكلدان» 

يدحدث مؤلف «سفر التكوين» فى إصحاحه الحادی عشر قائلا بأن «أبرام» قد حرج 
من «أور الكلدانيين» .. ولا كان هذا الاسمء الكلدان» لم يعرف فى صفحة الحاريخ 
الجغرافی إلابعد أن سقطت «نیدوی» عام ٦‏ ۰ق .م فإن هذا يؤكد لدينا اليقين بأن مؤلف 
هذا «السفر» قد عاش فى فترة زمنية جاءت حدما بعد أن انتهى الوجود السياسى لآشور 
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وحل الكلدانيون محل الآشورين!. وبما أننا نعلم أن الحلدانيين قد حلوا مكان الآشوريين 
لمدی تلائة أرباع قرن من الزمن ٥۳۹ - ٦۰ ٦«‏ ق.م» وآن بابل قد استعادت فى خلال 
ذلك مكانتها السياسية القديمة كعاصمة للعالم السامى فمكدت ملكها «نبوخضر نزار 
الثانى من تحطيم أورشليم سنة ٥۹٦‏ ق.م ونقل من نقل من أهل اليهودية فى أصفاد الأسر 
إلى ضفاف الفرات وأن فى خلال هذه الفعرة الزمنية المشارإليها آنفا قد عرف العالم 
القدي اسم «الكلدان» وطلع على التاريخ اسم «الكلدان» فإننا من هنا نستطيع أن نقول 
إن هذا «السفر» ء «سفر التكوين»» لا يعود بتاريخه إلى عهد موسى ولا صلة لموسى به 
على الإطلاق!.. 
والآن؟ .. 

الآن» وقد إنهار ال ركن بعد الركن من بناء هذا «السفر» الأول من «الأسفار الحمسة» 
المسوبة إلى موسى فعصدع الصرح نفسه من «عقيدة الأرض» بل وتقوض ووقفنا على 
أساس له لا يعود إلا إلى عهد معأخر عن عهد موسى» أفلا نستطيع أن نعلى الصوت 
قائلين إن الشرعية تنعفى عن «سفر التكوين» انعفاء قاطعا لاشك فيه ؟!. 
ومن قمٌ.. 

ما هو حکم المنطق العالمى على دعوى اليهود ومطالب الصهاينة ومطالبهم ودعراهم 
ليست إلا من هذا «السفر» نابعةء وعلى الإصحاح الخامس عشر فيه إنما عقيدة «الأرض 
الموعودة» قائمة؟1. 

ما هو حكم الرأى السياسى على «دولة» لم تتخذ مبدأً وجودها إلاعلى أساس من هذا 
«لحق الروحانى» وسجله هذا النص الأسطورى الوارد فى الإصحاح الخحامس عشر فى 
تفس هذا «السفر» وهو الذى جاء فى صورة ذلك «الميثاق» ومكانه كان رحاب المنام آمرا 
بأخذ «عجلة وعدزة وكبش وحمامة ويمامة» علامة على منح حفنة من الناس» لا وجود 
لها اليوم فى صفحة الزمن»ء كل رقاع هذه «الأرض الموعودة» و«من نهر مصرإلى نهر 
الفرات» ؟!1. 

ثم... ماهو حكم أتباع يشوع بن نون» هؤلاء اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود 


ا 


أنفسهم» على هذا «السفر» .. هذا «السفر» الذى يحملونه بيدهم ويقدمونه للعالم بدعوى 
أنه الحجة الشرعية الى تسجل لهم «حقا روحانيآ» جاء وعدآفى منام ولفعة من الناس 
طوتهم راحة الزمن وانسدل عليهم جفن الأيام ؟! كلا وليس هذا فحسب وإنما هذا 
«الوعد» الذى جاء فى منام ولجماعة لاتربطها بهؤلاء الأدعياء إلا صلة العقيدة الدينية لم 
يكن فى واقعه إلا حلما حاكته عقدة نفسيه عقدها الأسر البابلى فى صدور أصحاب 
«ملكة اليهودية» من أعضاء «بيت بهوذا» أنفسهم!.. فهو حلم طاف على جبين ساالة 
يهوذا وهم فى الأسر البابلى قد جلسوا على شاطى الفرات يتذا كرون حالا راهنا لهم 
تساوی فی نظرهم بحال آباء لهم وأجداد عاشوا لزمن»ء أيضاء مستعبدین على ضفاف 
النيل... تماثلت الخحالعان فى الخيلة الأسيرة بينما كان الأمل بإعادة «مملكة يهوذا» والعودة 
إلى صهيون يراود من أصحاب هذه الخيلة الجفن فهدرت الصدور بحمم النقمة على النيل 
معا والفرات وجرت الأقلام فى اليد الحمومة بإملاء من خيال جانح تسطر بدعة «الأرض 
الموعودة» وتم رقعه هذه الأرض من الفرات إلى النيل!. 

والآن!.. 


الآن وقد تبيّن لنا أن «السفر» الأول من هذه «التوراة» » التى يعتبرها يهود العالم صكا 
فى أيديهم يمنحهم امتلاك كل الرقاع المرتسمة فى إطار الفرات والنيل»› ليس من الوجهة 
العاريخية إل صكا باطلا تنقضه من الأساس نفس نصوصه التى لا تمت إلى موسى بصلة 
علی الإطلاقء کلا؛ ولیس هذا فحسب وإنما هوصك خراقی کتب بقلم یھوذی فی 
غضون أسر الفرات وبإملاء خيال طاح إلى الماضى فتذكر عهدا كان لآباء له وأجداد 
طواهم فيه أسر النيل لأجيال فهب محموما ينادى بأنه سيطوى معا النيل والفرات» فليس 
إلا لنتبين مدى ضعف الدعائم التى تستند إليها الصهيونية العالمية ومدی الأسس التی یرتکز 
عليها بناء «دولة إسرائيل» وليس إلا ليتلاشى من جبهة العالم» بتلاشى القدسية عن هذا 
السفرء وهم هذا «الحق الروحانى» فيعلاشى بذلك لهذه «الدولة» الأسطورية وجود لا يقوم 
إلا على أساس من هذا «الحق الروحانى» الموهوم!.. 

والآن نتناول السفر التالى من هذه «التوراة» فنضع؛ 
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یں اک « 
سصر اروج 
4 < 0 ت ج 
خت انییعه الناريتح 

فى هذا «السفر» المسمى بالعبرية «شموث» »› ومعناها أسماءء توجد كلمة ينهار بها 
الركن الأول من بناء هذا «السفر» إذ يعبين لنا بها أن نسبته إلى موسى» عليه السلامء إنما 
هى نسية نخحاطثة أيضامن الوجهة التاريخية› وهذه الكلمة ھی ؛ 
«فلسطين» 

هذه المنطقة من الشرق الأوسط كانت تعرف فى التاريخ القدي باسم «أرض كنعان» 
وکان» حقاًء هذا اسمها فی عهد موسى» عليه السلامء لأنها لم تسم « فلسطين» إلا بعد 
الغزو الكريتى بأجيال؛ الغزو الذى وإن كان قد بدأسنة ٠٠١١‏ ق .م فانما هذا الاسم» 
فلسطين» لم يطلع على صفحة التاريخ الجغرافى إلا بعد أن قويت قبيلة «فيليستيا»› 
وكانت بين هله القبائل اليونانية التی جاءت عبر كريت»› حتى استطاعت إخضاع 
الكنعانيين وحتى أمكنها أن تطلق اسمها على جميع هذه الأراضى الساحلية والداخلية 
التى كان يسكنها الكنعانيون!.. 
ون فم.. 

حسب هذا العوقيت التاريخى نجحد أن المؤلف الذى كتعب هذا «السفر» الثانى من 
«الأسقار الخحمسة» المنسوبةء زوراء إلى موسی لا بد وأنه قد عاش فى فدرة زمنية جاءت بعد 
أن سادت قبيلة و فيليستيا» على جميع تلك القباتل وتمكدت من السيطرة السياسية على 
كل هذه الأرجاءء وهذا تما يجعلنا نقول بأته من المستحيل»› تاريخياء أن يكون موسى 
صاحب هلا السفر! 

كلا؛ ولا يمكن بحال أن يكون صاحب تلك الدصوص التى جاءت فى الإصحاح 
احامس تقول بأته قد رفع هذه الترنيمة إلى «إله إسراتيل» متغنيا؛ «أرنم للرب فاته قد 
تعظم.. تأخذ الرعدة سكان فلسطين»!.. 

لاجدال› من ٿم فی أن الاعتقاد بنسبة هذا «السقر» إلى موسی › عليه السلامء هو فی 
الواقع الوقو ع البين الغلط فى التاريخ!. 
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ئم.. 
A‏ 


ثم» إلى جانب هذا البرهان يأتى برهان آخر مسعمد, أيضاء من نفس هذا «السفر» 
ومكانه الإصحاح السادس عشر القائل ؛ 

«وأكل بدو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا امن حتى 
جاءوا إلى طرف أرض كنعان!..» 
ومن فم .. 

إذا کان موسی» وفقا لنصوص آخری ستوافینا بعد قلیلء قد توفی فی موآب وأرض 
موآب كانت غير عامرة ولا تقع فى طرف أرض كنعان ولم يكن إلا يشوع بن نون هو 
الذدى بلغ بهم هذه الأرض العامرة وجاء بهم إلى طرف أرض كنعان فيكون الاستحالة 
بعينها أن موسى » عليه السلام» هو صاحب هذا «السفر»! . وإلا فكيف يتستى لمعحدث أن 
یتحدث عن حدث حدث بعده بسنین إن لم یکن بقرون أو باجیال ؟!. 


ثم إلى جاتب هلا البرهان يأتى» أيضاء برهان ثالث وهذا ينبع من تاريخ كتابة اللغة 
العبرية نفسها.. إن الكتابة فى اللغة العبرية حديغة العهد نسبيا لأنها لم تبتكر إل بعد عهد 
موسى ببضعة قرون. ومن ثم فما هو حكم التاريخ اللغوى على هذا النص الذى يجى فى 
الإصحاح الرابح والتلائين من نفس هلا «السفر» يقول بأن موسی قد؛ 
« .. كتب على اللوحين كلمات العهد؟!.٠‏ 
والحروف منها لم تكن قد خحطت على صفحة التاريخ ؟! 

ثم» إلى جانب هذا البرهات على حداثة هذا «السفر» ياتى برهان آخر وهذا تمغله 
مجموعة الإصحاحات التى تكون نفس «سفر» اخروج»... 

يحدثنا هذا «السفر» بان «الرب» قد کلم موسی» فى خلال ذلك التيه لأريعين سنة 
فى الصحراءء قائلا بأنه قد عين «بصلائيل» من سبط يهوذا صائغاً ليعمل فى الذهب 
والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الحشب.. وأنه على الفور صدع بالأمر 


ا 


وبدأً فى عمل أكاليل من الذهب اغالص وصحاف وصحون وكأسات من ذهب نقی. 
وسلاسل مجدولة من ذهب نقى وجلا جل من ذهب نقى وص نانح من ذهب نقئ. 
ومنارة من ذهب نقى. ومائدة رصت عليها أوانيها من ذهب نقى!. 
ما هلا اخلط 1۴. 

کیف یتأتی لھؤلاء الذین كانت تتقاذفهم متاهات الصحراء أن يصوغوا كل هذا 
الدهب ؟1. بل ومن أين كان لهم كل هذا الذهب؟!. 

وكيف يتأتى لهؤلاء الذين كانرا لا يجدون إلا «المن» طعاما أن يصوغوا للمائدة أدوات 


کلھا من ذهب ؟!. 
قما.. 

من أين كانت هذه الحجارة الكريمة التى يكيلها كيا الإصحاح السابع والعشرون من 
هذا «السفر» ؟!. 


من أن کان لهؤلاء كل هذا الزبرجد والزمرد والياقوت الأصفر والياقوت الأزرق ؟!. 

من ثم!.. فلا جدال فى أن المؤلف الذى كتب هذا «السقر» لا بد وأنه قد عاش فى 
فترة من الزمن متأخرة بكثير عن فترة ذلك التيه الذى يحدثدا عنه!.. بل لا بذ أنه قد عاش 
بعد انهيار «مملكة يهوذا» وأمسى ذ كر الصحاف من الذهب والحلى من الأحجار الكريمة 
التى كانت لملوك «یھوذا» مادة لسطورہ هفہ التی آبی بھاء آیضاء إلا أن فرغ كل ذلك فی 
يد واحد من أبناء يهوذا.. وما لم يجد من الیهوذیین أحدآ فی عهد موسی إلا «بصلائيل» 
فقد جعله صانغا وأفرغ بین يديه کل ذهب وجوهر «ملك يهوذا» !. 


س .. 

إلى جانب هذا الحديث عن الجوهر وعن الذهب يحدثنا نفس هذا المؤلف عن لون آحر 
من البذخ مادته تلك الغروة الحيوانية التى يدّعى أنها كانت لبنى إسرائيل خلال تلك 
المسغبة التى يحدثنا نفس هذا المؤلف عنها ويقصٌ علينا كيف كابدوا متاعبها فى تلك 


المخاهات حيث عضهم اجو ع واشتهوا اللحم ولم يجدواإلا «المن» قوتا!.. 
يزخر «سفر الحروج» بأصداف من الضحايا التى كانت» على حد قول مؤلف هذا 


۷° 


«السفر»ء تجى بها تلك الحماعات إلى باب «خيمة الاجتماع» من ثيران وبقر وكباش 
وماعز وغنم وتيوس ودجاج وحمام ويمام ومن طواجن ومن أقراص الفطير ومن رقاق 


الفطير ومن الدقيق الملتوت بالزيت.. 
إننا لنتساعل ؛ 

من أين كان لهؤلاء الذين شحت عليهم السماء إلا من قطرات «المن»ء هذا الثراء 
الغذائى فى ألوان الما كل وأصناف اللحم ؟!. 


كيف أمكن أن يكون ذلك فى فعرة رقت فيها مجاعة طاحنة وأن تكون هذه الثروة 
الغذائية فى متناول أيدى جماعة جائعة ضالَة فى صحراء لا تجحد فى فيافيها غير المنْ طعاما 
وغذاء ومأکلا؟!. 
وإذن!.. 


ما هو حكم المنطق العالمى على هذا «السقر» المنسوب زورا إلى موسى ولليهود 
الصهاينة دعاوی وللصهاينة اليهود مطالب ليست إلا من وهم القدمية التى تحضف بهذا 
«السفر» مستمدة ونابعة؟.. 

ما هو حكم العقل على هذا «السفر» وليس إلا من سراب القدسية العى تكونه قد 
تكونت عقيدة «الأرض الموعودة» ؟!. 

وما هو حكم الرأى العالمى على جماعة هى بهلا «السفر» تعشبث وله بالقدسية 
تغلف وفی وجه العالم تشهره حجة شرعية تدعی بها «حقا روحانیا» لھا فی أرض تترامی 
فی أحضان الفرات والنيل ؟!. 

ها هو ذا «سفر الڂروج» أمامكم وقد خلا من كل منطق فأى منطق» بعد ذلك» هذا 
الذى يقول بقدسية «سفر» لا یعود إلى موسى ولا منطق فيه ؟!. 
والآن.. 

الآن وقد أذابت أشعة التاريخ القدسية الوهمية التى أحاطت بهذا «السقر» فذابت بذلك 
الشرعية عن هذا السفر الثانى من أسفار هذه التوراة المفتراة فليس الا لجد أنه آن لنا أن 
نتناول «السفره الذى يلوه وبذلك نضع؛ 


۳۷۱ 


”سقر اللدويين“ 
خت أشعة التاريخ 

فى هذا «السفر» المسمى بالعبرية «ويقرا»» أى «ودعا»» توجد كلمة ينهار بها الصرح 
نفسه من هذا السفرء إذا يتبين لنا بها أنه «سفر»ء» كسابقيه»ء باطل النسبة إلى موسى وإلى 
عهده» عليه السلامء بتاريخ كتابته لا يعود.. وهه الكلمة مكانها الإصحاح الحامس القاتل 
بان «الرب» قد کلم موسی قائلا؛ 

« .. ا خان أحد خيانة... يأتى إلى الرب بذبيحة لاثمة كبشاأصحيحامن الغنم 
بعقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس!» ۰ 

من المعلوم أن مدينة القدس لم تكن قد فتحها اليهود بعد كما هوالمفروض عندما جاء 
هذا النص المنسوب إلى موسى. ولا كنا نعلم أنه لم تضرب فى القدس عملة إلا بعد أن 
احتلها اليهود فيكون الكلام فى عملتها مقدما خطا فى الترتيب الزمنى للحوادث!.. ومن 
ثم فيقينا أن المؤلف الدى كعب هذا «السفر» لا بد وأنه قد عاش فى فترة من الزمن جاءت 
بعد أن دحل اليهود القدس وضربت فى القدس عملة.. وعلى ذلك يكون هذا «السفره 
باطل الدسبة إلى موسی ولا یمکن بای حال أن یکون صاحیه موسی!.. 


والآن .. 
الآن وقد أذابت أشعة التاريخ القدسية عن «سفر اللاويين» نجدنا نتناول «السقر» الرابع 
من هذه «الحوراة» فنضع؛ 
”نف لهوو“ 
خت أشعة التاريح 


فى هذا «السفر» المسمى بالعبرية «بمدبر» » نسبة إلى ما يششمل عليه من تعداد «بنى 
إسراتيل» عند طردهم من مصرء توجد جملة لو تنيه إليها الباحدون من حول موضوع 
نسبة هذا «السفر» إلى موسى لا كان قد طال بينهم الجدال والجدل وهذه الجملة مكانها 
الإصحاح الثانى والعشرون والتى تجى فى صدد الحديث عن بالآق بن صفور ملك موآب 
وتحدثنا عن تراجعه مخافة محاربة موسى. ولا كان هذا قول يجعل بالآق معاصرا لموسى 
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وكان من المفروض» بالتالى» أن موسى على حد ادعاء هذا المؤلف هر صاحب هلا 
«السفر» وأنه هو نفسه المححدث فكيف يتسنى أن تجى هذه الجملة التى تدل دلالة قاطعة 
على حداثة هذا «السفره وهى القائلة ؛ 

«وكان بالآق بن صقور ملكا على مواب فى ذلك الزمان؟!» 
من ثما. 

لا شك فى أن المؤلف الذى سطر هله العبارة لا بد وأنه قد عاش فى فترة زمنية بعيدة 
كل البعد عن الرواية التى يرويها بدليل أنه يقول «.. فى ذلك الزمان!.» 

أى زمن تراه كان هذا الزمن الذى يتحدث فيه مؤلف هذا «السقر» عن «... ذلك 
الزمان» ؟!. 

لا جدال فى أن «.. ذلك الزمان» كان ومنا طالت بيته وبين هذا المؤلف المسافات وإلا 
لما كان قد تحدث عنه يصيغة الماضى البعيدا!. 

وهذا برهان منطقى على أن هذا «السقر» الرابع من أسفار هذه «التوراة» الحالية لا 
صلة لموسى› عليه السلامء به على وجه الإطلاق ولا یمکن بحال أن يکون صاحبه 
موی !+ 
والآن.. 

والآن وقد أدابت أشعة التاريخ الشرعية عن «سفر العدد» وبانتفاء نسبعه إلى موسى 
انعفت عنه القدسية نحدنا نتناول «السفر» الخحامس الذى تكتمل به هذه «الحوراة» المفتراة 
فدضسع ؛. 

« 9 : E 
خت اأشعة التارياح‎ 

فی هلا «السفر» المسمى بالعبربة «دبري» »ى «إعادة» » يبلغ بنا الفكر ذروة الإغراب 
إذ نقرأً فى هذا ا لجزء من هذه التوراة» المنسوبة رورا إلى موسى» هذا النص؛ 
«فمات هناك موسی... ودنه فی ا جواء فی أرض موآب مقایل بيت فغور. 


روا 


ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم!..٠‏ 

بهذا الإصحاح الرايع والثلائين والأخير من آخر «الأسفار الحمسة» تخعم «التوراةه .. 
فنطويها جانبا ونطرق للحظة ثم نهب وندساءل؛ 

كيف قبلت العقول الاعتقاد بأن موسى » عليه السلام» هو صاحب هله «التوراة» ؟!. 

كيف يعقل أن يكون موسى هوء حقاء صاحب هذه التوراة أو الوح إليه بها ومن غير 
المنطقى أن يحدث إنسان» كائن من كان» عن موته ودفنه قبل حدوث هله الأحداث؟!. 
کلا ولیس هذا فحسب» وانما کیف یمکن آن یتحدث موسی عن قبره» نفسه» ویقول؛ 
«... ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم»!.. 
« ...إلى هذا اليوم» ؟ .. 

حقا أن هذه العبارة الأخيرة تحمل البرهان القاطع على أن هذا «السفر» قد كتب فى 
عصر متأخر جدآعن عهد موسى» عليه السلامء بدليل آنه لم يعد يوجد أحد يعرف أين 
مكان قبر هذا النبى الجليل!.. 
والآن .. 

الآن وهذه هى أضراء التاريخ قد ألقيناها على هذه «التوراة» التى يتداولها يهود اليوم 
وهذه هى أشعته قد سلطناها على كل «سفر» من هذه «الأسفار الحمسة» على حدة فى 
تركيز على النصوص التى تستقيم بها الحجة على انتفاء القدسية عنها وبطلان نسيتها 
إلى موسى» عليه السلامء آفلا نسعطيع» بعد ذلك» أن نعلى الصوت قائلين ؛ 

لقد تقطع الخيط الوحيد الذى يريبط الصهاينة به أنفسهم بفلسطين وانقطع فتهاوى 
هذا «الحق الروحانى» وهوى فى هاوية الأضاليل فلا شىء يبقى › بعد» من مقومات هذه 
«الدولة» التى لم تقم إلا على أساس وهمى من إيهام العالم بهذا احق الموهوم؟!. 

أى شىء يبقى» بعد» من مقومات هله الأضلولة المسماة «إسرائيل» وقد وهت الحجة 
الوحيدة التى يربط اليهود بها أنفسهم بفلسطين؟!. 
إليكم هذه «التوراة»!. 
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ها هی ذی «التوراة» » التى يستمد منها الصهاينة مطالبهم ويعتبرها يهود العالم ا حاضر 
أجمع» سواء أظهروا صهيونيتهم أم خافوا فأخفوهاء حجة شرعية تمنحهم فلسطين منحة 
أبديةء قد تكشفت فى واقع التاريخ الصحيح عن حجة باطلة ومن ثم غير شرعية... فلقد 
وضعناها فى ميزان التاريخ فارتفعت كفة الحق عنها وترفعت وفى كفة الباطل هوت هويا 
إلى الخحضيض !. 

وها هى ذى عقيدة «الأرض الموعودة»ء هذه العقيدة العى لم تنبت إلا من هذه 
«التوراة» » قد وافتنا الأدلة عنها وأتانا البرهان من نفس نصوص «توراتهم» هذه على أنها 
ليست إلا مجرد خرافة بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى علمى وأن من هذه الحرافة 
التاريخية استطاع الصهاينة أن يصوغوا مادة وهمية بنوا بها على أساسى سرابئ بحت 
أركان هذه الدولة الأسطورية المسماة «إسرائيل» .. فلقد تتبعتا هذه الأسطورة وتيار الزمن 
بها يجرى من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية مستحكمة فوجدناها قد اسعحالت» حقاء إلى 
مجرد خرافة ومحض حلم ووهم بحت!.. فهى خرافة تسجتها غفوة فى إبهار ظلمة 
التاريخ وهى حلم سجله على نفسه الإصحاح اللخامس عشر من «سفر التكوين» فى 
استبهار ليالى الأسر على شاطى الفرات والحلم بأرض النيل وهى وهم!.. وهم قد تبدد فی 
بهرة ضوء الحاضر وتحت معاول التاريخ الصحيح!. 
وإذن!.. 

إذن» فلقد آن الآن لنجاوب المنطق الصهيونى الحديث الذى كلما حاصرته الحجج 
السياسية والقانونية راح يشهر فى وجه العالم هذه «التوراة المكتوبة» ولها يلجأ ربها يحتمى 
ومتخذا لمزاعمه منها مساند یصیح؛ «قد لا تکون فلسطین لنا علی آساس حق سیاسی أو 
قانونی ولکنھا حق لنا علی آساس دینی وحق روحانی مستمد من التوراة» ء قاتلین ؛ 

ها هى ذى أشعة التاريخ قد أذابت مادة القدسية عن هذه «التوراة» ونفت كل صلة 
لموسى» عليه السلام» بهذا الدين اليهودى الحالى القائم على هذه التوراة المفعراة وعن 
نصوص غير شرعية قد تكشف هذا «الصك» الذى يقوم عليه كيان هذه الدولة 
الأسطورية المسماة «دولة إسرائيل» ومن ثم فما هوء بعد» هذا الأساس الدينى و«الحق 
الروحانى» لليهود فى فلسطين؟!. 
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أين هو هذا «الحق الروحانئ» وقد تلاشت القدسية عن هذه «التوراة» فعلاشى هذا 
«الحق الروحانی» إلى... لاشىء!.. 
والآٺ؟ .. 

الآآن ومن مدد ما قد انتزعناه من صدر التاريخ من حقائق ترتدعنها أبسط الشكوك› 
إلى جانب ما قد حلصا إليه فى بحشنا هذا أيضا من تعقب تاريخ إسرائيل وآباء إسرائيل 
وأبناء إسرائيل» إلى أنه ليس هناك شىء فى واقع التاريخ الحاضر اسمه «إسرائیل»؛ ولا شی 
هناك اسمه (شعب یهودی» ولا شىء هناك اسمه «الجدسية الإسرائيلية» نستطيع أن نلقى 
بهذا التعقیب قائلين؛ ` 


لا مكان شرع فى فلسطين للصهاينة وإلى ترهات قد اسعحالت إلى هله «الحجة» 
التى اععمدت عليها الصهيونية فى دعوتها وفى افتعال هذه «الدولة» الأسطورية المسماة 
«إسرائيل؛ وعن تصوص مفتراة على موسى ومزورة عليه قد اتضح تحت أشعة العاريخ 
هذا «الصك» الذى شهرته الصهيونية فى وجه العالم ومازالت» فى غير تورع »تشهره 
سجااً يمنح اليهود به أنفسهم فلسطين ملكا أبديا!.. 

کلا! لامكان شرعئ فى فلسطين لهؤلاء اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود وإلى 
أساطير سطرتها أيد ذليلة يإملاء مخلية جامحة جحت بها شطحات اغيال على أجدحة 
فکر کلیل علیل أوردها موار | الذطط قد اسعحالت هذه «التوراة» المفتراة على موسى!.. 
هذه العوراة العى» بانتفاء نسبتها إلى هذا الرسول الكري» تنتفى عنها انتفاء تاما صفة 
E E‏ » الشرعية الى أسبغت على ما جاء فيها 
من «أسفار» ھی هذه التى تحمل هذا «ا للق الروحانى» الموهوم لليهود فى فلسطين!.. 

کلا!. لا مکان شرع فى فلسطين لهذا الحليط من الأجناس الذى يتجمع خلايا 
سرطانية فى جسم اجتمع البشرى تحت اسم «الجدسية الإسرائيلية» !. فلقد ذابت هذه 
الأكذوبة الروائية المسماة «الجنسية الإسرائيلية» فى خضم النوع البشرى الذى منهء 
كأفرادء قد طفت هذه الطائفة الدينية التى لا تربطها بفلسطين إلا أوشاج وهم حيكت من 
مادةا-خرافة!. 

کلا!.. 
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كلاء لامكان شرعى فى أرض عربية لهذه السلالة اغزرية التى تتزعم طائفة من 
اليهود تنتمى إلى جنسيات مختلفة من شعوب العالم تعتدق دينا قد واتتنا الأدلة عنه من 
«توراتهم» هذه بأنه لا يعود بأصول تکویده إلى موسى» عليه السلام» وانما إلى يشوع بن 
نون ذلك السفاح الذى تردد «توراتهم» هذه لصوته الآثم مقالة آثمة رمت هذا الرسرل 
الجليل بايانة وبغضب إلههم عليه وجعلت جزاء ذلك «الأمر بموته» » ثم هى فى اجتراء 
عجيب تحدثنا أشنع حديث عن أشنع حدث لست أدرى كيف لم تفطن إلى مضمونهء 
من قبل» الأجيال!.. لا ولست أدرى كيف لم يبه من قبل فكر باحث إلى ما تشتمل 
عليه «توراتهم» هذه من نصوص تحدثنا عن استصحاب هذا السفاح لموسى» عليه 
السلامء إلى أعلى ذلك الجبل ثم العودة بدونه ليعلن أن الأمر بموت موسى قم تنفيذه 
وفقا لما قد طلب «الرب) !.. 

کل!. لست أدرى كيف فات الأجيال وغاب عن الوعى الفكرى حتى الآن مفهوم 
هله النصوص التى تدين بها هذه الطائفة وفى نفس الوقت هى تدينهم بأكبر جرم هم 
بشصوصهم هذه» نفسهاء به یعترفون!.. فإتما هم بهذه اللصوص يحملون أنفسهم 
بأنفسهم دم موسى نفسه!.. إن «توراتهم؛ هذه تلطخ أيديهم بدم هذا الرسول الكرج يوم 
تمردوا عليه وانحرفوا عنه إلى هذا السفاح الذدی لم یسلم من یدہ شیء حتی الخیوانات 
أحرقها أحياء!. ولذلك؛ 

«.. باءوا بغضب من الله وضربت عليهم الدّلة والمسكنة!. ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات اله !.. ويقعلون الأنبياء بغير حق!.. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون!.» 
(4) 

كلا!. لامكان شرعى فى فل.طين لهذه الطائفة الدينية اليشوعية الدين العامة بشرائع 
توراتها هذه «المكتوبة» وتوراتها الأخحرى «الشفوبة» أوهذا التلمود الذى لم نطوه جانبا إل 
وقد علمنا لماذا يستحل اليهود قتلنا وهتك أستارنا وسفح أعراضنا.. فنحن فى شريعتهم 
العلمودية» مسيحيين ومسلمين» كائنات ممسوخة» اسحولد آدم بعضنا من الشيطانة 
«ليليت» وولدت حواء بعضنا الآخر من اتصالها بالذكورمن الشياطين.. وأما اليهود فهم» 
وحدهم› نسل آدم وحواء!.. 


(۹) الآية ١١۲,‏ من «سورة آل عمران» 
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گلا!. لا مكان شرعئ فى فلسطين لهذه الطائفة الدينية من عبدة «يهوه» وأتباع يشوع 
بن نون» وليس ذلك لأنه ليس لطائفة دينية الحق فى امتلاك أى بقعة من بقاع الأرض 
فحسب وإنما لأن هذه الطائفة تدين بدين يشوعى المنبت والمصدروالشراتع توارثته عن 
تلك الجحماعة التى انحرفت عن موسى» عليه السلامء فتبراً منهاو؛ 

«قال؛ رب إنى لا ملك إلا نفسى وأخى»› فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين!.» ٠١(‏ 

ك1 لا مكان شرعى فى فلسطين لهذه الطائفة الدينية الفتاكة بالقيم السفاحة 
للأعراض والمحطاولة بأطماعها إلى النيل والفرات بدافع من عقدة نفسية توارثتها وأتانا 
عنها البرهان القاطع من نفس نصوص «توراتهم» هذه بإنها بدعة انبققت فى غضون 
الأسر البابلى بأعضاء بیت يهوذا» يوم هدرت صدورهم بحمم النقمة على النيل والفرات 
إذن!.. 

فلعمح هذه السطور المنقوشة على واجهة ال « كتيست» والقائلة؛ 
«إن حدودك يا إسرائيل.. من الفرات إلى النيل!..» 

لتمح هذه السطور التى يلقنها تلقينا كل طفل يهودى يولد صهيونيا بالطابعح وبالطبيعة 
والفطرة فهو يفعح عينيه على اللياة ويستقبل العالم على أهازيج الوهم القائل بأنه فرد من 
شعب إسرائيلى مختار ومواطن فى دولة يهودية عالمية وأن يده حجة وراثة شرعية تمنحه 
فلسطين وكل الرقا ع المترامية فى إطار الفرات والنيل ملكا أبديا!.. 

ولتخمد تلك الصيحة التى دوت يوم ديسمبر ۰ غداة عققد فی القدس 
المؤتمر الصهيونى العا مى الحامس والعشرون» تقول ؛ 

«إن کل یھودی یجب أن یھاجر إلى فلسطین وان کل یهودی آقام خارج إسرائیل منذ 
إنشادها يعتير مخالفا لتعاليم التوراة!..» 
داود بن جوربون 
«التوراة» ۴!.. 
(4) الاي 2 من سسورة الاندة 


A 


إن هذه «التوراة» المفعراة البى اتخذتها الصهيونية حجة فى يدها وتمكدت بها من إقامة 
هذه الدولة الأسطورية واحتلال فلسطين قد تلاشت عنها القدسية وفى سراب التاريخ قد 
ذابت ذوباً «عقيدة الأرض الموعودة» وفى حلم غابت كما من أضغاث حلم قد حيكت 
وفى آفاق الحاضر عبغا نتلفت بحغا عن شىء اسمه «شعب إسرائيل» فلا نجد إلا طائفة 
دينية تكوّنت من شتى شعوب العالم وشذاذه الأفاقين تدين بدين يشوع بن نون تسعحل 
قتلنا وتستبيح استدزاف دماننا وانتهاك أعراضنا وهتك أستارنا ولا تعرف عيداإلا إذا عجنت 
فطائره بدماء بشرية أشهى ما تكون لديها الدماء المسيحية قبل الدماء الإسلامية!. 

نتلفت فلا نجحد إلا طائفة دينية تدين بهذا الدين الذى حاكته قبضة يشوع بن نون وإلا 
سلالة حزرية من أدعياء اللسب إلى إسرائيل ا «ملكة اغزر» اليهردية 
إتما استطاعت من مدد هذه الحرافة العاريخية عقيدة «الأرض الموعودة» أن تقيم لها 
«دولة» هى بوضعها الحالی لا تمشل إلا جزءا ا حقيقة «الدولة الصهيونية العالمية» 
وهذا تما يجعلنا نقول إن بقاء هذه الدولة الحرافية المسماة «إسراتيل» فى صفحة الحاضر 
على وجه الععميم وفى أرض عربية على وجه التخصيص لا يمثل فحسب الشوكة 
السامة فى جنبات شرقا وإنما وجودها فى أرض العروبة يمثل الحطر القائم الذى يهدد 
العالم بكل بقعة فيه.. فإن احتلال فلسطين من قبل الصهيونية وقيام «دولة» لهم فيها لا 
يمغل احتلال جزء من شرقتا العربى وإنما يمثل خطة استعمارية شاملة بعيدة المدى 
رسمتها رؤوس هذه «الأفعى» الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «حكماء صهيون» فهى 
خطة تستهدف إفناء كل فرد غير يهودى وإقامة صهيون على د نیا يرف علیها دين يشوع 
بن نون!.. 

هذا هر الواقع فإن قيام «إسراتیل» على أرض فلسطين لا يعنى تشريد العرب من 
ديارهم واغتصاب وطنهم فحسب كما أنه لايعنى قيام قاعدة جديدة للاستعمار الغربى 
فى العالم العربى هى حجر عفثرة بين جزئى العروبة فى آسيا وأفريقيا وتشطر الوطن العربى 
إلى قسمين منفصلين وتقطع الشريان الذى يربط ببنهما فی قضاء على الوحدة الجغرافية 
الطبيعية بين سوريا والعراق وجزيرة العرب من ناحية ومن ناحية أخرى بين بلاد المغرب 
والجمهورية العربية المتحدة وإنما بقاء «إسرائيل» يحمل إلى العالم معانى أكثر بعد وأعمق 
غورا!. معانى تعصل اتصالا مباشرا بمستقبل العالم كله وتحمل تهديدا مباشرا للسلام 


۹ 


العالمى قاطبة ولهذا السبب ارتبطت حالة الاضطراب والتوتر داخل حدود المنطقة العربية 
بالموقف الدولى العام وأصبح سلام المنطقة جزءا لا يحجزأ من سلام العالم وأخذ النزاع 
«العربى - الصهيونى» مظهره الحقيقى حيث أضحى صراعاً حادا بين الاستعباد والحرية 
وبين الحرب والسلام وهذا مما يدفع بنا إلى القول بأنه إذا كانت «دولة إسرائيل» لاتقوم› 
أساسا وبنياناء إلامن نصوص هله «التوراة» وهذه قد استحالت إلى خرافة فلا مكان إذن 
يجب أن يبقى لهذه «الدولة» الأسطورية على صفحة الحاضرا.. 
وإذن.. 
ماذا يبظ ر العرب ؟!. 

ماذا ندتظر وقد اتضح أمامنا أن قضية فلسطينء هذه المشكلة التى تعتبر أعقد مشكلة 
فى جبين الشرق الأوسط» ليست إلا نسج خرافة تاريخية بكل ما تشتمل عليه هذه 
الكلمة من معنى علمى؟1. 
إذن!ا.. 

أيطلق العالم العربى صوته حتى تروح برجحع صداه الآفاق رنین ینادی؛ 

لامكان لهلذه «الدولة» الأسطورية المسماة «إسرائيل» فى أرض عربية لان المدد الذى 
استعمدته الصهيونية العالمية لقيام هذه «الدولة» ليس إلا خحرافة ذابت تحت أضواء التاريخ 
الصحيح وتلاشت مادة وهمية!.. 

لا مكان لهذه الجرثومة السرطانية المسماة «إسرائيل» فى قلب العروبة النابض لأن 
الدعائم التى اتخذتها الصهيونية ركائز لصرح «دولتها» قد مادت فى أغوار العاريخ إلى 
ترهات وأباطیل!.. 
وأمّا!. | 

أا إذا أبى عبدة «يهوه» وأتباع يشوع بن نون إلا إصرارآ على الباطل وظل عبدة هذا 
الرب الحرافى الحب لرشاش الدماء وأتباع هذا السقاح الذى امعد جدونه إلى أن يحرق 
الحيوانات أحياء صرعى هذيان هذه العوراة المفعراة فاعلموا أن أشعة التاريخ» وهى أقوى 


A: 


علاج» لم تفد فی تذویب هذا التضخم السرطانى الذى استفحل داؤه واستشری فی 
جسم الجحمع البشرى يهدده بالفناء وأن الوقت» من ثم» قد آن لبتر هذا السرطان!.. 
وإذن هبوا!.. 
هبوا!.. 

ليهبن العالم العربى قوپاء وجمعاً وجميعاء ذودا على الحق وردعا للحلقاء الباطلء وفی 
صبر جميل يغدّيه اليقين بالله ليعدّن عدته لبتر هذا السرطان الذى ينهش جسم الجتمع 
البشرى نهشا ولا يعيش إلا على امعصاص دماته قطرة بعد قطرة.. يسرق» بأساليبهء 
الأموال ساباً ويهتك» بتهتكه» للأعراض سترا!.. 

ياأيها العرب!. 
مكانكم فى أرجاء هذا الشرق الرحيب تخاطب كل فريق منكم على حدة... 

ويا أيها المسيحيون!.. 

هل نسيتم ماذا أصاب السيد المسيح» عليه السلامء على أيديهم ؟!.. راجعوا وصفهم 
له فی «تلمودهم» وراجعوا سیرته فی «اناجیلکم» وقارنوا یین السیرتین!.. لاتقولوا إن هذه 
نظرة تلمودية فإنما هم أبناء التلمود وهم لا يسيرون إلا على سننه!.. إنهم لا يزالون يرون 
«المسيح» فیکم ولذدلك فهم يسعحلون دماء کم قبل دماتنا!.. هم يستهدفون تدمیوکم قبل 
تدميرنا!. هم ينتوون إفناء كم قبل إفنائنا!.. راجعوا ماذا يضمرون لكم فى وثانقهم ".. 
تلك الوثائق التى سطرتها أقلام حكماء صهيون!..» 
وأنتم يا يها المسلمون!. 
الخالى إلغاء باتاا.. أذكروا أنهء عليه السلامء فرق بين «صحف موسى» وبين «صحفهم» 
هذه التى وصفها بتوراة محرفة مفتراة كتبتها أيديهم ونسبوهاء بهتاناء إلى مصدر قدسئ!.. 
اذكروا أنه» صلى الله عليه وسلمء قد دعاهم إلى الإقلاع عن هذا الدين الذى افتروه 


)4( را'جعوا القرارات؛ القائف واخامس والتالث والعشرين من «بروت وکولات حکماء صهيول» . 
۳A۱‏ 


على موسى» عليه السلامء فلما أبوا إل التصاقا بالباطل تناول» عليه السلامء» مبضع البتر 
واستأصل هذا السرطان من جسم الجتمع العربى حيشما كان وحيما قد وجدا!. استأصل » 
عليه السلام» جرثومة هذا الداء لا من يثرب وحدها فحسب وإنما من يثرب وفيما حول 
يشرب ومن كل مكان من أرجاء شبه الجزيرة العربية كان فيه قد توغل هذا الداء ا لحبيث 


وتغلغل واستشری!.. 
إذن!. 
يا أيها العرب !.. 

هبّوا... هبّواء مسيحيين ومسلمينء جميعا ومن أجل اير الأسمى التقٌوا من حول من 
فى يده اليوم هذا المبضع الباترا.. 

العقوء إذا ابعغيتم سلاماً» من حول من خلق هلا الجتمع العربى الكبير وبسط ذرأعيه 
تحتضنکم احعضاناً فی غير تفرقة بین مسیحی منکم ومسلم!.. 


التقوا بعزيمة لا تعرف ترددا ولا تخادلا من حول صاحب هذا الصوت الذى انطلق 
جهارة وجهرا وجهيرا يرن فى مسمع الحاضر ويخلد فى ذاكرة الغد بنداء راح رجع صداه 
فی قلب کل عربی حر وپروح دویاً وهدیرا هادرا یتجاوب ؛ 
إن الشرَ الذى وضع فى قلب العالم العربنٌ لا ب أن يقعلع!.» 

«جمال عبدالناصره» 

هاهى ذى اللحظة الحاسمة لإستعصال جرثومة هذا الداء الحبيث من جسم الجتمعح 
البشرى قد اقعربت إن لم تكن قد أزفت وتناول صاحب هذا الصوت المبضع الباتر يعده 
للبتر وأقدم» من أجل ابر البشرى والسلام العا مى وبنفس ارتضت الإسلام دين ورمحمد 
رسولا وآمنت بموسى وبالمسيح وبسائر الأنبياء والرسل الكرام» يسحق بيد رأس هذه 
«الأفعى» وبالأخحرى يطوح بهذه «النجمة السوداء» إلى أفق الأفرل بينمامن حوله 
وحولكم قد ارتفعت يد الزمن وتأهّبت لتحفر فى وعى التاريخ وتسجل فى صفحة الد 
بأن المبضع العربى قد استأصل من جسم الجتمع البشرى هذا السرطان المسمى 


«إسرائیل»!.. 


TAY 
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او لف وا لکناں : 

«أبكار محمد السقاف» وهى شريفة عربية تنحدر من أسرة عريقة 

تنتشر فى شبه الجزيرة العربية والكثير من الأقطار الإسلامية» ويرتفع ‏ 
نسبها إلى الحسين حفيد الرسول ييا 

الحد الأعلى للمؤلفة هو القطب الصوفى «العيدروس» مصطفى بن 
عبدالرحمن السقاف). أستاذ الحبرتى والمعروف بلاسيدى 
العيدروسى» وصاحب المزار القائم بجوار المسجد الزينبى بالقاهرة. 

ول مفكرة عربية تسهم فى الدراسات الفلسفية العقائدية بعمق 
وجلد؛ قدمت إلى المكتبة العربية كتاب «العقل الإنسانى فى مراحله 
التطورية» وهو يقع فى ثلاثة أجزاء كبيرة استغرق وضعه عشر سنوات . 
ووضعت فيه نظرية فلسفية جديدة عن «الكون والمكون والكائن». 
أول أديية تقر للتأليف بنكلف مت الرولة. 

وقع عليها اختيار لحنة الأدب بوزارة الشقافة وبرياسة المغفور له 
الأستاذ عباس محمود العقادء فى مستهل عام ۲٦۱۹ء‏ لوضع مؤلف عن 
إهوائيل وعفيحة الأر ص اأموعوحة» وهو هذا الكتاب الذى تقدمه 
اليوم بعد عمل استغرق أكثر من خمس سنوات. وصدرت طبعته 
الأولى عام ۷٦۱۹ء‏ وتتعرض فيه المؤلفة لموضوع خطير يشغل بال 
العرب جميعاء وخاصة أنه قد جاء بعد ثلاث نكسات أصابت العروبة 
والإسلام فى مأساة فلسطين. ا 

بكار السقاف ص797[ ١‏ 5 بل المهتمين يعلمون أن كل 
من كتب وأبدع عن فا*““" ٠‏ الاي الفكر والعقيدة والفلسفة 


١ :‏ 
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